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الصهيونية والحضارة الغريية الحديئة 


د. عبدالوهاب محمد المسيرى 


دار الهلال 


الغلاف للفنان : 


وقد مه 
شاع فى الخطاب التحليلى العربى أن الصهيونية 
تضرب بجذورها فى التوراة والتلمود والتقاليد الدينية 
والإثنية اليهودية. وبدلاً من دراسة الظاهرة الصهيونية 
وأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية؛ باعتبارها 
ظاهرة غربية استعمارية استيطانية إحلالية› انطلق 
الباحثون إلي بطون الكتب الدينية اليهودية يحاولون 
تفسير سلوك الصهاينة. بل إن هذا المنهج امتد ليشمل 
السلوك الاستعمارى الغربى. وقد قام بعض المحللين› 
ممن أدمنوا هذا المنهج الاختا الى بمحاولة تفسير الغزو 
الأمريكى للعراق فى ضوء ما جاء فى العهد القديم! 
وهو ما أسميه تفسير الأحداث بأثر رجعى > فما جدوي 
أن نعرف أنه جاء فى التلمود كذا وكذاء ثم نبين 
مواطن الشبه بين ما حدث وبين بعض العبارات 
الغامضة التى وردت فى هذا الكتاب الضخم المتناقض 
الذى يحوى ألوف الصفحات. والذى كثيراً ما يقول 
الشىء وعكسه؟ 
وأعتقد أن ثمة خللاً تصنيفيا أساسيا هنا 
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فالصهيونية› كما نحاول أن نبين فى هذه الدراسة 
وغيرها من الدراسات» ذات جذور غربية ثم أضيفت 
لها ديباجات يهودية. فالبعد اليهودي فى معظم 
الأحيان ب بعد زخرفی تبريرى؛ أضيف من أجل مقدرته 
الكتغييوية . وقد أدي هذا الخلل التصنيفى إلي خطأ 
الافتراضات التى تبدأ بها كثير من البحوث فى العالم 
العربى ؛ وهذا بحدد بطبيعة الحال المجال الذى ترصده 
هذه البحوث وطريقة تصنيف المعلومات والنتائج التى 
يصل إليها الباحث؛ فهى فى معظم الأحيان ليس لها 
قيمة تفسيرية أو تنبوئية عالية. 

ولعلاج هذا الخلل كتبنا هذه الدراسة التى تتناول 
هذه الإشكالية› والتى تحاول أن توضح العتاضير 
الغربية الأساسية (المادية والمعنوية) التي دخلت فى 
تكوين الرؤية الصهيونية للواقع› وان نبين أن 
الصهيونية ليست مجرد انحراف عن الحضارة الغربية 
الحديثة. كما يحلو للبعض القولء وإنما هى إفراز 
عضوى لهذه الحضارة ولما نسميه بالحداثة الداروينية , 
أى الحداثة التى ترمى إلي تحويل العالم إلي مادة 
استعمالية توظف لصالح الأقوي (فى مقابل الحداثة 
الإنسانية التى ترمى إلي تحقيق التوازن بين الذات 
والطبيعة والتى تطالب بتكاتف كل أبناء الجنس البشرى 
لإعمار الأرض لصالح البشرية جمعاء بما فى ذلك 
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الأجيال القادمة) . 

ويوضح الفضيل الأول (الأصول الغربية للرؤية 
تعود جذورها إلي الشورة الرأسمالية فى اتقزب: 
ويستعرض هذا الفصل بعض الظواهر الاجتماعية 
والأنساق الفكرية التى صاحبت هذه الثورة فأثرت فيها 
وتأثرت بهاء مثل الاستعمار والفكر العنصرى. ويتناول 
الفصل الثائى (الصهيونية والرومانسية والنبتشوية) 
علافة الرؤية الصهيونية بالرؤية الرومانسية 
والنيتشوية للواقع. أما الفصل الثالث (الفكر 
الاسترجاعى) فيبين أن الفكرة الصهيونية المحورية› 
أى العودة إلي فلسطين. ليست فكرة يهودية كما يظن 
الكثيرون › وإنما فكرة نبتت فى الأوساط البروتستانتية 
المتطرفة ثم الأوساط الاستعمارية المعادية لليهودء وأن 
الففر الصهيونى قد تبلورت أطروحاته الأساسية فى 
کتابات صهاينة غير يهود قبل أن يتبناه الكتّاب 
من أعضاء الجماعات اليهودية . ويتناول الفصل الرابع 
(الإدراك الغربى لأعضاء الجماعات اليهودية) بعض 
جوانب الإدراك الغربى لأعضاء الجماعات اليهودية, 
وبوجه خاص فكرة ذ نفع اليهود, لأن هذا الإدراك 
الغربى لليهود قد تبدي بشكل واضح فى الإدراك 
الصهيونى لليهود. ويبين الفصل الخامس (الصهيونية 
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بين الجذور الغربية والديباجات اليهودية) كيف تداخلت 
كل العناصر السابقة مع عناصر من العقيدة اليهودية 
لتنتج فى نهاية الأمر الرؤية الصهيونية للواقع . ونقوم 
فى الفصل السادس (الجذور الغربية للاعتذاريات 
الصهيونية ونظرية الحقوق) برصد نقاط التشابه بين 
الاعتذاريات الاستعمارية الغربية العامة والاعتذاريات 
الصهيونية . 

ولتوضيح المقدرة التفسيرية لأطروحتنا الخاصة 
بالجذور الغربية للظاهرة الصهيونية عرضنا فى الفصل 
السابع (تيودور هرتزل بين الفكر الاستعمارى 0 
الليبرالية) . والفصل الثامن (الصهيونية الاشتراكية) › 
والفصل التاسع (ديفيد بن جوريون: الزعيم والرؤي) 
لفكر بعض أهم المفكرين الصهاينة لنبين أنهم قد 
يلجأون إلي ديباجات ليبرالية أو اشتراكية أو يهودية› 
ولكن فكرهم يظل فى نهاية الأمر فكرآ غربياً 
استعمارياً. يضرب بجذوره فى الفكر الغربى فى القرن 
التاسع عشر. وفى الفصل العاشر (الجيبان 
الاستيطانيان فى إسرائيل وجنوب افريقيا) ننتقل من 
عالم الفكر إلي عالم الممارسة› فنعقد مقارنة بين 
هذين الجيبين الاستيطانيين موضحين مدي عمق 
مواطن التشابه بينهماء نظراً لاشتراكهما 2 الجذور 
الفكرية والفعلية . 


وهذه الدراسة هى مجموعة من الدراسات كتب 
بعضها خصيصا لهذه الدراسة ونشر بعضها من قبل, 
وقد وجدنا أنه من المفيد جمعها فى كتاب واحد بعد 
تحديتها وإعادة صياغتها لتوضيحٍ أطروحة هذا الكتاب, 
وهو أمر أصبح ملحا بعد الغزو الأمريكى للعراق › وبعد 
أن تزايد الحديث عن اللوبى الصهيونى › وكأن الولايات 
المتحدة حينما غزت العراق لم تقم بغزوه انطلاقأ من 
رؤية استعمارية غربية تضرب بجذورها فى التشكيل 
الحضارى الغربى الحديث وترمى إلي نهب العالم 
وتوظيفه لصالح طغمة حاكمة فى واشنطن, وكأنها 
فعلت ذلك من اجل اليهود ويسبب الضغط الصهيونى 
وانصياعآ إلي ما جاء فى التوراة والتلمود. 
وقد قام الأستاذ على سليمان (بمجلس الشوري) › 
والدكتور محمد هشام (المدرس بجامعة حلوان) › 
والدكتورة ماجدة أنور (المدرسة بجامعة المنوفية) 
بمراجعة هذه الدراسة واقتراح إدخال بعض التعديلات. 
كما قام الأستاذ سيد طه (وزارة الرى) بكتابتها علي 
الحاسوب عدة مرات إلي أن أخذت شكلها الحالى» فلهم 
منى الشكر وعند الله الجزاء. 
والله من وراء القصد 
عبد الوهاب محمد المسيرى 
القاهرة - دمنهور 
سبتمير * ٠٠١‏ 


الفصل الأول 
الأصول الغربية الرؤية الصهيونية 
يميل بعض الباحثين إلى تصنيف الصهيونية باعتبارها 
حركة يهودية وإلى اعتبار أن جذور الرؤية الصهيونية للعالم 
موود بتؤذلك I‏ الادعا نات والتعدريدا ف لصويو 
لتر ویذهت ن راء التعويت إلى أن المسووييةة: 
شانها شأن النازية والعنصرية والداروينية... إلخ» انحراف 
عن الحضارة الغربية الإنسانية الديمقراطية... إلخ. ولكنناء لو 
دققنا النظر ووصفنا الحركة الصهيونية من خلال سياقها 
التاريخي وإطارها الثقافيء لأدركنا أنها تعبير مباشر ومتبلور 
عن النموذج الحضاري الغربي الحديثء و لاختلف بالتالي 
تصنيفنا وطرق تصدينا لها. وسنتناول في هذا الفصلء والذي 
تيفش اللككات الأساستية الامتسيانية والستفاسية 
والثقافية الغربية في الفكر الصهيونى 
الثورة الرأسمالية والمسألة اليهودية 
ظل أعضاء الجماعات اليهودية في وضع مستقرء يقومون 
جنا حت O‏ ا علوت الراعصانية القريية 
ويمكنناء بشيء من التبسيط: القول ائه منذ نهاية القرن 
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الرابع عشر تقريباً. بدأت تغييرات بنيوية عميقة تدخل على 
المجتمعات الغربيةء فبدأ النظام الإقطاعي ببنائه الهرمي 
الثابت يهتزء وأخذت العلؤفاه بين الطتقات تختل, وقامت 
الكوزات والحركات الفكرية والاتتهنادية المقطفة ابقداء 
بعصر النهضة والإصلاح الدينيء مروراً بعصر الاكتشافات 
والرأسمالية المركنتالية وعصر الملكيات المطلقة وحركة التنويرء 
وانتهاءً بالثورة العلمية والصناعية والتكنولوجية والثورة 
الفرنسية, ثم الحركة الرومانتيكية والانقلاب الدستوري في 
إنجلترا وبقية أوربا. واستمرت العملية في أوربا عدة قرون 
طويلة )۱۸٠١ - ٠ ١(‏ وربما إلى الوقت الحالي. وإذا بدأ 
المجتمع الإقطاعى المستقر مع بداية هذه الفترة» فإن المجتمع 
الزاضمنالي التخصن با فوا حدر مع فيان ذه 
الفترة. 
ويشير المؤرخ كنيث نيل كامرون ومؤرخون آخرون إلى ما 
موف الكورة الراستالية'(1)توفو اضطلات لين له دلول 
اقتصادي وحسب بل مدلول حضاري كذلك» ولا يمكن فهم أية 
ظاهرة غربية في القرون الخمسة الأخيرة إلا بفهم طبيعة هذه 
التحولات التي طرأت على المجتمع الغربي على المستويين 
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المادي والحضاري. 

والثورة الرأسمالية هيء في نهاية الأمرء ثورة في طريقة 
الإنتاج والتوزيع؛ وفي بناء المجتمع؛ وفي علاقة الحاكم 
بالمحكوم» فجوهر الاقتصاد الإقطاعي 57 الأراضي 
الداخلة في وحدات اقتصادية كبيرة إلى أجزاء صغيرة يقوم 
الفاكفوج يوز عقا خان الك لرك 5 الك و لى 
على حاجاتهم المعيشية في حد الكفاف(؟). والمجتمع 
الإقطاض عق تسا فر شارا يدوك كن ححص ني 
مكانه ومكانته اللذين عادة ها يضل النهفا عن طريق المدرات 
وليس عن طريق الجد والعمل. وقد حددت حقوق وواجبات كل 
أعضاء الطبقات تحديداً واضحاً؛ فالنبيل كان يعرف ما ينبغى 
عليه القيام به (الحماية الإقطاعية والفلاحية؛ وجباية الضرائب 
من الفلاحينء وربما الاشتراك في الحروب الصليبية). وكذلك 
كان الفلاحون ورقيق الأرض يعرفون واجباتهم وحقوقهم؛ رفي 
الأطراف كان التجار والصناع وكل الشخصيات الهامشية 
الأخرى. 

ولعل أهم العوامل التى ساهمت فى استقرار المجتمع 
الإقطاعي الأوربي هو ات الإنتاج ا للتبادل (۳) اذ 
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أن انهيار الإمبراطورية الرومانية أدى بدوره إلى انهيار نظام 
العا اما اع انه وظهر نا سني ال تاد 
ES NGS a E‏ 
الت هه اا عر ف ا 
التجاري فى فل الاقتضنان الي لمكن عملي جوهرية 
والساسية اغا ما ع فام غر ا و اا > 
المجتمع الإقطاعى كان إنتاجاً أساسه القيمة الاستعمالية 
رلشن القيية التنانلنةرة ابوك وسقت الفكدورة ت ی 
هذا النمط الإنتاجى كما يلى: 

أظلت القازة الأروبية كياناً امتكهلكنا نورة انتاسية 
يصدر العبيد والنساء والصبيان والفراء والسيوف ويستورد 
الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك من المنتجات التي 
تستهلكها بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعيين والنبلاء. ومن هناء 
فإنه لم يكن هناك ما يستدعي» وبتعبير أكثر صواباً؛ ما يمكن 
أن يؤدي إلى نشوء طبقة تجارية محلية تولد ولادة 
طبيعية'(ه). 

وكان المجتمع الغربي في تلك الحقبة التاريخية التي تمتد 

من القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر مقسمأ 
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ليس فقط إلى دول وإمارات مستقلة تفتقد إلى سلطة مركزية 
قوية, وإنما أيضاً كانت كل دولة وكل إمارة مكونة من 
جماعاك متاس يهل لكل نها قو انتا كان اللا 
والأقنان الذين يعيشون فى صميم النظام الإقطاعى يشتغلون 
ال 1 راغ ركان اتان وأعهسا الق اا العرفية 
أعضاء في البلديات, وكان القساوسة وممثلو البيروقراطية 
الأفةة نا جين E‏ رن حدم كن باه ارح من 
الاستقلال عن الجماعات الأخرى. أما أعضاء الجماعات 
اليهوديةء فلم يكونوا مواطنين في المدينة ولا فلاخين في 
الضياع الإقطاعية: ولم يكونوا من الفرسان المحاربين: كما 
أنهم لم يكونوا بطبيعة الحال منتمين إلى الكنيسة الكاثرليكية. 
وعلى أي حال؛ فإن الانتماء للمجتمع الإقطاعي المسيحي كان 
يتطلب يمين الولاء المسيحي, الأمر الذي لم يكن متاحاً لليهود 
| إا روا 

وقد حلت هذه المشكلة القانونية بالعودة إلى القانون أو 
العرف الألماني» وتم تصنيف اليهود باعتبارهم 'غرباء. وقد 
a‏ في العرف الالماني تابعاً للملك تبعية مباشرة. 
ومن ثمء ف كن امع افا ء الجماعة مسئولين مسئولية 


ب ۲ سه 


مباشرة أمام الملك أو الإمبراطورء يتبعونه موضوعين تحت 
حمايته. بل وكانوا يعدون ملكية خاصة له با معنى الحرفي 
(أقنان بلاط)ء الأمر الذي حولهم إلى ما يشبه أدوات 56 
وكان الملك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب فى خزانته كما 
اکان حيسي الرافق واللزانا وکو ا 
ولكونهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة. أصبح اليهود من 
الناحية الأساسية جماعة وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة, 
عامة الشعب ولا تختلف أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال 
الدين. ومع هذاء كان عضو الجماعة اليهودية لا حول له ولا 
قوة, إذ أنه رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة؛ كان يعيش 
بين قوئ شعبية لا تضمر له حباً ولا تشعر نحوه بأي 
عطف» ويحيا في عزلة وغربة عنهاء الامر الذي زاد 
التتصاقه باللملك وبالنخبة وزاد اعتماده عليهم. وبذلك, 
أصبحت الجماعة اليهودية؛ في كل مجتمع وسيط؛ جماعة 
وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف تتطلب الموضوعية والحياد, 
وأصبح وجودهم رطا بمدى نفعهم كاداة. 

وقد ساعد على ظهور هذا التميز الوظيفي عدة ظروف 


5 


تاريخية نوجز هنا بعضاً منها: 

أ) بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية وانهيار النظام 
التجارئ الذئ أنشات: اتقسم العالم إلى قسمين: العالم 
الإسلامى والعالم الممسيحي. وقد تسبب هذا فى صعوية 
الفا الهاي من الةو بدني عقاف لسر ةة 
أصبح اليهود حلقة الوصل الوحيدة بينهما. وساعد على ذلك 
اختفاء الأقليات التجارية الأخرى مثل الفينيقيين وغيرهم. 

ب) وكان اليهود أقلية دينية في المجتمع الإقطاعي 
المسيحيء ويبدو أن المجتمعات الزراعية عادةٌ ما كانت توكل 
ميم الاجر إلى اقل تقل على خر ف :وبين في 
داخله (ومن هنا المقولة الماركسية الشهيرة من أن اليهود 
يعيشون في مسام المجتمع الإقطاعي). ويبدوا أيضاً أن هذا 
الأمر كان أكثر إلحاحاً في المجتمع الإقطاعي الأوربي الذي 
كان يستمد شرعيته (وبعض قوانينه وجانباً من رؤيته) من 
الدين الممسيحي, وأن الإدلاء بيمين الولاء السيحي كان 
ناسا ناء لتفيتة الك الشاكمة: 

ج) كما أن شبكة الاتصالات اليهودية الواسعة»ء التي 
كانت تغطي كل البحر الأبيض المتوسط وأجزاء أخرى كثيرة 


ةا ت 


من العالم القديم» كانت تشكل ما يشبه النظام الائتماني 
العالمى» الأمر الذي برغل أعشا؟الجماعات اة فى 
القوب اللشستكان بالشمارة ار اة اى إن ال 
كان له مكانه الواضح والمحدد في المجتمع الإقطاعي» وهو 
دور التاجرء وإن كانت السلع التي يتاجر بها ليست من السلع 
الأساسية وإنما السلع الترفية والسلع الفائضة عن الحاجة. 

ولعل المزية الكبرى التي حصل عليها أعضاء الجماعات 
البيودية من وشم كساعة رظيقية هى خرية البرك :اذ 
أصبحوا العنصر البشري الوحيد المتحرك في المجتمع. ذلك 
أن الأقنان والفلاحين كانوا مرتبطين بالأرض رغم أنفهمء 
وكان النبلاء لا كيان لهم خارج إقطاعياتهم: وكان رجال 
الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره» كما أن 
التجار المسيحيون وقفت في طريقهم حواجز كثيرة أعاقت 
حركتهم مثل ضرائب المرور التي كان اليهود مَعَقَيْنَ منها. 
ولكل هذاتمؤل أعشناء الاعات النهودية إلى عمس 
استيطاني تجاري متحرك وترسخ المفهوم تماماً في الوجدان 
الغربي. 

ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح أعضاء 
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الجماعات اليهودية في المجتمعات الغربية في العصور 
الؤشطي جماعات وظيقية وسيطة تکل سما را بین 
الكلمة وتعيش على هامش المجتمع أو في مسامه وتؤمن بدين 
معاد للديانة الرسميةء يرتدون أزياء خاصة بهم» ويتسمون 
بأسماء يهوديةء ويتحدثون برطانَات غريبة أو يتحدثون أحياناً 
بلغة غير لغة أهل البلادء مثل الفرنسية في إنجلترا والألمانية 
(ثم اليديشية) في بولنداء ويعملون في وظائف هامشية مثل 
التجارة والربا. وقد أخذت عزلتهم تتزايد حتى تبلورت تماماً 
داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر الميلادي. 

واستمرت عملية تحول المجتمعات الغربية من النمط 
الإقطاعي في الإنتاج إلى النمط الرأسمالي حتى القرن 
الخامس عشر واكتملت مع حلول القرن التاسع عشر (وإن 
كانت لا تزال هناك جيوب إقطاعية في كل أوربا). ويمكن 
تفسير هذه العملية بمركب متداخل من الأسباب الاقتصادية 
والسياسية:؛ من بينها ظهور المدن وازدياد حجم التجارة 
الدولية والصناعات المحلية. وقد شجع هذا كثيراً من الأقنان 
على الهرب من القرية إلى المدينة. 

وأدى ازدياد حجم التجارة إلى زيادة ثمن الحاصلات 


SANS 


الزراعيةء الأمر الذي حفز الكثير من كبار وصفار الملاك 
الإقطاعيين على إصلاح الأراضي البور للحصول على غلتها. 
واضطر كثير من الإقطاعيين إلى منح الأقنان حريتهم نظير 
أن يقوموا بالعمل المطلوب منهم. وتزامنت هذه العملية مع 
الموت الأسود (مرض الطاعون) الذي اجتاح أوربا وأهلك تُلث 
سكانها مع نهاية العصور الوسطى. وبالتالي. فقد ازدادت 
ندرة الأيدي العاملةء وازدادت المدن قوة ak‏ القرية 
ضعفاً مع زيادة عدد الأقنان الأحرار. 

وساهمت عدة عوامل سياسية أخرى في عملية إضعاف 
النظام الإقطاعيء من بينها حروب الفرنجة التي قضت على 
الكثير:من البلا الإقطاعيية» وخرت الماثة عام الت انت إلى 
تورات القلاحين وإلى:ظهور خالة من الفوضى العامة ولغل 
أهم الأسباب السياسية هو ظهور الملكيات القومية القوية 
(خاصة في إنجلترا وفرنسا) التي عملت جاهدة على أن تكون 
لها جيوش نظامية مستقلة عن النظام الإقطاعي (تتكون من 
جنود ذوي أصول غير أرستقراطية)., الأمر الذي أدى إلى 
تقوية قبضة الملك ومكنه من أن يكيل الضربات للأمراء 
والإقطاعيين وأن يصبح ملكا" بمعنى الكلمة يعد أن كان 
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مجرد كبير للأمراء. وكثيراً ما تحالف هؤلاء الملوك مع 
الجماعات الهامشية في المجتمع مثل التجار وسكان المدن 
لضرب الإقطاع والإقطاعيين. 

وما يهمنا في هذه البانوراما التاريخية هو أن نبين أن 
وضع اليهود الذي كان مستقراً داخل المجتمع الإقطاعى 
الثابت قد اهتزء وأنه لم تعد الأمور محددة المعالم كما كانت 
من قبل. فبعد أن كان أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون 
بالتجارة الدولية. ظهرت اتحادات من التجار الدوليين 
الملسيحيين» مثل العصبة الهانسيةء وهو اتحاد تجاري دفاعي 
تشكل بين المدن الساحلية في شمال ألمانياء ومثل اتحاد 
لندن(1). كما ظهرت أساطيل تجارية قوية تابعة لجنوة 
والبندقية. وقد تمتعت هذه الاتحادات والأساطيل (المسيحية) 
بدعم الدولة. مما أضعف من قبضة التجار اليهود على 
التجارة الدولية واضطرهم إلى الاشتغال بالتجارة الداخلية 
والإقراض بالربا. ولكن حركة التاريخ كانت تأخذ مجراهاء 
فظهرت طبقات التجار المحليين والمصارف ال محلية التي 
زاحمت التاجر والمرابي اليهودي ثم احتلت أماكنهماء ويدأ 
أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون وظيفتهم الأساسية في 
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المجتمع الإقطاعى»وبدلاً.من أن يلعبوا ذورا عثمراء إن لم يكن 
تهنا :وتنا سق لا على هامش المجتمع وحسب وإنما 
عبئاً حقيقياً عليه لا دور لهم فيه. 

وهذا الوضع الناجم عن تطور المجتمع الفربي من 
الاقطاغ إلى الاجا هوخا سكن يفنت بالسالة 
ES a OA o‏ 
(غير اليهود) لليهودء وليست مؤامرة حيكت'خصيصاً ضد 
البيؤد اا في ظامزة احتماعة اتتضانية مقوومة تة 
فق كتين م المجوة الا اليونانية أو المسالة الإيطالية في 
مصر أو المسالة العربية في أفريقيا (إن صح التعبير). ففي 
هذه المجتمعات,ء قام اليونانيون والإيطاليون والعرب بدور 
الجماعة الوظيفية» ووقعوا ضحية للتطور التاريخي الذي طرأ 
على مجتمعاتهم وأصبحوا جماعات وظيفية بلا وظيفة. وقد 
حلت المسالة اليونانية في مصرء على سبيل المثال» برحيل 
كثير من اليونانيين إلى اليونان أو إلى أي بلاد أخرى, وتبقى 
من تبقى منهم بعد اندماجهم في المجتمع المصري وتقبل 
وضعهم دون تميز حضاري أو مهني. وقد تم الشيء نفسه 
بالنسبة للجماعات اليهودية في كل من إنجلترا وفرنساء إذ 
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طردت الغالبية العظمى منهم وبقي عدد قليل اندمج مع بقية 
السكانء وكان اليهود المطرودون يحلون مشكلتهم عن طريق 
التقهقر إلى الوراء. أي بالهجرة إلى مجتمعات لا يزال النظام 
الإقطاعي فيها ثابتاً مستقراً. ولعل هذا يفسر انسحابهم إلى 
وسط اوا ثم الى وهنا (خناضية يولتدا )تيل إنه من 
المعروف أن اليهود اتجهوا إلى بولندا ناء على دعوة من 
حكامها وتشجيع منهم في القرن الثالث عشر(۷)ء وذلك 
لتشجيع التجارة في هذه المملكة الإقطاعية. 

ولكو ا ريخ مت لعفل إل حه كفي عن ران 
الأفراد ورمسقاصدهم, ولهذا فإن الدورة الاقتصادية التي 
شاهدنا حدوثها من قبل في فرنسا وإنجاترا أخذت مجراها 
في بولندا وظهرت؛ كما هو طبيعي ومتوقع؛ طبقة من التجار 
المحليين والمصارف المحلية التي حلت محل التجار والمرابين 
اليهود. ولعل التجار المسيحيين المحليين قد تمكنوا من الحلول 
محل التجار اليهود بسهولةء لأن انتماءهم الحضاري 
لمجتمعاتهم قديم ولا شبهة فيه. 

لكن الأهم من كل هذا هو نوعية التجارة التي كان التاجر 
اليهودي يمارسها وتلك التي كان يمارسها التاجر المسيحي 
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المحلي» فالتجارة اليهودية تجارة بدائية (تعتمد على رأس 
المال التجاري الربوي) وهي ضرب من التجارة ترعرع في 
المجتمع الإقطاعي "حيث لا يوظف التاجر اليهودي أمواله في 
الإنتاج... ولا بتاع مواد أولية, ولا ينفق على عقاف 
الأقمشةء فرأسماله التجاري ليس إلا وسيطاً بين منتجات لا 
يسيطر عليها ولا يخلق ظروف إنتاجها'(8). أما الرأسمالي 
الجديد فإنة ف فى نظ العملية الهاج اا الخد 
الا زيرطت كل امير لاقي و الاه الخال و ايا 
العمل اللازم لتحويلها إلى سلع. والسلع التي يتم إنتاجها 
ليست مجرد سلع ترفية أو سلع استهلاكية» بل هي سلع تنتج 
بغرض بيعها داخل نظام اقتصادي مبني على البيع والشراء, 
وإذا كان التاجر اليهودي يقف على هامش المجتمع الأوربي, 
فإن التاجر الجديد قد ولد في رحم هذا المجتمع (ضمن 
الاقتصاد الرأسمالي الجديد). وكلما ازداد القطاع الرأسمالي 
قوةء ازداد هو قوة إلى أن حل تماماً محل التجارة البدائية. 
وتحول اليهود إلى جماعة وظيفية بلا وظيفة؛ وطرحت المسالة 
النبودية نفسها على أوريا الشرقية ثم القربية ثم على العام 
الغربي بأسره. 
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الاستعمار 

ومن المفارقات التاريخية أن الثورة الرأسمالية التى أدت 
إلى ظهور المسالة اليهودية هي التي أدت أيضاً إلى ظهور 
الحل الصهيونى. فقد أدت هذه الثورة (والثورة الصناعية التى 
تكد اسن اه ام الاو ار موقيل 
الأنشاق عى انراز الطنيعية؛ وأ صي من المتكن لان ان 
ينتقل من مكان إلى مكان في يسر وسهولة حتى تحولت الدنيا 
اسر فا إلق برد ف عل رابع ين الك لمران 
ينتقل من لندن إلى بومباي في ساعات بعد أن كانت هذه 
الرحلة تستغرق من قبل شهوراً أو سنينء بل وأصبح من 
الممكن للإنسان أن يقطن في أي مكان يختاره (حاراً كان أم 
بارداً) إذ أصبح لديه من الآلات ما يمكنه من السيطرة على 
بيئته المباشرة, فيبني البيوت ويكيفها ويحتفظ بالأطعمة لمدة 
طويلة. وكما لاحظنا من قبلء غيرت الثورة الرأسمالية وجه 
الإنتاج الاقتصادي من مجرد إنتاج استهلاكي إلى إنتاج 
سلعيء أي أن الإنتاج من أجل التسويق أصبح عنصراً 
أساسياً. وتحرك السوق وعالم التجارة من الهامش إلى 
المركز. وقد فجرت هذه العملية بعض الطاقات الخلاقة في 
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الإنسان. فقامت الثورة الصناعية وتوصلت أوربا منذ تلك 
الفترة إلى مجموعة مذهلة من الاختراعات, خاصة فى مجال 
الفا فة اد تكن الإسنان سن فشكي الطاقة الطبيعية ف 
خدمته فى الأغراض الصناعية بحيث أصبحت إنتاجية الفرد 
الواحد 8 يوم تعادل إنتاجية قرية بأسرها في شهر. وقد ولد 
هذا (الخمط الإنتا هي العديد رقي امتتيلاكية شترهة فى 
الأسواق المحلية ا العالمية. مما أدى إلى طبور 
التشكيل الإمبريالي الغربي باشكالة المخظفة والدي وسيل إل 
قمته حين قامت الاحتكارات الدولية بتقسيم العالم» بكل ثرواته 
وأسواقه, فيما بينها( 1 ثم جيشت الجيوش الهائلة وبنت, 
البحريات الضخمة لتسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء عملية 
التقسيم, ولضمان الأمن في المستعمرات المفتوحة . وقد تمت 
هذه العملية ت تقريباً قبل الحرب العالمية الأولى (ويمكن رؤية 
هذه الحرب كنتيجة لمحاولة الدول الرأسمالية الإمبريالية 
المختلفة إعادة تقسيم غنائمها الآسيوية والأفريقية), 
ولا يمكن رؤية الصهيونية خارج هذا السياق الاستعماري 

الإمبريالي. فحلم اليهود بالعودة إلى أرض الميعاد قديم قدم 
اليهودية ذاتها. كما أن الفلسطينيين (العرب) كانوا لا يبدون 
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أية مقاومة ضد اليهود الذين كانوا يحضرون لفلسطين 
للصلاة أو حتى للاستيطان لأهداف دينيةء بل إنهم كانوا 
يرحبون بهم. وعلى الرغم من هذاء فإن عدد اليهود في 
فلسطين لم يزد “عام ۱۸١١‏ عن عشرة أآلاف يهودي فقط', 
وفي عام 19١5‏ لم يكن عدد اليهود يزيد عن ٠٠,٠٠٠7‏ 
يهودي من جملة ١١‏ مليون يهودي في العالم يعبرون في 
. صلواتهم ثلاث مرات عن رغبتهم في العودة إلى 
أمرشليم”(١٠)»‏ لكن الحلم الديني في العودة ظل ذا فعالية 
فردية ولم ينجح في نقل اليهود (والمسالة اليهودية) إلى 
الشرق. 

٠ل‏ إن العودة الجماعية لم تكن مطروحة أساساً على 
المستوى الديني. فالدين اليهودي» في إحدى صوره؛ يؤمن 
بانه في الوقت الذي يحدده الرب ويطريقتهء وعندما يصبح 
الان موهلا امون اا تمرف تياد اووس ا 
فلسطين'(١١).‏ ولكن حلم العودة لن يتم على أيدي الأفراد 
وإنما على يد الماشيح (أي المسيح - المخلّص اليهودي). بل 
إن التلمود يقررء في بعض نصوصه. أن أي شخص يهودي 
يعود إلى فلسطين بغرض الاستيطان وليس بغرض التعيد 
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يخالف بذلك الوصايا الربانية(؟١)‏ ويرتكب جريمة الدحيكات 
ماكتسء أي التعجيل بالنهاية (بدلاً من انتظار إرادة الإله). 
ولك الاستعيار الغريج رهذ ا الفل الوحيد الممكن 
لمسالة الغرب اليهودية هي تصديرهم ( أعودتهم” فى في المصطلح 
الديني) إلى أسيا وأفريقيا. وهذا متسق مات مع الرؤية 
الغربية الإمبريالية للكون التي حولت العالم إلى مادة 
امات یا ا دی ا وک واف ایی رت 
تماما الله يبلك" القوة ا ت ارت اسو كل رمن يقت 
فق طريقة»: ققام وإلادة شوب واستعيان عو وجل فشاک 
اا ا تصعيرها لل الشوق: 
فمشكلة الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج؛ ومشكلة 
الإنتاج السلعي» كانت تحل عن طريق استعمار الأراضي 
وتحويلها إلى مناجم ومزارع وأسواق. ومن أهم المشاكل التي 
تدك عق "الى ا مقا الانفدار السعاض الام 
الذي دمن خا الظالة رادي إلى يتور اعات 
المتعطلين الذين كان يطلق عليهم اصطلاح "القائض 
السكاني". ولكن الخل الاسستعساري :كان دائماً جاهزاء آذ 
قامت أوريا بتصدير فائقبها السكاني إلى الأمزيكتين ثم إلى 
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آسيا وأفريقيا وأخيراً إلى أستراليا ونيوزيلنداء واستقر 
الأوربيون في جيوب استعمارية استيطانية في الجزائر 
وجنوب أفريقيا والهند. 

والصهيونية هي الحل الاستعماري للمسالة اليهودية. فبعد 
تفاتنها : طرحة المستالة اليهودية عدة خلول فى فن حوره 
حلول ترمي إلى جي الب اة انطلاقاً من ان 
يلود واليهودية قد نجمت عن ارتباطهم اقتصادياً 
وحضارياً بالمجتمع الإقطاعي السائد وعن كونهم جماعات 
وظيفية بلا وظيفة: وبالتالي كان عليهم أن يعيدوا صياغة 
أنفسهم حتى يتكيفوا مع المجتمع التجاري الصناعي الجديد 
الذي ظهر في أوربا (في غربها في بداية الأمرء ثم في شرقها 
مع حلول القرن التاسع عشر) ويكتسبوا وظائف جديدة تسهل 
عليهم عملية الانخراط فى المجتمع الجديد (ويطبيعة الحالء 
كان هناك الرافضون تماماً لأي شكل من أشكال التحديث 
مثل جماعات المتصوفين الذين يطلق عليهم "الحسيديون”). 

والصهيونية هي الأخرى كانت إحدى الاستجابات اليهودية 
المختلفة لأزمة ال واليهودية في المجتمع الأوربي الحديثء 
وهي الأخرى كانت تهدف إلى تحديث اليهود واليهودية بشكل 
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أو بآخر. وقد وجدوا أن الحل الاستعماري لمشاكل أورباء بما 
في ذلك المسالة اليهودية هو الحل الأمثل, ولذا أيدوا تصدير 
المسالة اليهودية مع ما يصدر من مشاكل وسلع بائرة إلى 
آسيا أو أفريقيا أو أي مكان آخر بخلاف أوربا. فدعوا إلى 
نقل الفائض البشري اليهودي من أوربا إلى خارجهاء تماماً 
كما يدعون إلى نقل |ترانسفير [العرب من فلسطين إلى 
خارجهاء أي أن الإدراك الصهيوني للذات وللآخر يضرب 
بجذوره في الرؤية الاستعمارية ار خاصة وأن الفائض 
النشري الي كان عن المقروض فيا أن يشكل فاعد: 
للاستعمار الغربي. ويالتاليء ينجح اليهود في الاندماج في 
الحضارة الغربية من خلال التشكيل الإمبريالي الغربيء بعد 
أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري 
والاجتماعى الغربى. 

رق الاحظ جما حا اة الوامة انع “31 
الاستعمار كله ما تم إلا على يد أوربا وما تم إلا خارجهاء ولم 
يحدث في التاريخ الحديث أن استعمر جزء من أوربا باستثناء 
نقاط من الاستعمار الاستراتيجي في جبل طارق ومالطة 
وقبرص... لقد كان الاستعمار - بوضوح - صناعة أوربية 
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مسجلة ولكنها للتصدير إلى خارج أوربا فقط وغير قابلة 
للاستهلاك المحلي بحال". ولذاء لم يفكر أحد قط في تصدير 
المسألة اليهودية إلى لندن أو باريسء ولم يفكر أحد قط أن 
تستقطع منطقة من ألمانياء حتى بعد مذبحة الإبادة النازية, 
لإقامة الوطن القومي اليهودي فيهاء وإنما كان التفكير في 
مصر ركينيا وقبرص والكونجو وموزمبيق والأرجنتين والعراق 
وليبيا(7١).‏ وفي نهاية الأمر, كانت فلسطين الضحية الفعلية 
نظراً لبعض العوامل الخاصة بالاستعمار الصهيوني. 

وكانت الصهيونية واعية تماما بنفسها كحل استعماري 
للمسالة اليهودية. ولعل المنشور الذي صدر عام ١157١‏ عن 
المنظمة الصهيونية في بريطانيا العظمى بعنوان 
الصهيونية: رد على النقد الجديد , لعل هذا المنشور يلخص 
هذا الجانب من الحركة الصهيونية. يبدأ المنشور بتأييد 
الحقيقة البديهية التى أثبتتها التطورات اللاحقة وهى أن 
الصهيوتية ١‏ كفي وبا تقري و المضين لا هذا اليه يعني 
ببساطة تقبّل "التركيب العرقي الحالي في كل مقاطعة وبلدة". 
ثم يسال المنشور: "هل تم الاعتراف في أي وقت مضى من 
ارت الا كدابع عار اقلم متحت ل سكن أن بت 


ONAN 


إلا بموافقة غالبية السكان الحقيقيين هناك؟ لو كانت الحال 
كذلك لندر أن يستعمر أي بلد في العالم؟ ثم يدافع المنشور 

عن الفكرة الأساسية الكامنة وراء الاستعمارء فكرة تصدير 
المشاكلء فيقول: 'إذا نفذ مبدأ تقرير المصير حتى نهايته 
المنطقية المجردة؛ وتم استفتاء السكان المحليين؛ لاصبح كل 
توسع مستحيلاً. ولسارت الجماهير الأوربية تطوف طليقة 
وتجول على هذا الطرف من الأطلسي بينما حفنة من الهنود 
العسر لا تزال تطوف طليقة في مسناحات أمريكا التي لا 
حدود لها'(4١).‏ (شبه بن جوريون المعارك العنيفة التي 
خاضها المستوطنون الصهاينة ضد الفلسطينيين بتلك التي 
شنها المستوطنون البيض ضد الطبيعة الوحشية وضد الهنود 
الأكثر وحشية)(١٠).‏ 

وقد تحدث المفكر الصهيوني الروسي ليو بنسكر عن حله 
للمسالة اليهودية بالمصطلح الاستعماري نفسه إذ يقول: 
'يتوجب علينا أن نرسل اليهود غير المندمجين والفائضين ]غير 
المنتجين في المصطلح الصهيوني [إلى مكان آخر'(١١),‏ 
فهدف الحركة الصهيونية "هو إيجاد وطن أمن يعيش فيه 
بأمان هؤلاء اليهود الفائضون الذين يعيشون الآن كطبقة 
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بروليتارية عالة على المواطنين الأصليين'(17). ثم يضيف: “لو 
تمكنا مثلاً من توزيع اليهود على كل أنحاء العالم لأمكن؛ ريما 
بهذا التوزيع؛ حل المشكلة اليهودية". ولكنه كان يعرف جيداً 
أن "معظم البلاد المتحضرة ]أي الأوربية [سوف لا تقبل 
بهجرة اليهود الجماعية إليها". ولذا يجب الحصول على 'بلد 
خاص لنا في الولايات المتحدة أو أي ولاية تركية'(14١).‏ وقد 
وصف أوسكار رابينوفيتش» في كتاب هرتزل السنوي» 
المشروع الصهيوني بأنه يهدف إلى حل المسالة اليهودية عن 
طريق تحويل "تيار المهاجرين اليهود من إنجلترا إلى أفريقيا 
وآسسيا , ويأنه يهدف إلى تدعيم بريطانيا عن طريق إنشاء 
مركز يهودي للحكم يطل على الطريق البريطاني الحيوي 
(لندن - سنغافورة - ملبورن). وقد وصف هرتزل الفكرة 
الصهيونية عن حق بأنها "فكرة استعمارية", ولذا فقد أرسل 
بمشروعه لسير سيسيل رودس ليضع ختم شرعيته على هذا 
الع ناتاهو وولو امو وال 
الصهيوني, فقد قرر حسم التناقض بين الصهيونية كحركة 
بعث روحي والصهيونية كحركة استعمارية بأن قرر: علينا أن 
تكؤن صهايئة "في استعمارنا وروحنا وديننا '(+*): 
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اكات LE OEE‏ معارب انان كل 
وسا ا ا ها ها دا تسق تمده ا 
الجوهرية. وقد كتب هرتزل مثلاً في كتاب دولة اليهود عن 
الك الو ال متف يكقيد كلمن الكل انت 
والمخططات السياسية التي ستعدها الجمعية اليهودية (أي 
اظ ال 65 رفا اوی يشي الى بهد کیت 
نوا ا ااي في الو و وار 
حيننا AN aE EAE Sa‏ 
ال اهار ارفا 00 (ووالطريعة نقسها 
E CEE‏ المحدرق 
اليهودي الكولونيالي')(57). 

والدرلة ا ع او ال اه د 
عن جوهرها الاستعماري المتأصلء فهي ستكون 'إمبراطورية 
ا م انی ری على كد فول ل 
تست دعام كعينوة الجديدة إل الغزقالاستتعمارئ 
وستمتد من جبال كليمنجارو في كينيا إلى فلسطین(٤۲).‏ 
وتتفق رؤية موسى هسء في كتابه روما والقدس مع رؤية 
فوازل زان خظفت نيا فى يعض لقنا ميل تبك سن 
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الصهيونية هي أيضاً فكرة استعمارية» وهي أيضاً تهدف إلى 
خل السا الجهوديةا عن طرق تمتكيرها .فهو تقول إننا 
عندما نتكلم عن إقامة مستعمرات في الشرق لا نعني أن 
يهاجر يهود الغرب كلهم إلى فلسطين (فالدولة اليهودية لا 
تهدف إلى استيعابهم كلهم ), وإنما نهدف إلى استيعاب 
الفائض (أولئك الذين فشلوا في "أن يشقوا طريقهم إلى 
الحضارة الغربية بجهد بالغ ويحققوا لأنفسهم مركزا 
اجتماعياً) أما الذين نجحوا في هذه العملية ("فلن يتخلوا عن 
أي نجاح حققوه» لأن تسج ذات نتيجة محددة كهذه هي 
ضد طبيعة الإنسان”)(15). ولكن هس» رغم هذا الاتفاق في 
نقطة الانطلاق» يعرف جيداً حدود الرؤية والممارسة؛ ولذلك 
فهو لا يتحدث قط عن إمبراطورية صهيونية استعمارية وإنما 
يتحدث عن مستعمرة أو مستعمرات وحسب "ننشئها في بلد 
أجدادنا بمساعدة فرنساء صديقتنا الحبيبةء المخلّص الذي 
سيعيد لشعبنا مكانته في التاريخ العالمي'(57). 

والصورة هنا هي صورة فائض يهودي يبحث عن مخرج 
من مسالته اليهودية يقدم نفسه لقوة استعمارية تقوم بنقله 
إلى الشرقء ليستوطن هناك وليحل محل أحد الشعوب 
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الشرقية - نظير أن يصبح الجيب الصهيوني الجديد الدخيل 
'"عميلا” للقوة العظمى التي تقو وکا :وها "هقالط 
الأساسي الذي يتواتر في الكتابات الصهيونية. ويمكننا القول 
إن الاستعمار الشهيودي هل إفراز لفل اوري 
الغربي» ولكن إفرازات هذا التشكيل متنوعة» فهو استعمار 
إحلالی ليس له دينامية مستقلة عن الدولة العظمى التي 
تتبناه. ولعل هاتين السمتينء إحلاليته وعمالته؛ هما السمتان 
الأساسيتان للاستعمار الاستيطاني الصهيوني. 

ويمكن بشيء من التبسيط تخيل أنواع الاستعمار المختلفة 
على هيئة هرمء لا تنفصل قمته عن قاعدته» وإن كانت تختلف 
عنه. ولعل المعيار الكامن في تدرج هذا الهرم هو درجة 
اقا ك قحو ات الو حي ادن 
اناري :ا قبلنا هذه الصورة المجازية. مع علمنا التام 
بأنها صورة تصنيفية وحسب وليست مقولة إمبريقيةء فإننا 
سنجد عند قاعدة الهرم ما يسمى بالاستعمار الجديد» وهو أن 
تتحكم القوة العظمى الاستعمارية في مصير الشعب وثرواته 
عن طريق حكومات عميلة وعن طريق ميات دولية خاضعة 
لهيمنة القوى العظمى (كما هو الحال الآن في معظم دول 
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a وا سكعنا‎ NES EN 
ملطاتة مشكل غير ماشو ولذاك فالكش فان المضارية‎ 
والاجتماعية التي يلحقها بمجتمع المقهورين قد لا تكون في‎ 
عظّم التشوهات التي قد تسببها أنواع الاستعمار الأخرى.‎ 
في هرمنا الافتراذ ضي.ء الاستعمار التقليدي,‎ ٠ يقع فوق هذاء‎ 
حيث ترسل الدولة الغازية بجيوشها وتحتل بلداً ما لتحويل‎ 
سكانه إلى مصدر للعمالة الرخيصة وللاستيلاء على موارده‎ 
الطيعية وجول إلى شرق للصلع الفاتضة وللانتفادة من‎ 
0 وضعه الاستراتيجي (كما كان حال مصر إبان‎ 

الإنجليزي) . ومثل هذا النوع من الاستعمار يلحق كثيراً من 
التشوهات بالمجتمع المستعمر إذ يفرض ثقافته ويقضي على 
فرص هذا المجتمع في أن يطور نفسه بشكل طبيعي ويمنع 
سكانه من أن يسيطروا على مصيرهم. ولكن مع هذا لا يمكن 
أن تقاس هذه التشوهات بتلك التى يلحقها الاستعمار 
الاستيطاني (وهى الضرب الثالث من الاستعمار) بالمجتمع 
المستعمرء إن أن الاحتلال هنا يأخذ شكل جماعة استيطانية, 
بكل مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والحضارية (من أسر 
وحكومات ونسق قيمي وجيش ولغة). تلقي بظلالها الكثيفة 
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على السكان الأصليينء الذين يتحولون إلى عبيد يهاجرون 
يومياً من قراهم ومخيماتهم إلى المدينة الاستيطانية أو إلى 
المناجم ليعملوا نظير أجور هى دائماً أقل من حد الكفاف» 
مقن مهل الممحات ف و 
ويا جار تقليدية أو شف رع ال الخ 
مما ينتج عنه تشوه كامل لبناء المجتمع الأصلي. وفي قمة 
الهرم يقع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي» وحسب معلوماتي 
لا يوجد في الوقت الراهن سے( ا الصهيوني الذي 
ينتمي إلى هذا النوع؛ وهو يشبه في كثير من النواحي 
استعمار الرجل الأبيض للولايات المتحدة. فالرجل الأبيض 
هناك لم يهدف إلى استغلال الأرض ومن عليها من سكانء 
وإنما كان يهدف إلى استغلال الأرض دون سكانهاء ولذا كان 
لابد من إبادة السكان الأصليين. وهذا ما حدث في فلسطين, 
إذ لم يقم الصهاينة باستعمار الفلسطينيين وتحويلهم إلى 
غ ماخر واا قامت السييوكية بالاسكنل على 
الأساس المادي الذي يستند إليه المجتمع الفلسطيني ذاته, 
وأحلت المستوطنين الصهاينة محل الفلسطينيين» الذين طردوا 
من ديارهم (ربما لأن الإبادة لم تكن مطروحة بسبب 
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الصكونات العطلنة وان كنا تغرف الت حاول التي 
الصهيوني فيها إبادة أعداد من الفلسطينيين ونجح في ذلك 
انيعد ا كاه سلال طلز 
الفلسطينيين وإنما الإجهاز عليهم). ويهذا يكون الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي أكثر أنواع الاستعمار شراسة 
وضراوة. 

ولابد وأن نبين أن إحلالية الاستعمار الصهيوني هي نتيجة 
حتمية 'لصهيونيته' (وأيهوديته" المزعومة)» بل إننا يمكن أن 
نعتبر أن الإحلالية والصهيونية هما مترادفان يعبران عن 
الشيء نفسه. فالصهيونية كانت تهدف لإنشاء دولة يهودية 
خالصة:؛ ووجود أي عنصر غير يهودي داخل هذه الدولة 
سيؤدي إلى إفشال المشروع الصهيوني من أساسه»ء أي أن 
البرنامج الصهيونيء لأنه صهيونيء كان يقتضي ويتطلب 
إحلال اليهود محل العرب» وليس مجرد استغلال هؤلاء 
العرب. ولذا بينما كان الفلاح الإفريقي المطرود يستوعب في 
النظام الاقتصادي الجديد وا كان الفلسطيني 
يتحول إلى لاجئ - أي إنسان منفصل عن أي نمط إنتاجي أو 
اقات إتقاهية (ولعلاعق أكمن تارات مش الشحريه 
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القتننطيتنة نها تفط لبو اللاحقنت على الرقو من 
وضعهم الفريد - بهويتهم القومية وبإحساسهم بالانتماء 
لوطنهم الفلسطيني ولأمتهم العربية). 

وكان غالبية الصهاينة مدركين للطبيعة الاستعمارية 
الاستيطانية الإحلالية للمشروع الصهيونيء ولعل شعار 
أشعب بلا أرض لأرض بلا شعب” هو إفصاح عن هذا 
الاتجاه الإحلالى. والنزعة الإحلالية واضحة فى كتابات هرتزل 
فق الا كينها يتحرف عن اسععواع ار او 
في قتل الثعابين الكبيرة والحيوانات المفترسة الأخرى» ثم 
إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة إلى 
أن يتم اختفاؤهم بشكل کامل(۲۷). وكان إسرائيل زانجويل 
یری (عام 1915) أنه يجب أن يتم تدريجياً نقل العرب 
الفلسطينيين وتوطينهم في ما أطلق عليه المملكة العربية 
الجديدة الواسعة. حتى يتسنى تحويل فلسطين إلى وطن 
قومي يهودي (۲۸). وقد كتب وايزمنان في أغسطس عام 
۷ يقول: إن نجاح مشروع تقسيم فلسطين يتوقف على 
"ما إذا كانت الحكومة ترغب بالفعل أو لا ترغب في تنفيذ هذه 
التوصية الخاصة بنقل العرب(۲۹). وقد ذكر جوزيف واينزء 
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ممثل الوكالة اليهودية المسئول عن الاستيطان في جريدة 
دافار (۲۹ سبتمبر ,)١15597‏ أنه هو وغيره من الزعماء 
الصهاينة توصلوا في عام 114٠١‏ إلى نتيجة مفادها أنه ليس 
هناك 'مكان يتسع لكلا الشعبين ]العربي واليهودي [معاً في 
هذا البلد". وأنه لتحقيق الأهداف الصهيونية لابد وأن ثقاه 
دولة عند نهر الأردن ليس فيها عربء ولذا كان من الضروري 
- حسب قوله- نقل العرب من هنا ومن الدول المجاورة... 
نقلهم جميعاً. ويعد انتهاء عملية النقل هذه سيكون في مقدور 
الدولة (الصهيونية) استيعاب الملايين من إخواننا( ١‏ "). وقد 
واقق تسمه الما اله يوي باتكلاف اتحافاتهم 
السياسيةء على إحلالية الاستعمار الصهيونيء سواء كان 
سوكولوف الصهيوني السياسي اليميني(١2).:‏ أو بوروخوف, 
زعيم اليسار الصهيوني(52). 

وكان كارل كاوتسكي.ء المفكر الثوري اليهوديء من أوائل 
المفكرين الذين أدركوا الطبيعة الإحلالية للاستعمار الصهيوني 
في دراسته الشهيرة هل يشكل اليهود جنساً؟ إذ تكهن بأن 
المستوطنين اليهود سيعانون الكثير خلال النضال العربي من 
أجل الاستقلالء لأن الاستعمار الصهيوني يدل على نية 
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انتيوه على اعا في فة لن يناف انها اكان 
الأصليين وحسب, بل لطردهم نهائياً أيضاً(؟5). ولا ندري 
هل كان بن جوريون واعياً بالأساس النظري الذي تنطلق منه 
الفاز E e‏ دوف أنه AER‏ 
الإحلالية للاستعمار الصهيوني بعد إنشاء الدولة الصهيونية 
على اال ار ع على بب أن يتك الشكل او 
من الانتتعماز الاسقيطاضى خلا للمشكة الجزائرية: فتقوم 
ترتجا واا اسای من زات من کاب 
المرب على أن يتم توطين الأوربيين وحدهم فيهاء ثم تعلن 
ال ا متم اوري با اا لا ها 
تقرتر المضديترءاتماما مكل 'الدولة اليهو نة الخالصية رلك :زد 
ایو کان بشم بالتكناء القتاويقي د وف أن يملق 
مزال أخرى غ 

وق اا ا ا 
الخاضية الا في فال الاسهان المتويو فان 
الم ا قم كن ا د 
التكتراوجية البحتة إل يعد الكورة ارامات التي ويطك 
أجزاء العالم وحولته إلى سوق واحد تقريباً. متماسكة أجزاؤه ' 
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وهي الثورة التي جعلت عملية نقل الملايين من قارة إلى أخرى 
فة ارا ممكنا ومح الاح السك ال ن 
کن مو لمكن أن ك موه ال إل بعتا قرة عى 
تضمن للمستوطنين الأوربيين (الصهاينة في هذه الحالة) 
قطعة أرض تقتطعها من آسيا وأفريقيا ثم تقوم بإمدادهم 
بالسلاح ويالعون العسكري اللازمين لصد هجمات السكان 
الأصليين. 

ولعل عمالة الاستعمار الصهيوني تظهر أكثر ما تظهر في 
بحثه الدائب, في المراحل الأولى عن قوة إمبريالية ترعاه, فقد 
تفاوض هرتزل مع العثمانيين ثم مع الألمان والروس ومع 
الفرنسيينء وأخيراً مع الإنجليز الذين أدركوا الإمكانيات 
الاستعمارية الكامنة في المشروع الصهيونيء وقد كللت هذه 
المساعي بالنجاح» بعد موت هرتزل» بصدور وعد بلفورء وقد 
أصبحت لندن بعد ذلك هي مقر القيادة الصهيونيةء ولكن مع 
اكقال رک ا ای ااا روا إلى 
واشنطنء انتقلت القيادة الصهيونية هي الأخرى إلى هناك 
لتضمن أن تكون على مقربة من القوة الأساسية التي ترعاها. 

لم تكن عمالة الاستعمار الصهيوني بأمر خاف على 
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الزعماء الصهاينة. فقد كان هرتزل يرى أن الدولة الصهيونية 
ستكون بالدرجة الأولى :مستعمرة كبيرة تدعم النفوذ 
البريطاني .)۳١(‏ بل إنها ستكون بمثابة 'مستعمرة جديدة 
غنية" (5؟) تضاف إلى الإمبراطورية العتيدة. وقد شارك 
نورداو في هذا التصور أيضاً فالدولة الصهيونية ستكون 
تحت وصاية بريطانيا العظمىء أما 'اليهود (وهو يعني في 
الواقع الصهاينة) فسيكونون بمثابة حراس على طول الطريق 
ابتداء من الشرقين الأدنى والأوسط حتى حدود الهند” .)۳١(‏ 

ويفهم من كلمات نورداو أن الدولة الاستيطانية 
والمستوطنين سيقومون على خدمة الإمبراطورية. ولكن يبدو أن 
المخطط الصهيوني لم يكن يهدف لهذا وحسب.ء وإنما كان 
يهدف أيضاً إلى تحويل كل يهود العالم إلى "عملاء' أو "تابعين 
سريين (على حد قول هرتزل في مذکرات)(۳۷). 

كما أن إحلالية الاستعمار الاستيطاني تكمن في 
صهيونيته» كذلك نجد أن عمالته لصيقة بشكل عضوي 
بصهيونيته أيضاً. وهذا ما نبه إليه جابوتنسكيء إذ قال إن 
فلسطين العربية ستنضم إلى بقية العالم العربي» أما الدولة 
الصهيونية التي لا تنتمي إلى المنطقة فستضطر أن تلجأ 
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لبريطانيا لحمايتها وبالتالي ستكون معتمدة عليها اعتماداً 
كاماة اقيق التتدرار ا لكعاره يان سكسا نووني 
الفميل والاستعمار الر يا 4 

وقد ا فيل اند ا على قو ا 
كبرى كان أمراً أساسياً لتحويل الرؤية الصهيونية 
الاستعمارية إلى حقيقة. وذلك لحماية المستوطنين من السكان 
الأصليين. ولكن يبدو أنه في حالة الصهيونية كان من 
الضروري الحصول على العون الإمبريالي لفرض الرؤية 
الصهيونية على اليهود أنفسهم الذين أبدوا معارضة قوية فى 
بادئ الأمر ضد الحركة الصهيونية: وهذا ما اشرق 
وايزمان حينما صرح أن وعد بلفور "كان مبنياً على الهواء' 
فالصهاينة 'كانوا يقفون وحدهم على جزيرة صغيرة - 
مجموعة صغيرة من اليهود لها ماض أجنبي'(51). وكحل 
لهذه المشكلة - مشكلة الحركة الاستعمارية الاستيطانية التي 
لا تملك جماهير لنقلها إلى فلسطين - اقترح وايزمان 
استراتيجية الهجوم على اليهود من أعلى» أي أن تقوم الحركة 
الصهيونية بكسب ود القوة الإمبريالية. ويالتالي فإنها تكتسب 
شرعية أمام الجماهير اليهودية مما يضطر اليهود المناهضين 
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للصهيونية إلى الموافقة على المشروع الصهيوني وعلى 
الانخراط في صفوف الحركة الصهيونية في الوقت 
المناسب(١5).‏ ولعل هذا هو السبب أن وايزمان أصر على أن 
ارس الشتروع ال يري لا في شو العو التي أو 
RR‏ 
افوا ف بالف ف هف حكام ت ا 
وصدر وعد بلفورء وهو الوعد الذي يمنح الصهاينة أحقوق' 
المنيكترين زراعياتهم': ويطتالعر> اتسور اة 
الاتنتشارنة الى كانت عسي لهنا: 
الدولة المطلقة 

زف الافكار الج في التشكرل الارن اشر 
اللحديت ك او نف ادرا اله ”شين اتاک 
المطلق. فالحاكم المطلق هو الديكتاتور أما الدولة المطلقة فهي 
الدولة التي تعتبر نفسها المرجعية النهائية, والتي لا تحتاج 
لآية قبرعية: وبالشال فإن:مصلحة هذه البولة هي القيعة 
المطلقة التي تفرع عنها كل القيم الأخرى. ويلاحظ أن أهمية 
ال بدت را ف ادف ال حش 
اة اا ا اح وو اة الوه 
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(بدلاً من القيم الدينية). ثم أصبحت الدولة هي المطلق موضع 
التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله. وأصبحت مصلحة 
الدولة العليا الإطار المرجعى للمنظومة القيمية. ومع ظهور 
القوفية مهوت اسحف النزلة اوغ الذى ر الت 
العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي. ثم 
يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت 
الدولة الأداة التى تتوسل بها "الفكرة المطلقة" لتحقيق ذاتها, 
بلاحط تسد النكره اله فى ار 

والفلكر المبهيوني لا يالف عن الفكن الغربي إلا في 
التفاصيلء فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبر الشعب 
العضوي ال منبوذ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن 
هويته من خلاله. وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة 
أخرى هي فكرة الدولة الراعية الغربية. فقد أدرك الصهاينة 
من اليهود في مرحلة هرتزل أنه لن يتأتى لهم تحقيق 
مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع استعماري غربي. 
ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل 
اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم والدفاع عنهم ضد 
السكان الأصليين داخل إطار دولة عميلة تدين للغرب بالولاء. 
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وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل ويلفور جزءاً من 
اة ا ل الا العا وكا هى الخال عادة, 
نجد أن الإجماع الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة 
الأساسية الشاملةء أما 5 عدا ذلك فهو موضع خلاف 
وصراع (دون قتال) بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب 
الصهيوني. وقد اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة 
وأصبحت هي آلية تَحقّق الحلم المشيحاني بل مركز الحلول. 
وعد إفلون:الدولةا لهدهيؤتية ينا كتير من ال رن 
إليها باعتبارها الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره 
الحاخام الأعظم. ومع انتشار لاهوت موت الإله بين اليهود, 
أصبحت الدولة حرفي هي تحسد المطلق في العالم المادي, 
الآن وهناء فهي على حد قول أحد المفكرين اليهود "العجل 
الذهبي . ١‏ 

العنصرية (ومعاداة اليهود) 

بينا من قبل أن الثورة الرأسمالية عبرت عن نفسها من 
خلال الأنواع المختلفة من الاستعمارهء وأن العملية 
الاستعمارية ساندت مجموعة من الاعتذاريات والتبريرات 
تتسم بالعنصريةء إذ تفترض هذه الاعتذاريات أن "عدم 
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المساواة بين الأجناس... حقيقة تاريخية واضحة (على حد 
قول بلفور)(؟)» فهناك أجناس متفوقة لها كافة الحقوق 
وأجناس متخلفة ليس لها حقوق على الإطلاق أو لها على 
الأكثر حقوق محددة. 

والنظرية العنصرية الغربية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثورة 
الا شحاف وقد قناز مؤلف كل العلاها ين الختا 
قن ا ا خارف اة لقنو اعت إلى نكن 
القوليان غات الاحناين هد بات بالتوسع الذي حقفتة 
القوى الأوربية الكبرى فيما وراء البحار ابتداءً من القرن 
الخامس عشر فصاعداً(59) (وهذا هو الوقت الذي بدأ فيه 
ظيهور الأفكان الاينةزجاعية المشيحية): ولكن هذا الاشتكاك 
الأولي بين الأجناس لم يتم في إطار التفوق التكنولوجي 
الأوربي» قالمغول في الهند والعثمانيون في البحر الأبيض 
المتوسط كانوا لا يزالون في قوة أي دولة أوربية أخرى؛ وكان 
في مقدورهم صد أي هجمات أوربية. وكان في مقدور 
الصينيين واليابانيين حتى القرن التاسع عشر أن يفرضوا 
شروطهم على الأوربيين الذين يودون دخول بلادهم والاتجار 
معهم. بل إن أفريقيا ذاتها كان بها دول قادرة على صد 
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الا السكرية الفزية و ا الخ ليذه ل عة 
كان الأمريكتين لأن سكانها الأصليين كانوا قد انقطعوا عن 
التطورات التكنولوجية التى حدثت فى القارات الأخرىء ولذا 
كان من السهل على الإنسان الأبيض المسلح أن ينشئ 
إمبراطوريات غربية هناك وأن تظهر بالتالي أولى النظريات 
العنصرية في إسبانيا في القرن السادس عشر(٤٤).‏ 

وفي منتصف القرن الثامن عشرء تغير الوضع وحققت 
أوربا تقدما تكنولوجياً جعل جيوشها قادرة على كسب معظم 
المعارك العسكرية التي قد تدخلهاء وهنا بدأ الأوربيون يدركون 
'"تفوقهم". وبينما كانت أحاسيس التفوق في الماضي تستند 
إلى ادعاءات الإنسان (الدينية أو الفكرية) عن نفسه (وهى 
ادعاءات فكرية ذاتية واهية), بدأت أوربا بعد الثورة الصناعية 
ترى تفوقها مستنداً إلى الآلات والمدافع. وقد ظل هذا 
أحقيقة علمية' تساندها نظريات مثل نظرية داروين وأبحاث 
"علمية' أخرى ربطت بين الانتماء العرقى والحضارة(40). وقد 
بين كاتب مدخل “العنصرية"' فى دائرة المعارف البريطانية 
الجديدة أنه ليس من المصادفة أن العنصرية ازدهرت فى وقت 
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حدوث الموجة الثانية الكبيرة من التوسع الاستعماري الأوربي 
والزحف على أفريقياء وهي أيضاً فترة ظهور الصهيونية 
وبداية:الاستيطان المتبيوني في م( 

وقد بين المفكر النازي ا روزنبرج» أثناء محاكمته في 
نورنبرج» أن العنصرية جزء أصيل من الحضارة الغربية 
الحديثة, وأكد لقضاته العلاقة العضوية بين العنصرية 
والاستعمار. فأشار إلى أنه عثر على لفظة 'سوبرمان' في 
كتاب عن حياة اللورد كتشنرء وهو الرجل "الذي قهر العالمء 
كما أكد أنه صادف عبارة " العنصر السيد" فى مؤلفات عالم 
الأجناس الأمريكي ماديسون جرانت الا الفرنسي 
لابوج. وأضاف قائلاً إن هذا النوع من الأنثرويولوجيا 
العنصرية ليس سوى 'اكتشاف بيولوجي جاء في ختام 
الأبحاث التي دامت ٠٠١‏ عام (7؛). وقد كان روزنبرج محقاً 
فيما قاله» 'فالعلم" الغربي في القرن التاسع عشر شغل نفسه 
بنظرية الأجناس؛ وظهرت أسماء مثل و.ف. إدواردز وروبرت 
سوكس والمفكر الإنجليزي توماس أرنولد (والد الشاعمر 
والمفكر المشهور ماثيو أرنولد). وقد أثرت أفكار نوكس في 
دأروين صاحب نظرية التطور, التي كان من اليسير على دعاة 
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العنصرية أن يتبنوا منظورها اللاأخلاقي (كما فعل نيتشه), 
وأن ينقلوا مفاهيمها من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان 
لتبرير الغزو والإبادة(44). 

ويمكن تلخيص الأفكار الأساسية للفكر العنصري الغربي 
یاپ ٠‏ 

1- المسارات غير اة أدنى بكثير من الحضارة 
الغربية. 
٠‏ "-الشعوب غير الغربية تختلف عرقياً عن الشعوب 
الغربية» وهذا الاختلاف وراثي. 

؟- ولأن الحضارة والعرق هما الشيء نفسهء فإن التخلف 
الحضاري أمر وراثي وبالتالي حتمي(ة؛). 

وقد ظهرت نظريات سياسية عديدة في درجة عنصريتهاء 
فمنها من يرى 'المتخلفين' على أنهم أقرب إلى الحيوان منهم 
إلى البشرء وبالتالي يجب إبادتهم؛ ومنهم من اتخذ موقفاً 
أكثر 'رقة' ونظر للمتخلفين باعتبارهم يحتاجون إلى رعاية 
خاصة ولابد أن يؤخذ بأيديهم وأن يوضعوا تحت الوصاية 
وكأنهم أطفال(١٠).‏ وهناك من بلغ به الحد إلى إلغاء وجودهم 
تماما بحيث أصبد ٠‏ بلادهم "أرضاً بلا شعب' أو 'مناطق 
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جغرافية لا تاريخ لها" . 

وبغض النظر عن مدى قسوة أو رقة النظرية» نجد أن 
الافتراض الأساسي هوافتراض تخلف بعض الأجناس 
وتفوق البعض الآخرء ولذا كان من الممكن على المفكر 
الصهيوني ماكس نوردو أن يقترح توطين العمال الأوربيين 
العاطلي في اسا وافريقيا ر من الى امتقو الاين 
لكان "الأعناين الا التي تتح البقاء خلان 
معركة التطور(١5).‏ وقد صرح بذلك قبل أن يتبنى الصهيونية 
خلا للمسالة اليهودية: 

كانت العنصرية إذن من أهم الأطر الإدراكية للحضارة 
والمجتمع الغربي في القرن التاسع عشر. وقد ولد الإدراك 
الصهيوني للواقع داخل هذا الإطار وكان لابد وأن تتأثر به 
وتستفيد منه» فالرجل الأبيض المتفوق له حقوق متميزة: 
والصهيونية التي تبنت الحل الاستعماري كان لابد وأن تتبنى 
العنصرية أيضاً لأنهما وجهان للعملة نفسها. وبالفعل» نجد 
أن الصهيونية حاولت أن تنظر لليهود من الناحية الأساسية 
باعتبارهم جزءاً من الجنس الأبيض المتفوق(07). وعلى الرغم 
من أن الترويج لنظرية اليهودي كعضو في الجنس الأبيض 
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المتفوق لم تبحث بشكل واع أو على نطاق واسع. إلا أنها 
كانت الفكرة المتضمنة والكامنة فى المساعى الصهيونية 
الأولى. ا 

فهرتزل» على سبيل المثال - منطلقاً من افتراض أن 
المشروع الصهيوني هو واحد من مشاريع الرجل الأبيض 
الاستعمارية - كان يؤكد على ضرورة التنسيق بينها حتى لا 
تتعارض الحقوق المختلفة 'للبيض" مع بعضها البعض. وقد 
كتب في مذکراته» قبل أن يجتمع بجوزيف تشامبرلين - وزير 
المستعمرات الإنجليزي - أنه ينبغي عليه أن يبين له “بقعة في 
المنتلكات الإنجليزية لسن هاجت الآن ريض" قي ل سان 
ذلك المخطط الصهيوني للاستيطان(05). وافتراض إسرائيل 
زانجويل النقاء العرقي للمشروع الصهيوني, وحبذ الاستيطان 
الصهيوني في شرق أفريقيا كوسيلة لمضاعفة "عدد السكان 
الل لانت لبريطانيا هناك(4ه). 

والحديث الذي لا ينتهي في الكتابات الصهيونية عن تقدم 
اليهود وتفوقهم على أهل البلاد الأصليين وعن حقوق اليهودء 
لا يمكن فهمه إلا في إطار النظريات العنصرية الاستعمارية 
الغربية. إن عودة اليهود لبلاد الأجداد لن تتم حسب رؤى 
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العهد القديم أو كتب الأبوكريفا أو غيرها من الكتب أو 
الأساطيرء وإنما سيعود اليهود "بصفتهم ممقين للحضارة 
الغربية". وسيجلبون معهم العادات الغربية الراسخة مثل 
النظافة والنظام (والأسلحة الجديدة؟) "إلى هذا الركن المويوء 
والبالي من الشرق' (المليء بالمواد الخام والعمالة الرخيصة)؟ 
إن الدولة الصهيونيةء شأتها في هذا شأن المستعمرات 
الآخرى»ء مثل الجزائر والكونغو وجنوب أفريقيا التي ذبح فيها 
الملايين» ستشكل "جزءاً من جدار الدفاع عن أوربا في آسياء 
ومعقلاً للحضارة ضد التخلف والهمجية'(00). 

ولكن من المفارقات التي واجهها الصهاينة أن العنصرية 
الغربية لم تكن موجهة ضد الأفريقيين والآسيويين وحسب, 
وإنما كانت موجهة أيضاً ضد اليهود. فالفكر العنصري 
الغربي يسري فيه تيار قوي معاد لليهود» بل إنه يمكن القول 
بأن الفكر الاسترجاعي المسيحي الغربي (وهو كما بينا 
إرهاص للفكر الاستعماري) الذي يدعو إلى توطين اليهود في 
فلسطين هو فكر معاد لليهود يطالب بالتخلص منهم. ونحن 
إذا ما نظرنا إلى كتابات المفكرين الاسترجاعيين لوجدنا أنهم 
من كبار المعادين لليهود. ولعل أهم المفكرين والساسة 
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الاسترجاعيين على الإطلاق هو اللورد بلفور. ولكننا إذا 
الظافرية اليهود ومعاداته الحقيقية لهم فف عام 15.60 تنجد 
أنه تبنى وناصر مشروع الاستيطان الصهيوني في شرق 
أفريقياء ولكنه فى الوقت نفسه أيد قانوناً يقيد عدد اليهود 
المسموح لهم بدخول إنجلترا كمهاجرين(١٥).‏ إن بلفور كان 
ينظر لليهود باعتبارهم "جماعة معادية أدى وجودها داخل 
الخضتارة الغريية الى نوس زشيقاء انمسر هرا هن الزن : 
إذ أن تلك الحضارة لا تستطيع طردهم أو استيعابهم(۷٥).‏ 
وأولاء اليهود للدولة التي يعيشون فيها' - حسب تصور بلفور 
- 'ضعيف إذا ما قورن بولائهم لدينهم ولعرّقهم”. وهذا يعود 
لطريقة وجودهم وعزلتهم(58). إن موقف بلفور من اليهود 
موقف معاد لهم فهو يراهم شعباً لا جذور له ولا ولاء محدد 
له» ولذا يجب توطينهم خارج الحضارة الغربية. 

إن مشروع توطين اليهود في فلسطين هوء في واقع الأمر, 
مشروع لطرد اليهود من الغرب؛ وتصديرهم يأتي ضمن ما 
صدرت أوربا من نفايات إلى الشرق» أي أنه مشروع يتضمن 
كرهاً واحتقاراً عميقين لليهود. وسنكتشف أن الصهيونية التى 
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تبنت الحل الاستعماري للمسالة اليهودية تبنت أيضاً الرؤية 
العنصرية لليهود» فالصهيونية على سبيل المثال تنطلق من 
مقولة عنصرية غربية مفاداها أن معاداة اليهود أمر حتمي بل 
وطبيعي. فاليهود - حسب التصور المعادي لهم وحسب 
التصور الصهيوني - جسم غريب يعيش بين الشعوب الأخرى 
ويجب نبذه وطرده. وفي هذاء يقول المفكر الصهيوني حاييم 
كلاتزكين 1 يسخطيم آن بقع هيدا مشروعية وال مكاذاة 
اليهود باعتبارها بالضرورة عملاً دفاعياً تقوم به الشعوب ضد 
شعب وقف في حلقهاء وذلك باعتبار أن اليهود يشكلون أمة 
مستقلة. ثم يخلص كلاتزكين إلى أنه "إذا لم نسلم بعدالة 
معاداةاليهود. فإننا نشكك بهذا فى عدالة قوميتنا 
ذاتها'(04). وقد عبر أحد مشاهير العادية لليهودء في 
دراسة له عن كتاب هرتزل دولة اليهود» عن رضاه العميق عن 
كون الصهاينة قد أظهروا فهماً عميقاً وربما علمياً لمعاداة 
اليهودء فهم لم يعودوا يرون في هذه الحركة ضرباً من الجنون 
أو الشعصي ونا رى نهنا يمتها يها فاع نين 
النفس'(150). 

والصهاينة يرون أن معاداة اليهود أمر طبيعي ومنطقي› 
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لأن اليهودي في الشتات شخص غريب وغير منتمء ولابد من 
إعادة توطينه في وطنه القومي! ولتبرير هذا الموقف. كان على 
الصهاينة أن يبينوا تفوق النموذج القومي اليهوديء وأن 
يبينوا تدني وشذوذ النموذج التقليدي - أي نموذج يهود 
الدوادمورا الاين يجب تتفت اوك رر الان 
قول بش بون الشنتات: فاه أقاموا نقداً متكاملاً 
وتفصنيليا الشا هة الهو فن التق على اشاس ن 
الاتهامات" المأخوذة من كتابات المغسادين لليهود في 
الغرب(12). واليهودي في الكتابات الصهيونية مرابون 
وأشخصيات مريضة" يحيون مثل “الكلاب والنمل" يجمعون 
المال ويتبعون قيم السوق. 

والافتراض الصهيوني فيما يتصل بيهود الشتات هو أن 
الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهود, أي ستعيدهم للحالة 
الطبيعية. وقد عبر برينر عن هذا الموقف حين حث اليهود على 
أن 'يعترفوا ويسلموا بوضاعتهم منذ فجر التاريخ حتى الوقت 
الحاضر ؛ ثم مضى يدعوهم إلى البدء من جديد(؟1). 

ويتحول النقد الصهيوني ليهود الشتات أحياناً إلى تصوير 
كاريكاتيري. فكلاتزكين مثلاً وصف اليهود بأنهم '"شعب قلق 


وبلا جذور يعيش حياة زائفة وفاسدة . واليهودي - عند 
بنسكر وينص كلماته - "ضيف في كل مكان" و"ليس في وطنه 
في أي مكان' و'ينتقل كشبح من بلد لآخرء كجسم غريب 
فهو نصف ميت سيطر عليه مرض الترحال(14). ونجد نغمة 
واضحة معادية لليهود تميز كتابات الكاتب الصهيوني 
ارال اود لفن 0 ف م تا ا 
في القذارة". وهم 'مجموعة من آسياء تحيا وسط أوريا". وهم 
- ككيان مستقل - يمثلون حدبة واحدة كبيرة (165). 

وفي مقال بعنوان "دمار الروح (11).: جمع كاوفمان 
مجموعة من أوصاف اليهود في الكتابات الصهيونية» على 
اورجه التالي: 

فريشمان: حياة اليهود حياة كلاب تثير الاشمئزاز. 

برديشفسكي: ليوا اه لوا تعبا و ن 

برينز: غجر وكلاب قذرة - كلاب جريحة لا إنسانية. 

أ.د. جوردون: طفيليات - أناس لا فائدة منهم أشاهنا. 

شوادرون: عبيد ويفايا... أحط أنوا ع القذارة.. ديدان 
وطفيليات بخسة بلا جذور. 
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أ امبر ال يود شت ا هی ا كم 
أشكال معاداة اليهود اك كن سيوع ل ارت 
المقناضلة: والتن كانت تعد مكوناً أسناسما للفكن الشرش 
الشاي في ذلك القت ا اة التو ك 
العرب فهو ما سنتناوله بالتفصيل في فصل مستقل. 
السياق اليهودى الغربى للظاهرة الصهيونية 
فى محاولتنا لدراسة جذور الإدراك الصهيوني للواقع: 
حاولنا حك الأن ان هة هی اف ساس وا 
الأوربي بكل أبنيته الفكرية وال والأقتصانية: ولکنناء 
مع 7 يجب ألا نهمل الخصوصية اليهودية الغربية للإدراك 
الصهيوني للواقع» فالصهيونية كانت بلا شك مشروعاً 
استعماريا استيطانيا إحلاليا عنصريا لا يختلف عن المشاريع 
الاستعمارية الاستيطانية الأخرىء ولكنها كانت أيضاً لها 
خصوصيتها اليهودية الغربية. ودراستنا للعناصر اليهودية في 
فة السييرية الجاريقية ل صني حال اكا بافرة 
فريدة لا تنتمي إلى أي نمطء وإنما تعني أنها ظاهرة لها 
خصوصيتها برغم انتمائها إلى نمط تاريخي معروف. وفي 
تصورنا أن كل الظواهر تتسم بفرادتها الخاصة»ء فقد تدخل 
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فا عناص لا صخل ف الظواهن المنائلة:وكختلف الطريقة 
الى هرايط بها فار ا ا عتا فى ان ا اي 
كنا کف ات الو الک من طاهرة لاخر والوكسم 
ثفسنه يتطيق على الظافرة الصهيوئية: قتعلاقة الضصهيوتية 
بالثورة الرأسمالية (والإمبريالية) تختلف عن علاقة النازية 
بها وذلك على الرغع من أن الصويوحية والثازية ظاهرتان 
متماثلتان» وتنتميان للتشكيل الحضاري الاقتصادي نفسه. 
زا فان اعجذاريات المتهيرتية نحتف عن اعت اران 
از كما تتف مجالهما: واا بها وكوجها قينا 

وقد بينا من قبل أن الثورة الرأسمالية هي التي تسببت 
بشكل أساسي في ظهور المسالة اليهؤدية: ويمكن أن لبف 
هنا انال الرأسمالنة عبرت عن نفسها فى أشعال مخف 
تختلف باختلاف الظروف الحضارية أو الاقتصادية أو الدينية 
للظاهرة التي تتأثر بها الثورة. فالثورة الرأسمالية» على سبيل 
المثال. تركت أثراً عميقاً على طبقة النبلاء الممسيحيين وعلى 
التفكير الديني المسيحي وعلى الفلاحين المسيحيين وعلى 
أعضاء الجماعات اليهودية. وهددت الثورة الرأسمالية مواقع 
النبلاء السيحيين, فقاوموها كما حدث في فرنسا مثلاًء أو 
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هادنوها كما حدث في إنجلترا. أما بالنسبة للدين المسيحيء 
قن مك رو الإضلاع الد وون اروف فة کي 
عن هذه الورة الراشمالنة أها «النشنة الفلاحين: ققد ها خرف 
أعداد كبيرة منهم إلى المدينة حيث تحولوا إلى بروليتارياء 
وعبرت الثورة الرأسمالية عن نفسها بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية فى شكل المسالة ا والتى قلنا إنها 
فشك اتفال اله رال م مضا المجتمع الإقطاعن 
وهامشه إلى صلب المجتمع الرأسمالي الجديد» وهي أيضاً 
المشكلة التى كانوا يسمونها Productivization of the‏ 
5 أي ل اليهود إلى قطاع إنتاجيء أي جعل اليهود 
يكتسبون المهارات اللازمة حتى يتكيفوا مع المجتمع الجديد 
ويساهموا فيه إنتاجياً بدلا من أن يصبحوا عبئًاً عليه. 
والمشكلة. كما أسلفناء كانت إذن مشكلة "تحديث" اليهود 
واليهودية(110), 

والواقع أن الشورة الرأسمالية هي التي أدت إلى هذا 
الوضعء ولكنها في الحقيقة لم تكن وحدها المسئولة عن ظهور 
المسالة اليهودية وإنما كان لتميز وة الوظيفي والاقتصادي 
دور فعال أيضاً. فالإقطاعي المسيحي كان العامة يديل أن 
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بدائل عديدة من بينها محاربة الاقتصاد الجديد أو الانضمام 
له. والفلاح المسيحى كذلك كان أمامه بدائل قد تكون أقل 
جاذبية من البدائل المتاحة انام الاقطاعى وكان محال الجركة 
مفتوحاً أمامه. أما اليهودى فكان مسلوب الإرادة ولا تسنح له 
بدائل تاريخية جديدة. ولعل هذا ما يفسر الإحساس بالبؤس 
الذي عانت منه الجماهير اليهودية مع بداية القرن السادس 
صوفية تبشر بوصول الماشيح (المسيح المخلص) الذي سيأخذ 
شعبه المختار ليعود به إلى أرض الميعاد. ويمكن ترجمة هذا 
'المصطلح' الصوفي إلى مصطلح أكثر نثرية بالقول بأن 
الماشيح سيوجد بديلاً تاريخياً أمام الجماهير اليهودية التي 
وحجدت نفسها في طريق مسدود. وبالفعل: طالبت الحركة 
الماشيحانية الفرانكية بإعطاء أرض لليهود حتى يتمكنوا من 
الاشتغال بالزراعة وترك التجارة الإقطاعية الطفيلية. وهذا 
الشعار هو الذي تبنته الحركة الصهيونية في نهاية الأمر وإن 
كانت قد ضمته إلى نسقها الفكرى الاستعمارى» وأصبحت 
القضية هي العودة لفلسطين هروياً من طفيلية وهامشية 
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والأعمال اليدوية المنتجة الأخرى. 

عبر التميز(14) الاقتصادي والوظيفي لأعضاء الجماعات 
انورو عن فته في لاهن الي وكا ف من الم را 
أن يتأقلم أعضاء الضاغات اليهودية بالتدريج فى المجتمع 
الجديد. كما حدث للفئات الأخرى من المجتمع وكما حدث 
ليهود غرب أوربا (خاصة في إنجلترا وفرنسا)» خاصة وأن 
عملية التحديث استغرقت في أوربا عدة قرون (على عكس 
اكع فن العالم اف رك مكل هده الات اللدريسية لم 
تتم بالنسبة لليهود» خاصة في شرق أورباء إذ انعزلوا عن 
التياز الأساسى للحقازة الغربية واخل أسوان الختر ةة 
وله يكن هدا ارال في بداية الام كينا سيفاً؛ بل كان 
أمراً يطالب به اليهود أنفسهم, باعتبار أن الفصل بين 
الطبقات هو السمة الأساسية للمجتمع الإقطاعيء وياعتبار أن 
عزلتهم في الجيتو كان الهدف منها تيسير أدائهم لمهمتهم. 
ومع تأكل هذا المجتمع؛ تحول الجيتو من مكان يقطنه اليهود 
ويمارسون فيه استقلالهم الديني والوظيفي إلى مكان يعزلون 
فيه. وقد تسبب انهيار الأساس الاقتصادي للجيتو في انهيار 
معنوي وأخلاقي كامل» كما زاد من حدة اضطهاد العالم 
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الخارجي للقاطنين فيه. وأصبح الجيتو هو المكان الذي يتم فيه 
عزل ومحاصرة اليهود بعد أن كان المكان الخاص المقصور 
عليهم. 

ثم تحول الجيتو في كثير من الأحيان إلى مكان قذر 
للغاية» تتفشي فيه الأمراض وتتراكم فيه القاذورات وتحيط به 
أسوار ان عالية؛ وله بوابة واحدة أو بوابتان ويمنع 
اليهود من مغادرته. وقد تضاعف عدد اليهود فى أواخر القرن 
الثامن عشر مما أدى إلى ازدحام الجيتوات. ا زاد الطين 
بلة أن الأرض المصرح لليهود ببناء منازلهم عليها كانت 
محدودة» مما اضطرهم في غالب الأمر إلى التوسع الرأسي, 
فكانت منازل الجيتو متلاصقة, كما أنها كانت تتميز بارتفاعها 
الذي يفوق ارتفاع منازل المدينة. وقد تسبب ارتفاع المنازل 
وتلاصقها إلى حجب الشمس عن حارات الجيتو فأصبحت 
لذلك رطبة وغير صحية. 


وقد ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثراً عميقاً 
على وجدان القاطنين فيه» وعمق من انفصالهم عن العالم 
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يهرب من العالم الخارجي لعالم كان يتصور أن كل ما فيه 
يهودي خالص. فقد كان يمارس طقوسه اليهودية بكل 
خر ويدون حرج» ثم يمتنع عن العمل يوم السبت حتى 
يعجل بعودة الماشيح المنتظر ليقود شعبه لأرض الميعاد. 
وحينما كان اليهودي يحاول أن يدرس شيئًاً فإنه كان يذهب 
إلى بيت هامدراش (المدرسة الملحقة بالمعبد اليهودي) أو إلى 
المدرسة التلمودية حيث كان لا يدرس إلا التوراة والتلمود 
والمدراش: وكان لا يقترب آلبتة من تاريخ الأغيار فقد كان كل 
ما يعنيه هو تاريخ اليهود كما جاء في كتب اليهود المقدسة. 
لكل هذاء كان اليهودي يعيش نفسياً في مكان كان يتصور 
أنه 'فلسطين' وإن كان يعيش جسده في أحد جيتوات شرق 
أوربا أو وسطها. 

وحينما كان يهودي الجيتو يتعلم لغة جديدة» كان يتعلم 
لشون هاقودش أي اللسان المقدس أو اللغة العبريةء لأن 
مجرد النظر إلى أبجدية الأغيار كان يعد كفراً ما بعده كفر 
يستحق اليهودي عليه حرق عينيه. وكان مجرد التفكير في 
دراسة علوم الدنياء مثل الهندسةء جهداً لا طائل من ورائه 
وكفراً تعاقب عليه الشريعة. بل إن الحديث اليومي بين غالبية 
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يهود العالم الغربي (أي يهود شرق أوربا) لم يكن يتم بلغة 
ال اا واه مود حاف فف اله كما اد 
الطريقة التي كان اليهودي يطلق بها لحيته وسوالفه. وكذلك 
طريقنة اغتخساله واوا غ العام الي تارا كانت كلها 
متختلقة كنا يتناولة ينو وة هن الأغيار. ولم يكن اليهؤدي 
يشعر بأي أمن خارج أسوار الجيتوء ففي الخارج كان يوجد 
الم عر رها وشو آنا فن داش اا رافق كان 
يجد الأمن والطمأنينة والثقة والإيمان العميق بأنه ينتمي إلى 
الآمة القدسة والشعب المفتان. وكان يظقى التكيرات الخلقة 
بأن الجيتو هو وجود مؤقت يحفظ الإله فيه الأمة وروحها إلى 
أن يحين الوقت الذي يشاء فيه إعادة شعبه إلى أرضه 
وحريته. وقد تسبب هذا في نوع من الانفصام في الرؤية, 
عش اسم الفا عار من افع الات الط الإ جاع 
داخل ال وه قذم عطي الت ركذلل عد الاح 
الديني ثم عصر التنوير في أورباء واليهود داخل أسوار 
الجيتو (الاقتصادية راتت والفعلية). ويقيام الثورة 
الفرنسية والثورات البورجوازية الأخرى في إنجلترا وأورباء 
تهدمت أسوار الجيتو وطرح بديل الانعتاق (والتحديث) على 


ا 


البهود. 

وقد واجه يهود شرق أوربا كثيراً من الصعاب في الانتقال 
إلى العصر الحديث نتيجة لتخلفهم الحضاري. ومن هنا 
ظهرت الصهيونية باعتبارها إحدى صيغ التحديث, ولكنها 
إحدى الصيغ السطحية للغايةء والتى ادعت أنها تحدث اليهود 
واليهودية ولكنها قامت في واقع الأمر بخلق أكبر جيتو في 
العالم: الدولة الصهيونية. والصهيونية في جوهرها رؤية 
جيتوية وإدراكها للواقع جيتوي» ويمكن أن نلخص بعض نقاط 
التشابه بين الصهيونية والرؤية الجيتوية والوضع الجيتوي كما 
يلي 

أ) كان سكان الجيتو ينظرون للعالم الخارجي نظرة شك 
عميقة تستند إلى الثنائية الحادة التي تسم رؤية الجماعات 
الوظيفية للعالم. والصهيونية تتبنى هذه النظرةء فهي تنطلق 
من ثنائية اليهود والأغيار والتي تتبدى في نظرية الأمن 
الإسرائيلي الذي يصدر عن هذا الشك العميق في الأغيار 
(الذي يمثلهم العرب في الخريطة الإدراكية الصهيونية). 

ب) ورثت إسرائيل دور الجيتو فى منطقة الشرق الأرسط› 
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فالجيتو لم يكن منتجاً من الناحية الاقتصاديةء وإنما كان 
يقدم دوراً وحسبء فقد كان المكان الذي تقيم فيه الجماعة 
الاق البهونية الت كات تقوم بدن لى و 
لخي الووو تس ف دؤلة وطيقية لعن نون ارط بذ 
امول ابرا والغالم العردى: ووظيفتها فى :قاديب الفري 
لحساب العالم الغربي نظير أن يقوم الغرب بحمايتها. 

ج) لم يكن المرابي اليهودي يستغل الفلاحين وحسب 
انا كان ميدن الأسناس المادى لوجوناهم: آذ کان يزع ملك 
الفلاحين بعد دورة الإقراض الطويلة. وقد بينا من قبل أن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الإحلالي لا يختلف كثيراً 
عن للا فقه امتتولن على الاس اتا الشبعن العرين 
RE‏ 

١‏ د) إذا كان الجيتى يتواجد في هامش المجتمعات الغربيةء 
فإن الدولة الصهيونية تصر على أن تكون في الشرق الأوسط 
افيا لون أن تدس إليه "ححماريا ٠‏ ولدلك فين تخد 
اغى خا ` ١‏ 

ه) وثمة جوانب جيتوية أخرى عديدة في الدولة والرؤية 


ج 


لحمايتها وتمويلهاء ومثل إيمان الصهاينة بأن كل شيء يُباع 
ويشترى فيقترحون دفع التعويضات للفلسطينيين حتى ينسوا 
وطنهم» ويدفعون الحوافز والرشاوى لليهود السوفيت حتى 
يهاجروا إلى أرض الميعاد. 

كل هذه العناصر تبين أن الصهيونية لم تحدّث اليهود في 
الواقع وإنما نقلتهم إلى الشرق العربي ليحتفظوا بالمكونات 
الأساسية للجيتو وللرؤية الجيتوية في شكل دولة وظيفية حديثة 
أسست للدفاع عن مصالح الغرب في المنطقة نظير أن يقوم 
على حمايتهاء فهي دولة لا تختلف في كثير من سماتها عن 
الجماعات الوظيفية اليهودية. وكما نعرف من دراستنا للتاريخ 
الغربي» فقدت هذه الجماعات وظيفتهاء وأصبحت طفيلية 
وعالة على المجتمعات التي تعيش بين ظهرانيهاء فتحولت إلى 
'أشعب عضوي منبون” كان لابد وأن يختفي إما عن طريق 
الدمج أو الطرد أو ( في الحالة النازية) الإبادة! 
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الفصل الثانى 

الصهيونية والرومانسية والنيتشوية 
ثمة أنساق فكرية عديدة مرتبطة بالثورة الرأسمالية 
ساهمت في تشكيل الرؤية الصهيونية للعالم. ومن أهم هذه 
الأفكار الرؤية الداروينية التى نعدها البنية الفكرية التحتية 
لتحذاكة القربية وهذا منا أدركه الفيلسوف الألمانى نيتشه. 
وسنتناول فى هذا الفصل علاقة كل من الوا 
واليقهوي بالصتهيوتية وكين بخوينا الأطر الإدزاكية 

الووهانسية 

يشكل الفكر الرومانسي الإطار المرجعي العام للفكر 
الغربي في القرن التاسع عشر. فبعد أن ساد فكر حركة 
التنوير في أوربا في القرن الثامن عشرء وهو فكر أكد أهمية 
العقلانية ومقدرة العقل على اكتشاف أبعاد الواقع والتحكم 
فيه» كما أكد إمكانية أن يقوم الإنسان العاقل ليس فقط 
بتنظيم بيئته وإنما أيضاً بكبح جماح عواطفه والسيطرة 
عليهاء ظهر الفكر الرومانسي كرد فعل لهذا الفكر وكتعبير عن 
تغيرات بنيوية عميقة في المجتمع الغربي. والرومانسية 
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اصطلاح شامل لعدد كبير من الاتجاهات تتباين في أوقاتها 
وأماكنها ودعاتها(١).‏ والواقع أن تعريف كلمة "الرومانسية” 
يقع خارج نطاق هذا البحثء ولكننا إذا نظرنا إلى دلالة هذا 
المصطلح في مجال السياسة لوجدنا أنه يستخدم للإشارة إلى 
بعض المواقف السياسية التي يمكن اعتبارها تقدمية وثورية, 
كما يستخدم أيضاً للإشارة إلى ماقف أخرى محافظة بل 
ورجعية. وبدلاً من أن نأخذ جانب هذا الاستخدام ضد ذاك: 
وكلاهما في رأينا مشروع» فإننا سنكتفي برصد بعض 
جوانب الحركة الصهيونية يمكن تصنيفها على أنها 
'رومانسية" أو يمكن رؤية أثر الفكر الرومانسي عليها. 

ومن الأفكار الرومانسية الأساسية: فكرة الهرب من عالم 
مركب إلى عالم بسيطء من عالم فاسد إلى عالم خيرء من عالم 
المدنية والصناعة والتلوث والفساد إلى عالم القرية والطبيعة 
والنقاء والطهر. و"العودة". في الفكر الرومانسيء تأخذ أشكالاً 
عدة» فهناك العودة للطبيعة التي تظهر في الأدب الرومانسي» 
وهناك العودة للتقاليد القديمة أو العودة للجذور أو العودة ۳ 
العالم ما قبل الصناعي. ومثل هذه العودة, العودة إلى العالم 
ما قبل الصناعيء عاذة ها تكب منوا وخا افظا 
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وان لم تكن بالشترورة كك 

وفي محاولة للربط بين الحركة الصهيونية وحركة العودة 
إلى البسناطة الأرلن يقل الك هوري خا زيف 
بيرديشفسكي: “إن الكون يدل على عظمة الله. والطبيعة تروي 
صنع يديه» لأن الطبيعة هي أم الحياة ومصدر كل الحياةء 
ودند غت السرائيل أعنية الكون والطبيفة أغنية السا 
رارض و ادها اع انحر ونا فيه أعنية لدان 
والرتففات: اعنية الأقيجار والأعشان, أغنية النجاز 
والجداول. وبعد ذلك جلس كل إسرائيلي تحت كرمته أو تينته. 
ثم نبتت البراعم على التينة» وامتد سحر التلال الخضراء إلى 
البعيد(5). هذه هي إسرائيل الأصلية في تصور 
بيرديشستكي: ولكن حدث سقوط في التاريمٌ |د قام جيل إثر 
جيل "يحتقر الطبيعة ويعتقد أن أعاجيب الله ليست سوى 
تفاهات نافلة”(٤).‏ ولذاء فإن طريق الخلاص واضع جلي 
'ردوا إلينا شجراتا المميلة وعقولنا المسيلة؛ روا إلينا 
الكون'(ه). 

وهذه النزعة نفسها نحو العودة إلى البساطة الأولى تظهر 
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في قصيدة الشاعر الصهيوني شاؤول تشرنحوفسكي(1): 

فلنكن مثل الأطفال الصغارء 

مكل اقطزة فى الفيضان ان و تاروع 

لا يحك: الأاغاية: ولا قأنون» ولا طغتان: 

مكنا قافن الأباء القويمة: قل أن تضكر 

في لاوس فعا قل نسي اة 

وقبل أن يرهقنا الأنبياء. 

إن العودة للطبيعة هنا هى عودة إلى عالم لا حدود له ولا 
ا ا مدا وا چ روسن 
الفردوسية إلى غابة داروين المتوحشة: وهي غودة إلى ما قبل 
التاريخ اليهودي وقبل إرسال الأنبياء إلى بني إسرائيلء وما 
كانوا يخملون من اخلاقيات إنضائيةا” ٠‏ 

وأسطورة “العودة الرومانسية". في سياقها الثوري, في 
صورة جا زي شط الحدوه وعودة للأضوق الإفنسانية التي 
تضم كل البشرء أي أنها دعوة للمساواة والإخاء. ولكن 
أسطورة الغودة عش الصهايئة تن الفهوم الزوهاتسي لتبرر 
تمركز الهوية الصهيونية حول نفسها. 
ولول تة ن في اتن اما شكال ا 
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تبين المضمون السياسي العنصري لأسطورة العودة عند 
الصهاينة. تبدأ القصيدة بالتغني بأبولو إله الإغريق القدامي, 
فهو 'جميل كالربيع» قهر الشمسء وعرف أسرار الحياة 
وفنونها الكونية". ويذهب تشرنحوفسكي إليه باعتباره اليهودي 
الأ تنخ ارت الول فقول “٠‏ 

أسجد وأنحنى أمام الخير والسمو 

لكل ما 500 في هذا العالم 

لكل ما هو رائع بين المخلوقات 

لكل ما هو متسام في ديانات الكون البدائية. 

ولكننا نكتشف بعد قليل أن هذا اليهودي المتمرد الذي 
يعود إلى الطبيعة والبراءة يعود في واقع الأمر إلى رب البرية 
المليئة بالأسرارء رب الرجال الذين غزوا أرض كنعان 
العاصفة". في هذا البيت الأخيرء فإننا لا نسمع حفيف أجنحة 
الطيور ولا نرى العاصفة تتجمع لتطهر الأرض من الأوراق 
وإنما نسمع في الواقع صليل السيوف التي ذبحت الأبرياء 
في دير ياسين وقانا وجنين. 

والغنائية الرقيقة نفسهاء والحديث نفسه عن "العودة" الذي 
يخبئ حداً عارماً من العنف» يظهر في خطاب مارتن بوير إلى 
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غاندي حينما يقول له إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها 
بواسطتنا تصبح مثمرة:. ولأنها تحمل ثمارنا فإنها تعترف 
بنا"(4). ثم يدعى بوير أن الصهاينة إنما عادوا لزراعة 
الأرض ولتعليم إخوانهم العرب فنون الزراعة! وفي الخطاب 
نفسه. يشكك المفكر الصهيوني الصوفي في حق العرب في 
ملكية فلسطينء فهم قد اكتسبوا هذا الحق "عن طريق الغزى' 
ثم يضيف: "الأرض المفتوحة قد أعيدت إلى الفاتح الذي أقام 
عليها والله يتدبر ما سيفعل بها (4). وبالتالي. حينما يعود 
الممستوطنون الصهاينة, يمكن فتح الملفات مرة أخرى. إن 
صورة العودة الرومانسية المجازية تحولت إلى برنامج 
لاغتصاب الأرضء, بعد أن صفيت الصورة من مضمونها 
الثوري ومن صفتها المجازية وحملت مضموناً حرفياً رجعياً 
(وهذه سمة أساسية فى الفكر الصهيونيء فكل الصور 
المجازية "الدينية' مثل فكرة "العودة إلى صهيون" تفسر بشكل 
حرفي حتى يمكن تحويلها إلى برنامج سياسي. ويدلا من حب 
صهيون الديني التقليدي الذي لا يختلف في جوهره عن حب 
المسلم لمكة أو المدينةء يتحول هذا الحب إلى ارتباط عرقي" 
وقومي وحتمي بفلسطين, الأمر الذي يبرر غزوها والاستيلاء 
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عليهاء وليس مجرد السكثى فيها بشكل مؤقت للتعبد 
والتبرك). 

ومن الأفكار الأساسية الأخرى في الفكر الرومانسيء 
فكرة الوحدة العضوية بين كل الأشياء والظواهر. وهذه الفكرة 
المصورية هي أيضاً فكرة أساسية في التفكير (المحافظ 
والرجعي) الغربي. فالفكر الرجعي الغربي يرى أن الإنسان لا 
وجود ولا هوية له خارج تراثه» ذلك لأن ارتباط الإنسان بتراثه 
ارتباط عضوي عميق. كما أن أفراد المجتمع الواحد لا 
يدخلون فى علاقات مركبة وإنما يدخلون أساساً فى علاقات 
عضوية 5 الإرادات الفردية. ويحسب هذه الرذية: يصبح 
مواطنوا أي دولة مجرد تعبير عن إرادة هذه الدولة وعن روح 
القومية التي ينتمون إليها. ومن الواضح أن التفكير العضوي 
ينكر فكرة الصراع أو أنه ينظر إليها على أنها فكرة هامشية. 
كما أن هذا التفكير ينحو نحو الإطلاق لأن الكيان العضوي 
كيان مكتف بذاته» تماماً مثل الزهرة التي لا تشير إلى شيء 
E‏ 

والفكر الصهيوني (مش الفكر النازي) تفكير عضوي 
عنصري متطرفء فالتصور الصهيوني لعلاقة اليهودي بأرضه 
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تصور عضوي ضمني إن لم يكن بشكل صريح. فاليهودي 
الى ا في ارح وک حتفا ی عل 
تفسية ورغ الولاء, هموما" )فخا الكمال والتكامل: 
العضوية لا تتم إلا بعد العودة. وقد وصف ج.ل. هاكوهين 
فيشمانء أول وزير للشئون الدينية في إسرائيل. صلة 
. اليهودي بأرضه بأنها صلة 'مباشرةء سماوية وأبدية' لا تشبه 
صلة الأغيار بهاء فهذه الأخيرة صلة “سياسية وعلمانية 
وخارجية وعرضية ومؤقتة )١١(‏ (والعلاقة العضوية تتسم 
دائماً بأنها علاقة داخلية ضرورية وصوفية لأنها تستعصي 
على الفهم التجريبي العادي). وتبين كلمات الفيلسوف أهارون 
جوردون أن المصطلح العضوي يختلط بالمصطلح الصوفي 
داخل عقله الصهيوني حين يقول: “جنت إلى الأرض في 
منامى» فرأيتها جرداء ومقفرةء وقد أعطيت للغرباء فحاق بها 
الدمار وشاع فيها فساد الحكم الأجنبي.. والصلة الوحيدة 
التي تربط روحي بها وتذكرني بأنني ولدها بأنها أمي» هي أن 
روحي مقفرة مثل روحها'(١١).‏ إن علاقة اليهودي بالأرض 
مثل عتلاقة الان امه ومن فقا الكمنائل يهنا وكل هده 
الشواهد تشير إلى أن العلاقة بينهما عضوية وأنهما ينتميان 
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الغربي "الشعب العضوي". 

5 العضوي” هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه 
ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد والذي تربطه 
ا شه ونا د رشان إن ا 
يُصدر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان العضوي 
المتماسك. بعبارة "الفكر القومي العضوي'. ويُقال له أيضاً 
افر الخو رغاد ما توج الوحدة اي بال 
الترابط الآلي. 

ويرتبط بهذا المفهوم مفهوم آخر وهو 'الشعب العضوي 
المجود وهو مطل تد اتسيف موقق الشهبارة 
الغربية من أعضاء الجماعات اليهودية. فالجماعات اليهودية 
كانت کل في معظم الأحيان جماعة وظيفية متماسكة 
نوا (مكتفية بذاتها) ولكنها فقدت وظيفتها فتم نبذهاء 
فأصبحت شعباً عضوياً منبوذاً. وهذا المفهوم يشكل حجر 
الزاوية في التفاهم ب بين الصهاينة وأعداء ء اليهودء فهم جميعاً 
يرون أن اليهود شعب ١‏ عضوي واحد» لا ينتمي إلى الغرب أو 
إلى أي وطن لأنه يرتبط عضوياً بإرتس يسرائيل. والشعب 


اللاي 


العضوي» سواء كان منبوذاً أو غير منبوذ» مكتف بذاته 
ومرجعية ذاته. مقدّس ومطلقء تنبع قداسته وقطلقيته من 
داخله» فهو موضع الحلول والكمون. 

ولتفسير الشعار الصهيوني "أرض بلا شعب لشعب بلا 
اشر ف خو اتور الممازية النظدوية: بتكنا انيقل 
إنه إذا كانت العلاقة بين الشعب اليهودي والأرض علاقة 
عضوية مطلقة فإن علاقة الأغيار بهذه الأرض علاقة عارضة 
وتصبح الأرض وكأنها لا شعب عليهاء لأن الشعب الوحيد 
الذي ينتمي لهذه الأرض والذي يرتبط بها برباط عضوي هو 
الفولك اليهودي أو الشعب العضوي اليهودي. لذا يمكن 
ترجمة الشعار إلى ما يلي: "أرض ]شعب عضوي [بلا شعبء 
لشعب ]عضوي [بلا أرض". وكما هو واضح» فإن الدائرية 
اللفظية للشعار هي انعكاس لتماسك الرؤية ودائريتها. 

السوبرآفة 

بعد الفكر الرومانسي أحد أهم مصادر الرؤية الصهيونية 
للواقع. وقد تبدى هذا الفكر في أشكال مختلفةء فهو تارة رؤية 
ثورية تطالب بتغيير الواقع؛ وهو تارة أخرى رؤية رجعية 
تحاول الحفاظ على المجتمع باعتبار أنه نمو عضوي. ومن أهم 
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تبديات الفكر الرومانسي الفلسفة الداروينية. فهي فلسفة 
تطالب أيضاً بالعودة للطبيعة وباتخاذها معياراً وحيداً يقاس 
الأقوى. ولذا فإن البقاء ليس دائماً للأصلح أخلاقياً وإنما 
للأقوى مادياً. وقد أسلفنا القول إن الفلسفة الداروينية تشكل 
البنية التحتية للحداثة الغربية حتى أننا نسميها "الحداثة 
الداروينية . 

اليهودية المطلقة التي تجب حقوق الآخرين كما أنهم جاوا 
الأبيض. وهمء نظرا لقوتهم العسكريةء يملكون مقدرة أعلى 
على البقاء. أي أنهم جاءعا من الغرب مسلحين بمدفعية 
أيديولوجية وعسكرية داروينية علمانية ثقيلةء وقاموا بتسوية 
قراهم واستولوا على أراضيهم» وهي أمور شرعية تماما من 
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مكظون داروطي اني بل ووأ خبة: 

والتعتو فت الأكرى اكد اعات ار والتطورة 
للروية الروناسية ارف ها وا مالاا 
والعنصريةء فهي التعبير الفلسفي عن الرؤية الداروينية 
للواقع. ونحن نحب أن نميز هنا بين كتابات نيتشه 
والنيتقيوية فكتانات تيفش :مسالة مركية متراخلة متتاقفة: 
ولكن ما حدث أنه تم عمزل بعض الأفكار الأساسسية من 
موه تنكشة ا ركه وإشاعتيا وفدة الأفكار :ولف كتانات 
نيتشه. هي التي ساهمت في تحديد إدراك الكثير من 
الأوربيين في الفقون الأخيرة من القرن التاسع عشرء وكذلك 
في تحديد إدراك المفكرين الصهاينة. لكن هذا لا يعني أن مثل 
هذه الأفكار النيتشوية ليس لها وجود في كتابات نيتشهء فهي 
موجودة ومتواترة» ولكن النص الفلسفي عادةً ما يكون أكثر 
تركيباً من الرؤية التي يفرزها. 

والنيتشوية هى الفلسفة الفردية والعدمية الغربية التى تعبر 
كين رن غا الما ا اقتا دن الت 
الغرين قى ذروة الكورة الرأسمالية والتوسسع الامجرنالنولذا 
فنإننا بذلا من التعامل مع الداروينية والصهيونية سنكتفي 
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بالحديث عن النيتشوية. خاصة وأن كثيراً من المفكرين 
الضسهاينة داروا مالو وكان تارم بالداروينية من خلال 
قراءعتهم للنيتشوية. فالصهيونية نشأت فى أحضان الفلسفة 
الألمانية المثالية التي تقدس روح الشعب (الفولك) وتقدس 
حقوقه المقدسة (المطلقة), وتؤكد على فكرة علاقة التربة أو 
الأرض بالدم. وكان تيودور هرتزل وصديقه ماكس نوردو, 
مؤسس المنظمة الصهيونيةء يكتبان يالالمانية ويتحدثان بهاء 
وكانا ينتميان للتقاليد الحضارية الألمانية ويكنان لها الإعجاب. 
أما الزعماء الصهاينة من شرق أوربا فكانوا يتحدثون 
اليديشية (وهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات عبرية)» ولذا 
فإن كثيرين منهم كانوا يدينون بالولاء لالمانيا وللحضارة 
الألمانية. يظهر هذا الإعجاب بالحضارة الألمانية في كتابات 
هرتزل. كما يظهر في توجهه إلى قيصر ألمانيا كي يحصلعلى 
تأييده للمشروع الصهيوني. بل إن التصور المبدئي للدولة 
الشيئؤنية كان اسفن رة ت الات اة 
حمايتها عليها. ولعل الولاء الصهيوني للحضارة الامانية قد 
تجلى في الستكوطن الصنهيوثي قيما يسمي "خرب اللغة 
خت اول كن ل ان أذ نحطو اال وو اة ا 
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الرسمية للدولة الصهيونية بدلاً من العبرية. ومما له دلالة 
أيضاً فى هذا الصدد أن لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى 
كانت الألمانية. 

ولم يكن الإعجاب من جانب واحد» فالعسكريون الألمان 
كاكوا رقو ا هذ ة الشتجهرة السييوةةة اأراعة 
يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً فى خدمة المصالح الاستعمارية 
الألمانية. كما يمكنها أن تستوعب الفائض السكاني اليهودي 
الذي كان ق.. بدأ يتسل إلى ألمانيا من شرق أوريا. فكان 
ويلهلم الثاني» قيصر ألمانياء يدرك إمكانية الاستفادة من قوة 
رأس المال اليهودي العالمي' ومن "عرفان اليهود بالجميل 
لالمانيا". وكان بسمارك أيضاً يفكر في توطين اليهود في 
"المنطقة المحاذية لخط بغداد - برلين, ل تدخو ]فلك 
تجارية تصطدم بالسكان المحليين» فتعتمد على ألمانيا 
لحمايتهاء فيكونون خير ممثل للاستعمار الألماني هناك". وفيما 
بعد أبدى النازيون اهتماماً كبيراً بالمشروع الصهيونيء 
وتعاونوا في وضع هذا المخطط موضع التنفيذء بل ودرسوا 
ثلاث خطط أخرى لتوطين اليهود في سوريا وإكوادور 
ومدغشقر. 
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لم يكن من المستغربء إذنء أن يتأثر المفكرون الصهاينة 
بفكر نيتشه بشكل مباشر كما هو الحال مع برديشفسكي أو 
مارو يوس أو كان كما كد ان الحديه من الفكرين 
الصهاينة تأثروا بفلسفة نيتشه بشكل غير مباشر عن طريق 
تشرب الموضوعات الرومانتيكية النيتشوية المختلفة التي 
أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظرة الإنسان الأوربي للكون في 
هذه الفترة. 

وسنقوم هنا باستعراض مقال أحاد هعام "إعادة تقييم 
القيم of Values‏ uationاrransva‏ أو (إعادة تجاوز 
القيم)” )1١(‏ (وعنوان المقال ذاته اصطلاح نيتشوي)» وذلك 
اة اا فلا تكلا لأهميته وتفرده» فقد كُتب هذا 
المقال ق ليور الثازية ول أن سناق انو لأفران الكل 
تحت شعارات نازية نيتشوية شتىء مما اضطر الصهيونية 
إلى التخفيف من حدة مصطلحها النيتشوي. يلاحظ آحاد 
هعام أن من أهم المفاهيم التي سادت بين اليهود في عصره 
المفهوم النيتشوي الخاص "بإعادة تقييم القيم' أو تجاوزها. 
قور الشيبات البهون: الي اعد عتنقوا هذه الفكرة تحولهم عن 
دينهم إلى الفلسفة الجديدة على أساس أن الدين اليهودي 
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فنك :باع الأنفيا شي ا ا 
مستمر لأن اليهودية أعلت من شأن الحمجردات وأهملت القوة 
الجسدية؛ وفضلت الكتاب على السيف والظل على الحياة, 
وتحول اليهودي إلى شيء وثيق الصلة بالقانون المجردء إلى 
شيء ليس له إرادة مستقلة. ولهذا كان الشباب اليهودي 
يطالت بإعادة تي القيم أ رزه ويضرورة إطلاق الان 
للروح اليهودية. 

لخن آخاة معام فاسفة جه على هذا الفح من 
واجب الإنسان أن يطور كل مقدراته التي منحته إياه الطبيعة 
دون توقفء إلى أن يحقق كل إمكانياته. شأنه في هذا شان 
كل المخلوقات الأخرى حتى يصل إلى الذروة المتاحة له» ولن 
يتم هذا إلا من خلال "الصراع من أجل البقاء' - صراع يفوز 
فيه القوي وحسب. وهذا التصور الدارويني يذهب إلى أن 
القوانين الأخلاقية خطأ أعظم وعقبة كؤود. 

ويشير آحاد هعام إلى إيمان نيتشه ويقول: على عكس 
التصورات الأخلاقية الشائعةء ليس كل ما يعود بالخير على 
البشر ويقلل من آلامهم خيراً. وليس كل ما يسبب الآلام 
للبشر شراً. بل إن تبني مثل هذه القوانين الأخلاقية العتيقة 
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هو الذى قلب الدنيا رأساً على عقبء لأن الأقوياء الذين فى 
مقدورهم أن يرقوا بالجنس البشري اضطروا للخضوع 
أدى إلى توقف الجنس البشري ككل عن الرقي. 


ويعيد نيتشه تعريف الأخلاق بتقرير أن الرجل الخير هو 
الل القوي الذى هده القدرة على النمى وعلى !كمال حياتة 
والذي يحاول أن يكون سيد عالمه دون أن يأخذ في الاعتبار 
اغبي الاس مق المخلوقات دة فالسريزان هوف 
الوجود الإنساني ولم يخلق بقية البشر إلا ليكونوا له بمثابة 
السلم! والسويرمان ليس ابن الطبيعة البار الذي يعيش في 
سلام وطمأنينة, فهو واجبه أن ينمو ويحقق إمكانياته ويرتقي 
دونما شفقة على نفسه أو على الآخرين. يقول زرادشت: 
'أتحسيون أنني آخذ السعادة في الاعتبار؟ كلاء فأنا لا أفكر 
إلا فى ا مدى رقى الحضارة لا يقاس بمدى سعادة 
الأفراد. وإنما بمدى إمكانية النموذج الفذ في الارتفاع على 
لامه. وبذاء فإن نيتشه يكون قد غير من الأساس الذي تبني 
عليه الأخلاق: فهدف القيم الأخلاقية لم يعد تحقيق السعادة 
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وارتفاع التسوذج الفذ إلى م ES‏ اة الاق 
وهذا هو ما EN‏ 'إعادة تقييم القيم” أو تجاوز الأساس 
الفلسفي للأخلاقيات السائدة. ‏ 


بعد أن يلخص أفكار نيتشه: يقرر أحاد هعام أن اليهودي 
الذي يقتبس فكراً أوربياً مثل فكر نيتشه عليه أن يلائمه مع 
التراث اليهودي. ولتحقيق هذا الغرضء يقوم آحاد هعام 
بتقسيم فكر نيتشه إلى قسمين: قسم عام يختص بكل البشرء 
وقسم خاص مقصور على الألمان. وعلى اليهودء في رأيهء أن 
يتمثلوا في تراثهم القسم الأول فقط من فكر نيتشه؛ وبذا فهم 
يقتبسون ما هو جديد دون أن يفقدوا هويتهم اليهودية. 

ولكن أحاد هعام يصل إلى حقيقة باهرة مفادها أن الجزء 
العام في فكر نيتشه لا يتعارض بتاتاً مع اليهودية وإنما 
يقويها ويغذيها. وقد عرف آحاد هعام الجزء العام في فكر 
نيتشه على أنه فكرة 'إعادة تقييم القيم' أو تجاوزها التي 
أسلفنا الإشارة إليها. ويرى السلحرف الصهيوني أن هذه 
مقولة لا يمكن أن تخضع للمنطق العادي» ولا يمكن أن تناقش 
بمقولات أخرى» كما لا يمكن الحكم عليها بالمعايير الموضوعية 


مود 


السائدة. ولكنهء مع هذاء يرى أنه يمكننا أن نعرف بوضوح 
وجلاء ملامح "النموذج الأعلى المطلوب" عن طريق دراسة الأثر 
الذي يتركه هذا السويرمان على العالم. ويتوجه أحاد هعام 
لتحليل النموذج الذي يقترحه نيتشه للسويرمان» فإذا هو 
بوحش جميل أشقر قوي» ويتصرف حسبما تمليه إرادته. 
رلك من الواشح :اع هذا الواح ليس التشاع ااي 
الحتمي لمقولات نيتشه الفلسفيةء فالذي كدت لأ لين 
فقي الفناشوف رإها مرد رن ارىك التو انال 
ولذاء فإن آحاد هعام يرى أنه يمكن افتراض أن نيتشه لو 
كان يهودياً لأسبغ على السوبرمان صفات يهودية» ولهذا فإنه 
يرفض الجانب الآري في فكر نيتشه ويركز على الجانب العام 
وحده باعتبار أن الجانب الآري ليس مرتبطاً عضوياً بنسق 
نيتشه الفلسفي. وبعد أن يعرف الفيلسوف الصهيوني القضية 
على هذا النحوء يقر أن العارفين باليهودية سيكتشفون على 
التو أنه لا توجد أية حاجة اخلق 'نيتشوية يهودية" لأن الجزء 
العام من الفلسفة النيتشوية موجود فى اليهودية ذاتها منذ 
قرون عدة. ويضيف أحاد هعام أنه من الم أن نستميح 
لنيتشه العذر لفشله في فهم اليهودية ولخلطه إياها بعقيدة 
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أخرى نبعت منها (يعني المسيحية!) وسارت في طريق آخر. 
ولكن كان يجب على حوارييه من اليهود أن يعرفوا الجوهر 
النيتشوي لليهوديةء فهي ديانة لم تستند أبدا لفكرة الرحمة 
وحدهاء لا ولم تلزم السويرمان اليهودي أبداً بالخضوع 
للجماهير كما لو كان الهدف الأساسي من وجوده هو مجرد 
زيادة سعادة الأغلبية. ١‏ 

ويشير آحاد هعام إلى مفهوم "التساديك" الرجل التقي في 
التلمود والمدراش» فهو رجل "لم يخلق من أجل الآخرين» بل 
إن العالم كله قد خلق من أجله' فهو نهاية في حد ذاته. ويؤكد 
الفيلسوف الصهيوني أن مثل هذه الأفكار ليست مجرد تعبير 
عن رأي فردي وإنما هي مبادئ أخلاقية يقبلها جميع اليهود, 
بل ا6 خد قل مق اتال سد او هده الفكرة هي "انان 
الوعي القومي اليهودي ! 


ويعد تأكيد الأساس النيتشوي لليهوديةء يتجه أحاد هعام 
لقضية التربية القومية» فيشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه لا 
توجد حتى الآن محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة تؤدي 
لظهور السويرمانء الأمر الذي يعرقل ظهوره. فالإنسان 
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حيوان اجتماعيء ولذا فإن روح السويرمان نفسها لا يمكنها 
أن تتحرر من الجو الأخلاقي الذي تعيش فيه. ويخلص آحاد 
هعام من هذا التحليل إلى أنه إذا كان الهدف من الحياة هو 
السويرمان» فإنه يجب أن نقبل بأن ظهوره رهن بظهور الأمة 
الممتازة أو "السوير أمة" أي أنه ينيفي أن تكون هناك أمة لها 
من النشمات الذاشسة ها مفطلها غل اا للنمو الأخلاقي 
المت الامشو تيم بكياتها طن اسان ها خن 
يعلو على النموذج العادي. إن هذه الأمة هي ولا شك التربة 
الخصبة التي ينبت فيها السويرمان. 

ف يشير الحا اال انه اور نو هق و 
هذه الفلشقة التشبوية لظهين أن مظع تق اتمتهنا: أو تلك 
النقائص التي يشير إليها الآخرون والتي يحاول علماء اليهود 
افحتم اا و قدو و ا ا 
اعتذار: فمن المعروف لدى الجميع أن اليهود واعون بأنهم 
متفوقون أخلاقياً على كل الأمم» وهو وعي يجسد نفسه في 
فكرة الشعب المختار. والاختيار غير مبني على حكم القوة لأن 
إسرائيل هي أصغر الأمم» لقد اختار الله إسرائيل كي يعبر 
هذا الشعب بشكل متعين في كل جيل "عن أعلى نموذج 


- 


أخلاقي وأن يخضع لنير الواجبات الأخلاقية دون اعتبار 
الربح أو الخسارة بالنسبة لبقية البشرء بل وللحفاظ على 
وجود هذا النموذج الراقي". 

وق الفكرة لحاس لصون الخال فام بيط رظن اليف 
اليهودي» ولذلك فاليهود لم يحاولوا التبشير بدينهم لا بسبب 
الغيرة "كما يدعي الأعداء ولا التسامع (كما ينادي 
الاعتذاريون) ولكن لأنهم لا يقبلون خفض مستوى واجبهم 
(نحو تجسيد النموذج الراقي) بجعله واجب كل البشرء وهم 
في محاولتهم هذه لن يفرضوا المسئولية على الآخرين ولن 
يشاركوهم فيها (وهذا هو وصف نيتشه للسويرمان ووصف 
آحاد هعام للأمة المختارة). 

ويشير آحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود أن 
يضفوا غلالة من المعاصرة على فكرة الشعب المختارء» كأن 
يحاولوا مصالحتها مع فكرة مساواة الشعوب فيقولون بأن 
رسالة الشعب المختار هي نشر الخير في كل أنحاء العالم. 
ولكن آحاد هعام يرفض هذه الرؤية الليبرالية» فهو يصر على 
أن رسالة الشعب هي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي 
اعتبار للعالم الخارجي: إن تأدية الواجب نهاية في حد ذاتها 
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وليست وسيلة لإسعاد العالم» وإذا كان اليهود القدامى قد 
عبّروا عن الأمل في أن اليهودية سيكون لها أثر طيب على 
الأمم الأخرى, قا مر نتيجة وليس هدفاًء إذ يظل الهدف 
هو الانتماء لمثل أعلى ونموذج متفوق لا ينتمى ولا يشارك فيه 
الآخرون. ١‏ 

لكن آحاد هعام يلاحظ أن ثمة تبايناً بعد انهيار الجيتى بين 
الإمكانية (الامتياز والتفوق) والحقيقة (التدني الحضاري). 
وهنا يزاوج آحاد هعام بين نيتشويته والروح 'القومية' 
الصهيونيةء فهو يرى أن اليهود قد فشلوا في تحقيق رسالتهم 
لأنهم لم يجعلوا من حياتهم تعبيراً حقيقياً عن شخصيتهم 
المستقلةء وإنما جعلوا منها فيا عن آراء وإرادة الآخرين. 
فالخروج من الجيتو - في تصوره -هو خروج عن الذات 
القومية المتميزة. ويتجلى 5 الاغتراب عن الذات في اهتمام 
الشباب اليهودي بالجانب الآري من فكر نيتشه. ونتيجة لأن 
الفلسفة الآرية لا يمكن أن تتصالح مع وجهة النظر اليهودية, 
لذا فإن ثمة تمزقاً في روح هذا الشباب اليهودي» كما أن 
"إعادة تقييم القيم أو تجاوزها بالنسبة لهم يعني أن يحل 
السيف محل الكتاب وأن يحل الوحش الأشقر الجميل محل 


وتم 


الأنبياء. ثم يقول آحاد هعام مستنكراً: كيف يمكن لهؤلاء 
الصهاينة أن ينتموا لأمة وجدت لتعترض بعنف ودون توقف 
من أجل حقوق الروح ضد الذراع الطويلة والسيف.. أمة 
اكتسبت قوتها الروحية من إيمانها الذي لا يتزعزع برسالتها 
الأخلاقية؟ إن هذا التمزق سيستمر طالما أنهم خارجون عن 
القيم النيتشوية العامة الموجودة في اليهودية وطالما أنهم 
يتبعون القيم النيتشوية الآرية الخاصة. 

ولنلاحظ هنا أن آحاد هعام لا يعترض على جوهر 
النيتشوية الذي يرفض فكرة المساواة والتسامح وإنما يعترض 
على شكلها الآري وحسبء ولذلك فهو يطالب الشباب اليهودي 
بأن يتبع النيتشوية اليهودية التي تتميز بنفس الإحساس 
بالتفوق وعدم الاكتراث بالآخرين ولكنها مع هذا تصطبغ 
بالصبغة القومية اليهودية. 

ومع هذاء.يتحدث آحاد هعام عن الأخلاق اليهودية" واكره 
العنف" وما شابه: فهل هذا يعدل في شيء من لا أخلاقية 
EAE ETE E‏ کي نتوخى الدقة؟ في 
تصوري أن هذا الحديث الأخلاقي لا ي ينتمي إلى بنية الفكر 
ااا و ار نيد على و تفوق اليهود 
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وتعاليهم على البشر. ولذلك: فإن من حق اليهودي أن يعود 
مكلا لأرضة الق نت اء وا عوسي ها مركزاً وک 
إن أراد» وأن يستوطنها ويعمرها أو يخربها حسبما تملي 
مشيئته ومشيئة السوير أمة. فإن جاء الفيلسوف النيتشوي 
الصهيونى بعد هذا وأضاف زخارف "أخلاقية' وأصر على أن 
تكون الدولة الصهيونية تجسيداً للقيم الأخلاقية النبيلة. فإن 
الزخارف الأخلاقية ستظل مجرد زخارف والعنف سيكون هو 
الجوهر والمحك وقانون البنية. 

لقد طرح الفيلسوف الصهيوني النيتشوي فكرة صهيون 
الأخير يبذل المحاولات مع الحكومة البريطانية للحصول على 
وعد بلفورء وذهب الكثيرون للاستيطان في فلسطين لتجسيد 
هذه الرؤى وعلى رأسهم بن جوريون (مؤسس العسكرية 
هؤلاء المهماجرون الاستيطانيون البشر الذين يقطنون هذه 
الأرض بالفعل. ولكن. حسب الرؤية النيتشوية؛ فإن هذا أمر 
غير مهم» فالسويرمان والسوير أمة هما الهدف والغاية ولا 
يهم مقدار البؤس الذي يحيق بالآخرين. ولتحقيق الرؤى» كان 
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لابد وأن يسيل الدم العربي على الأيدي اليهودية النيتشوية 
المتفوقة (السوير أيدي). وحينما رأى الفيلسوف هذه الدماء 
فزع وذعر مما رأى وقال قولته المأثورة 'إذا كان هذا هو 
الماشيح المنتظر فإني لا أود رؤيته" (تماماً مثلما كان يغشى 
على فيكف رو الحم تياف مقا بك مقر هيما 
مات كناريه الأصفر الصغير!). 

النيتشوية والصهيونية 

ليس من قبيل الصدفة: إذنء أن يكون التشابه بين 
الصهيونية والنيتشوية مدهشاً حقاً. ويمكننا أن نوجز ذلك في 
النقاط التالية: 

١‏ النيتشويةء مثلها مثل الصهيونية؛ ديانة علمانية ملحدة 
أو حلولية بدون إله» تعلن موت الإله ("نعم لقد مات الإله وماتت 
الآلهة جميعاً")(15).؛ أو هي وحدة وجود مادية ترد الكون 
تمزه ل ممذا .اعت ا 
القوة هذه عند نيتشه فى الإنسان الأعلى» أما فى الإطار 
الصهيونى فهى إرادة القوة اليهودية التي تحقق ا 
اليهودي. فبقاء هذا الشعب لا يتحق إلا من خلال إرادة 
الشعب ومن خلال قوته الذاتية. 


— ۹ 


"- والنيتشوية؛ مها مثل الصهيونية؛ تعبير عن توبن 
الذات حينما يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامنا فيه, 
فيعبد الإنسان ذاته أو يعبد أسلافه. أى الذات القومية 
ال اها تا لذا ١‏ 

٣‏ والنيتشوية؛ مثلها مثل الصهيونيةء نسق عضوي يقرن 
بين البدايات والنهايات: وتسود فيه صورة مجازية عضوية. 

-٤‏ الفكر النيتشويء مثل الفكر الصهيوني» تسري فيه 
نزعة قوية من وحدة الوجود. وتختفي حدود الأشياء ومعالمها 
في الكتابات الصهيونية وفي فكر نيتشه ليحل محلها ضباب 
اللاتحدد والمطلقات اللادينية. 

ه- دائرية الفكر الصهيونيء. حيث تتماهى البدايات 
العبرانية الوثنية والنهاية الصهيونية الوثنيةء تشبه في كثير 
كن ال اة ا رة جو الوا ي يفول 
نيتشه على لسان زرادشت: سأعود مع هذه الشمسء وهذه 
الأرضء وهذا النسرء وهذا الثعبان, لا إلى حياة جديدة أو 
حياة أفضل: أو حياة تقرب من هذه ستاعود أبداً إلى نفس 
هذه الحياةء في كل صغيرة وكبيرة منهاء لكي أدعو مرة 
أخرى إلى العود الأبدي لكل الأشياء', وهذا هو التوازن الآلي 
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الذي ينجم عن تحدد الهدف وثياته والدوران حول المطلق. 

االو وا :مل الو ات دارو تيه 
نوعاً من الروحية والقداسة على قانون التطورء وتجعل من 
القوة الأساس الوحيد لأي نسق أخلاقي ("القوة إذن هي 
الفضيلة الساميةء والضعف هو النقيض في الشر. الخير هو 
الذي يستطيع أن يحيا ويظفرء أما الشر فهو ما يخور ويهوى, 
هذه هي النتيجة اللازمة لمبدأ تفاني البقاء')(١١)‏ وهو ما 
يُطلّق عليه في المصطلح السياسي الإسرائيلي والغربي '"فرض 
سياسة الأمر الواقع' و"خلق حقائق جديدة". 

۷ الهياة, بالنسبة النيتشويةء توسع ونمو واستيلاء على 
الآخر وهزيمة له. وتمجيد لأخلاق السادة الأقوياء. وهذا هو 
جوهر الصهيونية التي لا يمكنها أن تعيش إلا على التوسع 
وعلى إلغاء الآخر. والآخر هوء أولاً. الفاسطينيون الذين يجب 
أن يختفوا من على وجه الأرضء ثم يهود الدياسبورا الذين 
يعملون بالأعمال الفكرية ويؤمنون بأخلاق العبيد. 

4- وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان إلى أن يعود لحالة 
الحيوية والطبيعة المقدسةء ويكون كالحيوان المفترس الأشقرء 
وينبذ العقائد الدينية وأخلاق الضعفاء» فقد طرحت الصهيونية 
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نفسها باعتبارها الأيديولوجية التي ستحول يهود المنفى 
المترهلين الذين يؤمنون بأخلاق الضعفاء إلى يهودوحوش 
يؤمنون بأخلاق القوةء إلى مفتولي عضلات يحسمون كل 
القضايا بالقوة ويفرضون رؤيتهم. 


9- معاداة الفكر واحتقاره أو تقديس الفعل والحركة. حتى لو 
كانت عمياء. من صميم الفكر النيتشويء ولذا فإن نيتشه كان 
يمجد الحضارة اليونانية قبل ظهور سقراطء لأنها كانت ( في 
تضوزه) حتضازة عدم 'متشتائمة: ماه ونوا ا 
الرجل النظري فكان علامة على انحلال الخلق اليونانيء إذ 
أخذت قوة الجسد والروح القديمتين يضحى بهما شيئاً فشيئاً 
من أجل ثقافة عقلية مشكوك فيهاء وهي تتضمن انحطاطاً 
شديداً في قوى البدن والعقل. لقد حل العلم محل الفنء 
والعقل محل الغريزة وانتصرت الروح الأبولونية على الروح 
الديونيزية. لكن تمجيد الديونيزية هو في واقع الأمرء دعوة 
الى “الاتريناح المناشين باليحة الطقائية فى مر را الأولى: 
قبل أن يشوهها العقل الخالص ويبعث فيها الثبات والجمود". 

تظهر هذه الموضوعات النيتشوية في الكتابات الصهيونية, 
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فالمفكر الصهيوني موسى هس يرى أن عودته لشعبه هي 
عودة للعاطفة وهرب من عالم العقل البارد: 'لقد تبين لي أن 
العناطفة الت طف أن فقدحها عاذت الى الحياة من جد 
ET‏ قرف E‏ تتأرجح في صدري محاولة 
التعبير عن نفسها .)١1(‏ لكن هذه العاطفة هي كيان صوفي 
نامض لا بک تک نفو فی و التي كر نيط 
تنراق اا وان لويس ا ل 
رف :"العودة ال لا بي ورا و 
الهدامة'(18١).‏ ا 

يخي اا الو ا و ونين 
في قصائده بإله ديونيزي» خاصة في سلسلة السونتات 
العرة “إلى الشهسن” 

أي السيل تاحار وای «الازوية ساسك 

هل سأصب زيتي للرب أم سأختار زيوس؟ 

إنني أنحني لك في صمتء أنحني في بهجة لأصلي لك 

كنانى تان یکا دف فى خی متو بالحيرن روا 
؟1). رقم 1 

ساشدى قي جوقة اللانهاية ولن أكف عن آلشنى؛ 


- ١١ه‎ 


(سونت ۸). (۲۰) 

والدفعة الديونيزية نفسهاء والرغبة في العودة إلى عالم 
التلقائيةء تظهر فى قصيدة الشاعر الصهيونى بياليك فى 
الحقل": 

وأغرق بين سنابله وأندفع مع سيقانه الوفيرة, 

وأنحرف مع فيضان أمواجهاء 

-٠‏ هذه التلقائية والعودة إلى الفعل المطلق الذي لا تحده 
أي حدود إنسانية عقلانية يتضح في محاولة الصهاينة إحياء 
تقاليد العنف الجسدي بين اليهود بعد أن أضعفته - في 
تصورهم - سنوا ت طويلة من النفي . وقد رفض بيرديشفسكي 
التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون 
اليهود» ونادى بتفضيل الفعل على الفكرء والسيف على 
الكقات: “العكات ليس كر من لل للعيناة, هو السياة فى 


الا 


شيخوختها... السيف ليس شيئاً مجرداً يقف بعيداً عن 
الحياة. إنه تجسيد للحياة في أعرض خطوطها... وهو تجسيد 
جوهري ومحسوس يشبه الحياة إلى حد كبير”(۲۲). ولذلك 
أغاف الهاي كتابة العارية ا تي ركن اع النقاط 
التي تجلى فيها العنف اليهودي الغرينزي» النقاط الديونيزية 
ان فع التي مكل كور الكابيي ر حا ماما آل 
بطولات شاؤول وداود. وقد صور بيرديشفسكي الأمة اليهودية 
ف اها ع انا جساعة خان مق الرعاة الف 
الغزاة. وهو يعود بخياله إلى الأيام التي كانت فيها 'رايات 
اليهود مرتفعة". كما ينظر إلى "الأبطال المحاريين اليهود 
الأوائل (95). ظ 

-١‏ الإنسان التلقائي الغريزي الديونيزي يفضل أن 
يعيش في خطرء وهذا بالضبط ما حققته الصهيونية 
للمستوطنين اليهود - خيامهم لم تضرب بجوار البركان وإنما 
في فوهته. وإذا كان "السيف مثل التوراة هما زينة الإنسان" 
كما يقول الحاخام اليعاوّر(1 ؟)"زوإذا كان السنيف مكل التوراة 
تماماً "قد أنزلا علينا من السماء' كما جاء في خطاب 
لجابوتتسكي ألقاه على بعض الطلاب اليهود في فيينا) فإن 


دثياءةؤ سه 


كل شيء يصبح مرتكزاً عليه. ولذا فإن الإنسان النيتشوي 
الصهيوني يقف حاملاً سيفه دائماً "هذا هو قدر جيلناء وخيار 
شیا فا ران سقط انف من تاد تز ,من اتا" 
(كما قال ديان أحد أصدقائه الذي قتله الفدائيون 

الفلسطينيون). إن الحياة الصهيونية هي حياة في خطر", 
ولذا فإن الفلاح لاد وأن يكون محارباً. والصانع لابد وأن 
يكون مقاتلاً. وكل المؤسسات لابد وأن تكتسب طابعاً 
عسكرياً. بل إن الافتراض القائم في إسرائيل هو أن حالة 
ار ر ا ا 
الجديدة وصياغة الإنسان الإسرائيلي. والوضع نفسه أمر 
ضروري بالنسبة ليهود العالم خارج فلسطين فهم أيضاً لابد 
وأن يعيشوا في خطر دائم وإلا ابتلعهم الأغيار ووقعوا 


٢‏ ا يرفض E‏ (الديمقراطية 
معناها تقو کک .. معناها تقد يس الكفاية المتوسطة 


ل ۹٩۸‏ سا 


رة( اني أيشيركم والإنتبانالأعلن يحب :أن ا 
من الإنشنان ما يفلوق الإنساق (69): ويحركة'التطون الحقيقية 
لابد وآن تؤدي إلى ظهور أمة مختارة من هذا النوع من 
الرجالء وما الإنسان العادى سوى الحلقة أو الجسر الموصل 
نيك اللرخلة نعلي ای تود بطبيعة الكال شرح اغ 
خيلا الى أ تصل الل الت الاي الط عر انف 
والتفكير الصهيوني تفكير نخبوي في جوهره» وهو نخبوي 
طن مرون #القيسة لري وان لري أخا مال 
للعرب فإنه يمكنء على المستوى الفلسفيء القول بأن الفكر 
الصهيونيء بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته. كان يعني 
على المستوى المعرفي نقل العرب وإبادتهم. أما على مستوى 
الممارسات اة ضد العرب (من طرد وحبس وتعذيب 
وإبادة) فإن هذة الممارسات أصبحت من الأخبار اليومية التي 
تايا الصتخف: ١‏ 
وبالنسبة إلى موقف الصهاينة النخبوي من اليهود: يمكن 
القول بأن الصهيونية تنظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في 
العام باعقاركم محره وسعلة انف المخياط المتهيونى إن 
أجل ا اق ا ان هو أله جم فوت انما بحب فی 
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الإنسان هو أنه انتقال وتمهيد')(18). وقد طرح كلاتزكين هذا 
القطيون كيتنا اك ان موود الشكات لشن لمم ندري اة 
مرحلية» إذ أنهم سيعطون الصهاينة الوقت الكافي 
این ی ا ا قن ا ا 
القومى الجدید'(۲۹)» فالشتات فى حد ذاته لا يستحق البقاء 
لكنه قد يكون مفيداً كوسيلة... إن الخو لرل اوقا 
للشتات هو بالتاكيد "أمر له أهمية: وهذا اعد لأنه 5 
مرحلي .)2١(‏ بل إن أهارون ديفيد جوردون تحدث عن 
الخالنات الح كن الشاك باع اها ترات 1 
تابعة للوطن الأم االو اة 

؟١-‏ التفكير النخبوي هو يطبيعة الحال تفكير نبوي, 
فالسويرمان هو الإنسان الذي يصل إلى الحقيقة دون عناء 
والذي يحيا حياة فاضلة (ماشيحانية). وقد سيطر التفكير 
النبوي على نيتشه إلى درجة أنه وقع أحد خطاباته بكلمة 
المصلوب” وهي صفة كثيراً ما يستخدمها المفكرون الصهاينة 
للإشارة للشعب اليهودي وللأفراد اليهود» بل إن لاهوت موت 
الإله اليهودي يدور حول فكرة الشعب اليهودي كمسيح 
مصلوب. 
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-٤‏ ويتفكيره النبوي المطلق» لا يتحدث نيتشه عن 
السعادة الفردية أو عن السعادة عامةء فالسعادة من شيم 
الضعفاء والعبيد» أما السويرمان فإنه يعلو على الخير والشر. 
كما أن تجاهل السعادة كقيمة إنسانية هو إحدى سمات 
الفكر الصهيوني» فالصهاينة مشغولون بتصوراتهم المثالية 
الماشيحانية عن الدولة اليهودية والشعب المختارء ويالتالي 
فإنهم ينسون الفرد اليهودي المحسوس نفسه. والوجه 
الصهيوني مثل الوجه النيتشوي الفاشي لا تظهر عليه أية 
شاقات شات زوا ابشناية فهو جه عاضتث 
وميت في الوقت نفسه. وعيونه مركزة على الأزلية. والقارئ 
لكتابات المفكرين الصهيونيين يحس بالاختناق الشديد لأنه لا 
تلفحه أية نسمات إنسانية. 

6- وفي کتاباته» يتتحدث نيتشه دائماً عن الماضي 
والمستقبل ولا يركز عيونه على الحاضر أبداً (والماضي 
والمستقبلء على خلاف الحاضر الحيء يتحولان إلى ثابتين 
مجردين). والصهاينة بدورهم لا يتحدثون عادة إلا عن 
الماضي والمستقبل البعيدين وإذا نظروا إلى الحاضر فإنهم 
ينظرون إليه في ضوء اهتمامهم بالماضي والمستقبل. وإذا بدأ 
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مفكر سياسي مثل أفنيري أو جولدمان أو دوفنوف في 
ااا تخار كرا عار مق اديه فإ اينات 
يتهمونه على التو بالسلبية لخادل ومع هذاء ظهرت أجيال 
جديدة في إسرائيل متوجهة يعنف نحو اللذة ولا تكترث إلا 
بالآن وها 


الهوامش : 

١‏ - تعريف شبلي» معجم الأدب العالمي؛ ورد في كتاب 
عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد مختارات من الشعر 
الرومانتيكي الإنجليزي: افك وش الأساسية ويعض 
الو ا 
للدراسات والنشر» ۱۹۷۹) ص, ٩‏ 

7د الفكزة ال هة صن 1ه 

امرجم انفسة کن 

ال فة کن 

ف ا مرجع ف اة فسا 

1- عبد الوهاب المسيريء اليهودية والصهيونية وإسرائيل: 
دراسة في انتشار وانحسار الرؤية الصهيونية للواقع بيروت: 
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المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )۱۹۷١‏ ص ١41١,‏ 

۷- المرجع نفسه» ص. 97 

۸- الفكرة الصهيونية, ص.۱٩‏ 

9- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
٠ح Moshe Pearlman, Ben Gurion Looks in Talks‏ 
with Moshe Pearlman (New York: Simon and‏ 
Schusier, 1965), p. 244. and Ehud Ben Ezer (Ed.)‏ 
Unease in Zion (New York: Quadrangle The N.‏ 
Y. Times, 1974), p. 72.‏ 

11- Cited in Ben Herman. Max Nordeau: Phi- 
losopher of Human Solidarity (New York: Con- 
ference of Jewish Social Studies. 1956), 2. 199. 

12- Amos Elon, The Israelis: Founders and 
Sons (New York: Holt. Rinehart & Winston. 
1971), p. 115. 

13- "Transvaluation of Values" in Michael 
Selzer. Zionism Reeonsidered: The Rejection of 
Jewish Normaley (New York. Macmillan, 1970)< 


۳ - 


.157-174 .مم 

-٤‏ أحمد أمين وزكى نجيب محمود» قصة الفلسفة 
اله فى حزن (القامرة مطيفة ل اترا رة 
والتشر: 141۷( ص ,۳۳۹ 

6- المرجع نفسه؛ ص , 577 

1- أنيس صايغ (مشرفا) الفكرة الصهيونية. ص "١,‏ 

۷- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

۸- المرجع نفسه؛ ص , 59 

۹- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

-٠‏ المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

0”, المرجع نفسه, ص‎ ١ 

*"- الفكرة الصهيونية» ص, ١860‏ 

۳- المرجع نفسه» ص , ١87‏ 

١87 المرجع نفسه» ص,‎ -٤ 

-٥‏ أحمد أمين وزكي نجيب محمود» قصة الفلسفة 
الحديثة ص ٣٥۹,‏ 

71 المرجع نفسه, ص١01؟-,05؟‏ 

¥ المرجع نفسه؛ ص , ۲٤٣‏ 
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4 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
۹- الفكرة الصهيونية. ص, 5١١‏ 
-٠‏ المرجع نفسه, الصفحة نفسها. 
١‏ المرجع نفسه» ص, 577 
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الفصل الثالت 
الفكر 2١‏ ستر جباعى 
قد يدهش بعض القراء حينما يعرفون أن الأيديولوجية 
الصهيونية نبتت في تربة غير يهودية ثم تحددت معالمها 
الأساسية في منتصف القرن التاسع عشر على يد مفكرين 
صهاينة غير يهود يكنون كراهية عميقة لليهود» ثم تبنته بعض 
القيادات اليهودية (التي تكره اليهود أيضا) في أواخر القرن 


الاس عش . 
استرجاع اليهود 

كاف الو المناعامية تحر الكوزة إلى فة 
وتعقنوها فعلاً من أقغال البرطقة التى ١‏ تفن لاه من قعل 
"الدحيكات هاكتس”. أي التعجيل بالنهاية. إذ كان من 
المفروض على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة إلى أن يأذن 
الإله بعودة اليهود تحت قيادة الماشيح فى آخر الأيام» وليس 
الآن وهنا. ` ١‏ 

لگن طهر فى ابات القرن السائع حشر طهر ضرت ع 
الفكر الصهيوني في صفوف الاستعماريين الغربيين يبشر 
بالعودة الجماعية لليهود ("الشعب اليهودي') ليستوطنوا في 
فلسطين ("أرض أجدادهم'). وقد ظهر هذا الفكر أول ما ظهر 
في صفوف المسيحيين البروتستانت الذين يطلق عليهم 


ا 


اأسبطلاع الاسر جاع وير النكر' ا ورج اغى :إلى 
العقيدة الاسترجاعية عن عودة المسيح المخلّص في آخر الأيام 
ليحكم العالم» هو والقديسونء لمدة آلف عام يسود : فيها العدل 
والسلام. وحسيما ا العقيدةء لن بد يتحقق الخلاص 
ولن يتم إلا باسترجاع اليهود لفلسطين (ليتم تنصيرهم). وقد 
ظهرت هذه اقب = الك يلق عا أحيانا اصطلاح 
'العقيدة الألفية" - في كتب الأبوكريفا (أي الكتب التي لا 
يعترف بها اليهود) وسفر دانيال. وبطبيعة الحال, لا يهمنا هنا 
مناقشة مدى صحة هذه الأفكار من منظور دينى مسيحى أو 
كتن وودى: !انيما سمنا فتن الستحاق العالى هو نن هذه 
الأفكاز الدينية تدأ حول بالتدريع إلى ما تب البرقامع 
التمبري الديي/السناسي في القرن السا دس فن 
وازدهرت في في القرنين السابع عشر والثامن عشر (عصر 
الاكتشافات والرأسمالية المركنتالية والأشكال الأولى من 
الاستعمار) ثم وصلت إلى قمتها في القرن التاسع عشر 
(عصر الإمبريالية وتقسيم العالم والبحث عن الأسواق 
ومصادر المواد الخام). 

وقد شهد عصر الإمبريالية تزايد الحمى الاسترجاعية 
(خصوصاً في إنجلترا) بسبب ظهور المسالة الشرقية 
والمطامع الأوربية في وراثة الإمبراطورية العثمانية. وقد بدا 
ضعف هذه الإمبراطورية التي كانت تعالج سكرات الموت» كما 


ا 


لو كان إحدى مقدمات أو علامات الأبوكالييس - رؤى آخرة 
الأيام - ويدأ أرجال السياسة ا إلى فكرة 
عودة اليهود إلى صهيون على أنها وسيلة لطرد الأتراك من 
التشرق الأوسط .)١(‏ وعلى الرغم من أن دعاة الفكر 
الاسترجاعي كانوا لا يشكلون قوة سياسية: فإنهم ساهموا 
في تحديد معالم التفكير والمصطلح السياسي لهذه الفترة» بين 
غير اليهود في بداية الأمرء ثم بين اليهود أنفسهم فيما بعد. 
والروية الاس جاع تر لي تاغارف ا عة 
دينية/رقومية, ٠فهم‏ شعب الله المختار كما جاء في العهد 
القديم» وهم أيضاً الشعب اليهودي (بالمعنى السياسي 
الحديث). ٠‏ وهم شعب مرتبط ارتباطاً عضوياً بفلسطين, ويفكرة 
"الخروج" (باليونانية: إكسودس (50005© التوراتية. فهو 
شعب 'يخرج"' من مصر أو بابل أو المنفى ليستوطن في 
فلسطين. وفي إطار الفكر الاسترجاعي أصبحت رؤية 
الخلاص تتطلب توطين اليهود في فلسطين (أي 'خروجهم” من 
الغرب)؛ حتى يعجلوا بعودة الماشيح المخلص. فالتوطين أو 
الاستيطان يخدم المصالح الربانية والإمبريالية في الوقت 
نفسه. فإرتس يسرائيل (أو فلسطين) هي الأرض التي يتحدث 
عنها الكتاب المقدس, وهي افيا البلد الذي يقع في قلب 
الإمبراطورية العثمانية (رجل أوربا المريض) الذي كان 
الجميع يتوقعون سقوطه ليرثوه وليملأوا الفراغ الناجم عن 
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هذا السقوط. وهي كذلك البلد الذي يطل على البحر الأبيض 
المتوسط وقناة السويس ومصر وطريق الهند ويوابات الشرق» 
وهي إلى جانب هذا كله المكان الذي يمكن أن يستوعب 
المهاجرين اليهود الذين كانوا قد بدأوا في قرع أبواب إنجلترا 
وفرنسا ودول غرب أوربا الأخرى. 

ولل قاهل الأنعان السباسية بالايفان ال اة اة 
يظهر في هذه الواقعة: عندما ذهب هرتزل إلى فلسطين عام 
۸ لاكتشاف إمكانيات الاستيطان الصهيوني هناك 
ولقابلة الإمبراطور ويلهلم الثاني إمبراطور ألمانياء اعتقد 
البعض أنه لم يكن سوي مبشر مسيحي بين اليهود يحاول 
تنصيرهم(۲)ء لأنه يحاول توطينهم في فلسطين. ومثل هذا 
اللو فاك فين الكوان السات والديتية رال اقا 
حتى يومنا هذاء إذ لا يزال الكثيرون (بما في ذلك بعض 
رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة) يتحدثون عن 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين بعبارات دينية/سياسية 
وبع خرب 115531 اعتقدت متخن البعكات التشيرية السيفة 
في إسرائيل أن الانتتصار العسكري الإسرائيلي دليل أكيد 
على اقتراب العصر الألفي السعيد الذي سيحكم فيه المسيح 
الأرضء ومن ثم زادوا من نشاطهم في الدولة الصهيونية. وقد 
أصبح اليمين المسيحي الصهيوني الذي تالت ا راغ 
اليهود إلى فلسطين قوة حقيقية في السياسة الأمريكية. 
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ومما يجدر ذكره أن الرؤية الاسترجاعية البروتستانتية رؤية 
معادية لليهود. فالهدف من استرجاع اليهود هو هدايتهم 
وتحويلهم إلى المسيحية (بعد أن تقوم مذايح هرمجدون التي 
سيروح ضحيتها العديد منهم). أي أن الصهاينة المسيحيين 
يودون استرجاع اليهود لإفنائهم إما دينياً أن كديا . ولذا 
نشات المفارقة التالية: فبينما يرفض يهود الولايات المتحدة 
هذا اليمين الصهيوني بسبب نزعته الإبادية وكراهيته العميقة 
ذايهو. تتحالف معهم الدولة الصهيونية لأسباب برجماتية, 
ولآن الصهيونية (كما سنبين بالتفصيل) تنبع من كره اليهود 
ومن رفضهم. 
كانت استجابة اليهود للفكر الاسترجاعي البروتستانتي 
فادرا نوقت طويل» فلم يرتفع صوت يهودي مرحباً بالفكرة أو 
مؤيدا لهاء فظلت الدعوة إلى إنهاء وضع النفي مسعى غير 
يهددي بالدرجة الأولي(؟). ولكن مع انتصاف القرن التاسع 
عشرء ومع تفاقم المسألة اليهودية في شرق أورباء ومع انتشار 
الفكر الإمبرياليء بدا بعض المفكرين اليهود في الاستجابة 
بطريقة أكثر إيجابية للصيغ الصهيونية غير اليهودية. 
ويرى الزعيم الصهيوني البولندي الأصليء حاييم وايزمان 
)١1965-14854(‏ وآول رئيس للدولة الصهيونية» أن بعض كبار 
القادة العسكريين في الغرب مثل الإسكندر الأكبر ويوليوس 
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قيصر ونابليون قد أدركوا أهمية فلسطين بالنسبة لخططهم 
الشرقية, وأنهم لهذا السبب “كانوا موالين لليهود في 
سوا ةك الها ES CS‏ ملسوط 2 اونا لم بسر ور 
وايزمان, إما لغيائه أو لرغبته الواعية أو غ غير الواعية في 
إخفاء الحقيقة: أن الإسكتر الأكير ويوليوس فيصير ونان 
هم من صناع الإمبراطوريات الغربيةء وأنهم كانوا يرغبون في 
توظيف اليهود في خدمتهم. ثم وصف وايزمان نايليون 
بونابرت - أول أوربي يغزو الشرق العربي في الأزمنة الحديثة 
- بأنه "أول الصهاينة العصريين من الأغيار'(0). وفي النداء 
الذي وجهه نابليون إلى كل يهود أسيا وأفريقيا في ٠١‏ أبريل 
5 حدهم على السسير وراء القنادة الفرنسية حت منتى 
قفاو اله الف ات ان وعد انه يقت 
اليهود إلى "الأرض المقدسة" إذا "ساعدوا قواته (1). وعلى 
الرغم من لهجة نداء نابليون الرومانسية فإنه كشف عن 
مطامعه الاستعمارية ورغبته في أن يغلق الطريق المؤدي إلى 
الهند أمام بريطانياء ويمكننا في الواقع اعتبار ندا ء نابليون 
الاسترجاعي أول وعد بلفوري". ونابليون لم يكن يكن أي 
مشاعر من الحب والاحترام لليهود» وهذا يظهر في تشريعاته 
داخل فرنسا. ومن هنا كانت صهيونيته: فإخراج اليهود من 
فرنسا وتوطينهم فى فلسطين فيه حل للمسألة اليهودية فى 
فرنسا (والتي كانت قد بدأت في التفاقم) وتحقيق لمشاريعه 
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الإمبراطورية. أي أن نابليون كان يهدف إلى ضرب 
عصفورين بحجر: تخليص فرنسا من اليهود وتوظيفهم في 
خدمة مشاريعه حولي إلى غملاة له وهنا ما قال ملك 
وكانت إنجلترا (البروتستانتية ية) أكبر قوة استعماري. 
خضينا للأفكار الاسترجاعية 21111100 
اليهود بفترة طويلةء قرر أحد الصهاينة غير اليهودء اللورد 

في استنبول - عاصمة الإمبراطورية العثمانية e‏ 
فلسطين" تحت حماية الفلا الاي را و 
وكام السلطنة العثمانية #حيداك فى لقره الاي 
ا تتزيرة قن ها محمد عن اد يكلف لي 


المستقبل(۷). 
تبلور الفكر الصهيونى 

وقازية الزسال الى بت بها بالرستوح فى غاية اة 

فظهور محمد علي المفاجئ وتكوين إمبراطوريته الصغيرة» 
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قلب موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي 
كان يفترض أن,العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق 
لسلعه» ووضع حدا لمطامع الدول الغربية التي كانت تترقب 
اللحظة المواتية لتقسيم واقتسام الدولة العثمانية. ولذا تحالفت 
الدول الغربية كلهاء بما فيها فرنساء ضد محمد علي وعقدت 
مؤتمر لندن عام 186٠‏ وقررت فيه الإجهاز علي(8), 
فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة المشرق 
Treaty of London for the Pacification of the Le-‏ 
vant(9).‏ 
وتمثل هذه النقطة. كما يقول ناحوم سوکولوف» أحد 
رؤساء المنظمة الصهيونية ومؤرخ الحركة الصهيونيةء "نقطة 
(٠ TT‏ . إذ تبلورت الفكرة الصهيونية 
عةء فطرحت فكرة تحييد سورياء بمعنى فصلها عن كل 
من محمد علي وتركيا. ويضيف سوكولوف: “في هذه اللحظة 
كان من الممكن أن يستعيد اليهود أرضهم القديمة لو كان 
عندهم منظمة لتنفيذ الخطة .)١١(‏ وإن أردنا هذا 
الكلدم إلى مطبطلع سياسئ علبي كدر دق لقلنا إن لمسالة 
الشرقية وهي المشاكل الناجمة عن وضع الإمبراطورية 
العثمانية المتردي الذي كانت فلسطين جزءاً لا يتجز_أ منه 
(والذى) ... كان يؤثر في ميزان القوي القائم في أوريا(؟١)‏ 
التقت بمسالة أوربا اليهودية فاندمجتا تمام الاندماج وتم 
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التوصل إلى إمكانية حل المسالة اليهودية عن طريق تخليص 
أوربا من اليهود وتوظيفهم في حل المسألة الشرقية. 

ويشرح سوكولوف المنطق في أوربا أنذاك على النحو 
التالي: 

"إذا اتفقت الدول العظمي الخمس على تسوية المسالة 
الشرقية على أساس استقلال سوريا... واسترجاع اليهود 
لها... حاملين معهم عدة الحضارة وأجهزتهاء بحيث يكوتون 
ثواة لخلق ا أروسنة که غات الي ارو 
الخمس... فإن ذلك سيساعدهم في أن تسترجع الدولة. 
العثمانية قوتها... ومما لا شك فيه أن حالة سوريا محفوفة 
بعديد من المصاعب نظراً لانقسام سكانها إلى قبائل منفصلة. 
ولكن هذا لا يثبت سوى ضرورة إدخال 'مادة جديدة' حتى 
يتم صهر الطبقات كلها في جماعة مترابطة متوازنة» وإذا ما 
سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة في نسيج سوريا بأكثر 
المواد قبولاً. وسيتيع ذلك إقامة مؤسسات أوربية وستجد 
إنجلترا حليفا جديدا سيثيت أن الصداقة معه في نهاية الأمر 
ذات نفع لها في التعامل مع المسالة الشرقية. 

هكذا لخص سوكولوف الرأي السائد أنذاك مستخدماً 
مستطلكات تفعية (طيفت نينط غا .وإذا كان تلخيصه 
دقيقاً. وهو في تصوري كذلك, فإن المشروع الصهيوني ولد 
في ذلك العام (نقل يهود أوربا إلى فلسطين بمساعدة الدول 
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الت ةا اف + التحلس نين الللمظطنوي ج فف الادة 
البشرية الوافدة لصالح العالم الغربي). 

ورالقظ أن اليعت السحاسي الكاين ا 

غير اليهود أخذ يصبح أكثر حدة وتحدداً > بل أصبح هو البعد 
الرئيسي. ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو 
تطلع عام» "فالتطورات السياسية أدت إلى ظهور خلفية 
جديدة... للصهيونية. إن قضية استرجاع إسرائيل التي كانت 
قضية أثيرة لدى العاطفيين وكتّاب المقالات والأدياء... وكل 
مؤمن بالإنجيل وكل صديق للحرية. أصبحت قضية حقيقية 
مطروحة"(؟1) (على المستوى السياسي). وكما قالت التايمز 
E A)‏ ایح روا گل 
جدي (15). أي أن الصهيونية لم تعد فكرة هامشية. 

ويمكن القول إن لورد شافتسبري السابع هو أهم مفكر 
صهيوني استعماري غربي غير يهودي في هذه المرحلة وواحد 
من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشرء إذ 
يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان يعد أحد أهم 
وة أبطال شعبيين في عصره(ه١)‏ > وكان بالإضافة إلى ذلك 
شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان يثق فيه تماماً 
ويأخذ بمشورته. وكان شافتسبري زعيم حزب الإنجيليين 
الاق كان نويف إلى سی اليهود ا ن الجهود يهم 
أحد الوا الأساسية ف کر لك رع 
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الشديد. وكان تفكير شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر 
الاجتماعدة وا لد نة رالا ريخ مداخل ف عقله لوقت 
الحاضر بالزمان الغابر بالتاريخ المقدس. ويتضح ذلك في 
موقفه من اليهود ونظرته إليهم. فهم يكونون بالنسبة إليه 
شعباً مستقلاً 'وجنساً عبرياً” يتمتع باستمرارية لم تنقطع, 
وده في نقظة الانظلاق الأولي للفك اله وني والتى 
تيا الشعن المضوي المتماسك بولك لهذا الشين 
أصبحوا جنساً "من الغرباء'(17) "متعجرفين, سود القلوب, 
تكس سوق فى الاتخطاط الخلقي والعنان و اليل 
بالإنجيل(7١).‏ وليسوا سوى "خطأ جماعي"؛ فهم شعب 
عضوي منبونء لا ينتمي إلى أوربا. ويرى شافتسبري أنه 
ينبغي عليهم العودة إلى الإيمان بالمسيح حتى تبدأ سلسلة 
الأحداث التي ستؤدي إلى عودة ة المسيح الثانية وخلاص 
البشر(۱۸). وانطلاقاً من هذا الخليط الفريد من الأطروحات 
السياسية والدينية والعرقية عارض شافتسبري منح اليهود 
حقوقهم المدنية السياسية(9١).‏ أي أنه تبنى الفكرة 
الصهيونية المحورية: الشعب العضوي المنبوذء أي الشعب 
اليهودي المتماسك الذي لا ينتمي للغرب ويجب نقله إلى بلد 
e‏ ي : : 

ولكن ثمة علاقة بين هذا الشعب ويقعة جغرافية محددة هي 
فلسطين ٠‏ افجعخيم ل وک انتا هتاك که أن 
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وجودهم في هذه البقعة يمثل - كما تقدم - عنصراً حيوياً في 
الرؤية المسيحية للخلاص(١2).‏ وكما قال: "إن أي شعب لابد 
أن يكو له وطن .)رشن القنديمة للف الد 0 ن 
طور هذا الشعار ليصبح وطن بلا شعب لشعب بلا 
وطن (۲۳)»› الذي أصبح فيما بعد الشعار الصهيوني المحوري 
"رشن ئلا قبي شقن اوا 

وقد وضع شافتسبري عدة مذكرات يعرض فيها رؤيته 
الصهيونية؛ فبين أن الشعب المنبوذ يمكن أن يوظف في خدمة 
الإمبراطورية. فهو جنس معروف بمهارته ومثابرته الفائقة, 
ويمكن لأعضائه العيش في غبطة وسعادة على أقل شيء ء» فهم 

قد ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة". وبالتالي '"تشكل 
عودتهم لاستعمار فلسطين... أرخص الطرق وأكثرها أمناً 
للوفاء بصاجات هذه المناطق غير المأهولة بالسكان. وهم 
سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن يعرضوا أحداً - سوى 
أنفسهم - للخطر'(؟). كما أنهم سيوفرون رؤوس الأموال 
المطلوية» فهم مشهورون بحب اختزان المال والجشع والبخل. 
ويبين شافتسبري أهمية سوريا (بما في ذلك فلسطين) 
الاقتصادية والسياسية؛ ومدى حاجة إنجلترا لإسفين بريطاني 
هناك(5؟)» ويؤكد أنه في وسع اليهود القيام بهذه المهمة على 
أكمل وجه؛ على أن توطين اليهود في فلسطين سيعود بالفائدة 
لا على إنجلترا بمفردها وإنما على العالم المتمدن (أي 
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الغربي) بأسره(1؟) (ولنلاحظ تمازج المصطلحات النفعية مع 
ا و o‏ 
ا موجؤدة فيها 2 فكرة توظيف وضع اليهود 
الشاد داخل المجتمعات الغربية في خدمة هذه المجتمعات عن 
وقد لاخظ مسوكواوف د يحوت أوجته التشابة بين كتاباتك 
شافتسبري وبرنامج ۽ بازل(28). 
التفصيلية المحددة O ET‏ 
أول قنصلية إنجليزية في القدس نتيجة لإلحاحه وبناء على 
الذى قا اعضاو ةكات الدراسناه المكثفة عن أكان فلشطين 
#افتميري كان کم رای شري زا فين كان 
مدركاً ضرورة تأكيد الأبعاد الجغرافية والسياسية والنفعية 
مشروعه حتى يلقى قبولاً لدى صناع القرار الغربي(١۳).‏ 
ولس ستاك فجت اك تع عن اة 
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الاستعمارية الغربية غير اليهودية التي سبقت الصهيونية 
اليهودية بعشرات السنين من صديق شافتسبري لورانس 
أوليفانت (1529-1888) ]2م011 Laurence‏ الذى عمل 
في السك الدبلوماسي البريطاني يعض الوقت في الشئون 
الهندية, وكان عضوا في البرلمان الإنجليزي. وينطلق أوليفانت 
كانه كاه معطم اة - من فكرة الشعب العضوي 
المنيوذء فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء فى 
الأعمال التجارية والمقدرة على جمع المال؛ ولكن وجودهم 
داخل الحضارة الغربية أمر سلبيء إذ إن جذورهم في 
فلشط ين[ ). 

وكان أوليفانت يرى؛ مثل كثير من السياسيين البريطانيين 
فى عضوم و إنقنان الدولة الها ةن اها 
السكفضيية عن طريق امال عنهير اكتسادي تف 
جسدها المتهاوي» وقد وجد أن اليهود هم ذلك العنصر. ولذلك 
دعا بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود. لا في فلسطين 
وحسبء وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذك(۳۲). وكان 
المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية(١۳)‏ لتوطين 
اليهود برعاية بريطانية وتمويلها من الخارج؛ ويكون مركزها 
استنيول (وقد لاحظ بن هالبرن 11210618 860 وهو أحد 
المؤرخين المحدثين للصهيونية ومن المؤيدين لهاء أوجه الشبه 
بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد) (5؟). 
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وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية والحركية؛ فاتجه 
إلى فلسطين السك عن سوقع مكاي المسم د وطن ارح 
واختار منطقة شرق الأردن في شمال البحر الميت وتسمى 
منطقة جلعاد في العهد القديم, ثم اتجه إلى استنبول (مع 
إدوارد كازالت 0022161 0748 الممول الإنجليزي) لعرض 
مشروع سكة حديد وادي الفرات وقدما طلبا إلى السلطان 
اغا جرد قت مر الأركن تحر قن كلاق کلو راک لی 
حافتي الطريق المقترح. 

كان أوليفانت على علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة 
اليهود في شوق اروا عال رتس شمولسكق واهارون دبيد 
جوردون (35) (1856-1922) Aharon David Gordon‏ 
الزعيم الصهيوني (من مواليد روسيا) والأب الروحي لبن 
جوريون وللاتجاه العمالي الصهيوني المتمثل في حزب الماباي. 
ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة ال يبيلق Biu‏ 
(36), وهي من أوائل الجمعيات الصهيونية الاستيطانية. وقد 
قام بطرح مشروعهم للحصول على قطعة أرض في فلسطين 
على السلطان العثمانى(1"), وحضر أحد مؤتمرات جماعة 
أحباةضهيو:[5): :كما عارض الشهوة ال كانت ذلا 
جماعة الأليانس Alliance Israelit Universelle‏ لتهجير 
اليهود إلى الولايات المتحدة لإنقاذهم؛ وقام بجمع توقيعات من 
اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى 
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فلسطين لا إلى غيرها من البلدان(۳۹). وقد نجع أوليفانت 
بالفعل في تهجير سبعين يهوديا من أصحاب الحرف إليها. 

في عام ۱۸۸۰ نشر كتابه أرض جلعاد The Land of‏ 
Gilead‏ الذي نادي فيه بضرورة توطين اليهود في فلسطين, 
وشرح أبعاد فكره الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليهء ولعل 

من إستواماك الكتان الأمداسية مشووعة خضو كان 
البلاد من العرب. فبعد أن عبر أوليفانت عن عدم تعاطفه مع 
العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار فلسطين قسمهم إلى 
قسمين: بدو وفلاحين» فاقترح طرد البدو ووضع الفلاحين في 
معسكرات مثل معسكرات الهنود في كندا( ١‏ 4).؛ على أن يتم 
اتخ امي حمر لال ار هة تحت اوقتاف 
اليهوديء ويذلك يكون المشروع الصهيوني قد اكتمل بكل 
ملامحه. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام 
71) ووزع منه ٠۲,۰۰٠‏ نسخة؛ وهو رقم قياسي 
بالنسبة إلى المنشورات العبرية آنذاك(؟5). 

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري 
باقترابها من اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم. ولعل 
ظروف المرحلة قد ساعدته باعتبار أن محاولات التحديث فى 
شرق أوربا كانت في أربعينيات القرن» حينما بدأ شافتسبري 
نشاطه. لا تزال في بداياتها الناجحةء ولم تكن قد تعثرت بعدء 
بينمًا بدا أوليفانت نشاطه الصصهبيونى مع بدايات التعش: 
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ويجدر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في صفوف اليهود بألفة 
شديدة لم نشهدها من قبل. كما أن المشروع الصهيوني في 
كشاباته لم يكن مشروعا سياسياً عاماً؛ بل كان مشروعا 
محددا يتناول كل التفاصيل والأبعاد بدقة بالغة. ولا يعبر 
أوليفانت عن كرهه للشعب العضوي المنبوذ عن طريق التشهير 
به أى التبشير بين أعضائه كما كان يفعل شافتسبري أخياناً 
وإنما عن طريق مشروع متكامل للتهجير والتوطين والتوظيف 
يتبناه اليهود بانفسهم. والرؤية الصهيونية الحقة لا تحاول 
إنقاذ اليهود كبشر وكأفراد وإنما تنطلق من فكرة الشعب 
العضوي المنبوذ" الذي لا مكان له في العالم الغربي ويمكن 
توظيفه عن طريق توطينه في فلسطين (وقد مر على هرتزل 
عدة سنوات وعلى يهود شرق أوربا عدة عقودء قبل إدراك هذه 
الحقائق وقبل تبنيهم الحل الصهيونى الاستعمارى للمسالة 
اليهودية). ولنلاحظ ما يلى: ١ ١‏ 

1 الفكرة لیوا خن كاسنن :دنا رسيا نض الا 
تعود بجذورها إلى التراث الديني وإنما تعود إلى حركيات 
التاريخ والفكر الديني/العلماني الغربي. 

-٣‏ تبلور الفكر الصهيوني على يد مفكرين استعماريين 
كير موود يل أ صيل الى المتكرية الصحيا بن ت ات 
السنين. ولم يظهر الفكر الصهيوني بين أعضاء الجماعات 
اليهودية إلا في أواخر القرن التاسع عشر (بعد عام ٠۸۸١‏ 


5 ۲ - 


على وجه التحديدء وهو التاريخ الذي أنهى المحاولات الرامية 
لدمج يهود روسيا في المجتمع الروسي) أي بعد مرور ما 
يقرب من قرئين من ظهوره بين المفكرين الصهاينة غير اليهود. 

-٣‏ تنبع هذه الصهيونية الفربية الاستهمارية من كره 
عميق لليهودية واليهود. 

مرحلة بلفور(”7؛) 

من الأمثلة الأخرى على صهيونية غير اليهود الاستعمارية 
الغربية المبنية على كره اليهود والرغبة في نقلهم خارج أوربا 
وتوظيفهم لصالح الغرب الخطاب المرسل من دوق إيلونبرج 
اع کوت قيضو ااانا إلى هرل (طزر اق ا در 
) وجاء قبه: 

إن صاحب الجلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمر 
(توطين اليهود) مع السلطان» وأنه سيسعده أن يستمع إلى 
مزيد من التفاصيل منكم في القدس . وصهيونية القيصر 
الألمانية تنبع من كره واضح وصريح لليهود. فقد قال في أحد 
شاا إن ی اشا جا ن ا سريف ذا 
اكتشت:هذه الحقيقة. فاليهود = كما يقول هم قطة الك 
ولكنه يضيف قائلاً: "إن الإله قد أنزل بهم العقاب على ما 
اقترفوه من آثام, إلا أنه لم يأمر المسيحيين بأن يسيئوا 
معاملة هذا الشعب . ثم يحاول القيصر تسويغ تعاونه مع 
اف امف ي د ات ااال لكك لاتا الي ع 
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0 
قد يؤدى إلى كفاء الرجل المريضنر 

a 8‏ طاقة اليهود ومواهد هبهم إلى أهداف أكثر نبلاً 

5 سيؤدي المشروع الصهيوني إلى إفراغ ألمانيا من 
اليهود الذين فيها "وكلما عجلوا بالذهاب.... كان ذلك أفضل. 
فلن أضع أية عراقيل في طريقهم'. 

د) إذا بحثت المسالة من منظور الحقائق السياسية إلا 
الأخلاقية[ء فإن ألمانيا ستستفيد غاية الاستفادة لأن رأس 
المال اليهودي العالمي؛ بكل خطورته. سينظر بعين العرفان إلى 
ألمانيا. 

وموقف القيصر من اليهودء بما یتسم به من كره عميق 
لهم وترحيب شديد بالتخلص منهم واستعداد تام لتوظيفهم 
فى خدمة المصالح الألمانية» لا يختلف كثيرا عن موقف نايليون 
من قبله أو موقف بلفور من بعده. ومن الأمثلة الأخرى على 
ل عات فون لتقي »> وزير در الداخلية الروسي المعادي 
لليهود» بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس (١١١۱)ء‏ 
حتى يحصل على تصريح يعبر عن نوايا الروس يتلوه في 
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المؤتمر الصهيونى السادس المزمع عقدره سنة ,۱۹۰.۳ 
وبالفعل» صدر الوعد البلفوري القيصري على النحو التالي 
(في شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل). وهذا 
هو منطوق الوعد: 

"ما دامت الصهيونية تحاول تأسيس دولة مستقلة في 
فلسطين»ء وتنظيم هجرة اليهود الروس» فمن المؤكد أن تظل 
الحكومة الروسية تحبذ ذلك. وتستطيع الصهيونية أن تعتمد 
على تأييد معنوي ومادي من روسيا إذا ساعدت الإجراءات 
العملية التي يفكر فيها على تخفيف عدد اليهود في روسيا". 

وأكد: فون تليفيه دون منوارية أو حا أن اليدف هئ 
التخلص من اليهود عامة باستثناء الأثرياء منهم وجاء هذا 
واضحاً في قوله إن نجاح اليهود في إقامة دولة مستقلة 
لهم تستو اق نب لجو عن ذل ولس . إننا لا 
نريد التخلص من جميع اليهود الروس... إننا نريد فقط 
التخلص من المعدمين والمضطربين" . وحذر فون بليفيه من أن 
التأبيد الزوسي القيصري سيم سكيه إن كان هدف 
الصهيونيةء غير المعلن» هو تحقيق تركيز قومي لليهود في 
قطنا قالع الروشي مشتروط بالتخلص اليو 

وقد كان ن لويد جورج رئيس الوزارة التي أصدرت وعد 
بلفور يمقت اليهود تماماً مثل تشامبرلين قبلهماء والذي كان 
وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا. وفي حملته 
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الانتخابية عام ۹۲١‏ أي بعد صدور وعد يلفور بعدة 
سنوات» دخل لويد جورج معركة انتخابية ضد مرشح يهودي» 
فاستخدم مصطلحات معادية للسامية بشكل واضح وصريح. 
ويلاحظ أن الشخصيات الأساسية الأخرى وراء وعد بلفور 
مثل جورج ملنر وإيان سمطسء كلها شخصيات لعبت دوراً 
أساسيا في التشكيل الاستعماري الغربي وتتسم بكره عميق 
لليهود. 

وعلى العكس من هذاء من المعروف أن صدور وعد بلفور 
ككس اج الوقت سب م رهت هو اتترا الاب 
للصهيونيةء وقاد سير إدوين مونتاجو حملة ضد الوعد 
واسذدارة: واستتحابة لهذة الفتغوط: أسقطة عبارة الكس 
اليهودي' وحل محلها عبارة 'الشعب اليهودي", كما أضيفت 
عبارة أن الوعد لن يؤدي إلى الإخلال بالحقوق والأوضاع 
القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى. ولكن 
الحكومة الإنجليزية لم تعامل أعداء الصهيونية برفق شديدء إذ 
إن بلفور أخبرهم بلغة تتسم بالحزم أن يوقفوا الهجوم على 
الصهيونيةء فالمشروع الصهيوني يشكل جزءا من المشروع 
الاستعمارى الغربى وعليهم أن يعوا ذلك. وقد صدر الوعد فى 
نهاية الأمر بسبب جهود الصهاينة الاستعماريين الغربيين غير 
اليهودء ويدأت سلسلة الأحداث والإجراءات التى أدت إلى 
إنشناء التولة الصنهيوتية على الارن الفلسشطيقة ` 
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ولا يمكن فهم وعد بلفور بالعودة إلى التوراة والتلمود 
والبروتوكولات فهو بالدرجة الأولى صيغة جديدة من البراءات 
الاستعمارية التي كانت تمنح للمستوطنين الغربيين في أسيا 
وأفريقيا (كما يبين الدكتور جورج جبور في دراسته عن 
ظاهرة الاستيطان). وحينما أصدر وعد بلفور» سماة 
الصهاينة "الميثاق أو البراءة". فوعد بلفور كان الميثاق الذي 
يشبه البراءة التي منحت لرودس . وقد منحت براءة بلفور 
لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً عن البراءات 
التي أعطيت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم 
أفريقيا في مؤتمر يرلين. وقد أصدرت بريطانيا اليراءة يعد 
التارض مع الحلفاء. ووافقت عليه مسبقاً کل من فرنسا 
وإظالياه ثم أت الزات امتحدى فهو ليس وعدا اتيا 
وإنما هو وعد غربى. كما أن المستعمرة اليهودية التى 
ستؤسس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب وإنما ستخدم 
المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذا فإن ثمة مسافة بين 
الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم 
الممستوطن الصهيونيء إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء 
العمل الاستيطاني نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم تماما 
كنا مو احالس شركات الاسقطان ): وباک ان را 
اروا طا ارا اة الأخريء هبكرت دون 
استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في الاعتبار. 
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ويمكن القول إن لورد بلفور الذي ارتبط اسمه بالوعد الذي 
أصدرته الحكومة البريطانية هو أهم شخصية في تاريخ 
الصهيونية (قبل إعلان الدولة). ويتصور البعض أن جهود 
بلفور الصهيونية هي تعبير عن حبه العميق لليهود» ولكن 
الواقع هو عكس ذلك. فبلفور كان يصدر عن الرؤية الألفية 
الاسترجاعية التي ترى اليهود باعتبارهم مجرد وسيلة 
للتعجيل بالخلاص سينقل إلى فلسطين لذبحه أو تنصيره. 
ويتجلي كرة بلفور لليهود. في ثلك المقدمة التي كتبها لمؤلفت 
سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث يبدي معارضته لفكرة 
المستوطن البوذي أو المستوطن المسيحي. فالمسيحية والبوذية 
في رأيه هما مجرد أديان, ولكنه يقبل فكرة المستوطن 
اليهودي لأن “العرق والدين والوطن" أمور مترابطة بالنسبة 
إلى اليهود. كما أن ولاءهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها. وقد أعلن بلفور أن ولاء 
اليهود للدولة التي يعيشون فيها "ضعيف إذا ما قورن بولائهم 
لدينهم وعرقهم, وذلك نتيجة طريقتهم في الحياة ونتيجة 
عزلتهم» فهم لا يتزاوجون إلا من بني جنسهم . وهذا اتهام 
لليهود بأنهم جماعة لا تندمج كما أنها تعاني من ازدوا ج 
الولاء بل ومن انعدامه أحياناً. وهو اتهام يوجهه دائماً 
الصهاينة ومعادو اليهود لما يسفونه 'الشخصية اليهودية . 

إن هذا الشعب اليهود العضوي المتماسك يتميز أعضاؤه 
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بالنشناظ والصركية: ولكن هذا الشعب العصوي المختان هو 
أيضاً أجماعة أجنبية معادية" تؤمن بدين هو محل كره 
متوارث من المحيطين يها أدى وجودها في الحضارة الفربية 
إلى بؤس وشقا ء استمرا دهراً من الزمان” > وهكذا یصبح 
الشعب العضوي شعباً عضوياً منيوذاً لا تستطيع الحضارة 
الغربية استيعابهء فهم يتسببون في كوارث تحيق بإنجلترا 
(كما فعل يهود اليديشية المهاجرون إليها). 

وقد اعترف بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متفقا مع 
اقتا کات كور نما فار زابنة الوسيقار ) عن لديو نتفي 
لها وف افر اتاك هات اليهود يشكل متطرف: لكل هذا 
خلص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه 
يهود مهما بلغت وطنيتهم وانغماسهم في الحياة القومية. 
وانطلاقاً من كل هذاء تبني قانون الغرباء الذي صدر بين 
عامي ۲ ۰ وه ٠‏ والذي كان يهدف إلى وضع حدج 
لنشول مهو البديضية إلى انظترا لمكيته من الشر الأكيد 
الذي قد يلحق ببلاده. وقد أدى موقفه هذا إلى الهجوم عليه 
من قبل المؤتمر الصهيوني السابع ,)١605(‏ حيث وصفت 
تصريحاته بأنها 'معاداة صريحة للشعب اليهودي بأسره » 
کا خا الصتحافة الات 1 

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح 
الذي يقترب كن القتيروغرانيا؛ ولكن اقكار رر ا اة 


5 1۳۹4 - 


(علمانية كانت أم دينية) تعبر عن رغبة في التخلص من 
اليهود وفي حوسلتهم (أي تحويلهم إلى وسيلة) لخدمة 
الحضارة الغربية. والواقع أن مفهوم الحوسلة هو الذي يفسر 
تأرجحه بين الحب والكره» قالحب هو حب لشعب عضوي 
مختان:متماسك: ومن ثم.فإنة لا ينمي إلى از التاريع 
الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية, 
والكره هو أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك يرفض 
الاندماج أو الانتماء مسار التاريخ الإنساني العادي أو 
الحضارة الغربية. والنتيجة واحدة, حباً أو كرهاًء وهي نقل 
اليهود خارج أوربا وتوظيفهم في خدمة الحضارة الغربية. 
فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل 
التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات 
الغربيةء وإنما يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري 
الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء 
توطن خارج أوربا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا). 

ويمكق أن تخت هذا الهو بالإشارة الى شارك انگ 
(1519-141/9): وهی دبلوماسى ورحالة بريطانى: كان يعد 
القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي 
أدت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على 
فلسطين. وكان وراء توقيع اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة 
تسم ناطق النفوذ مين اتترا وفرتسا وقة و شعت 
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فلسطين بمقتضى هذه الاتفاقية تحت إشراف إدارة دولية. 

وكان سايكس - كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود 
- معادياً لليهود بشكل صريح ويصدر عن مفهوم الشعب 
العضوي المنبوذ. فهو لم يضمر حبا لليهود فاليهودي بالنسبة 
له هو الممول العالمي (تماماً كما جاء في البروتوكولات). 
وينقسم اليهود - حسب تصوره - إلى قسمين: اليهود 
المتأنجلزون (أي المندمجون) الذين يتخلون عن هويتهم 
(العضوية)» > ومن ثم يمكثون في بلادهم ولا يهاجرون منهاء 
وکان ساگ كن هة ابحكقا را موقا :وهات م اع 
أخرى - العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن 
في وطنه الأصلي الذي يرتبط به عضوياً), > وهؤّلاء كان يحبهم 
سايكسء شأنه في هذا شان النازيين وشأن كل من يرغب في 
أن "يعود” اليهود إلى 'وطنهم القومي" في فلسطينء فتفرغ 
أوربا منهم. 
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الفصل الرايع 
الإدراك الغريى لأعضاء الجماعات اليهودية 

بيّنا في الفصول السابقة بعض المصادر الغربية للرؤية 
الصييوف لواف (النكو ا تراغ الفكر الامتزالى ب 
الزونااسية دا الي ال وقد ار الى 
أن الصهاينة تأثروا بالرؤية العنصرية الغربية المعادية لليهود 
لدرجة أنهم تبنوا النقد العنصري الغربي لليهود في نقدهم 
ليهود الدياسبورا- أي يهود العالم. ف تبنى الصهاينة 
جوانب أخرى من الإدراك الغربي لليهود ثم أسقطوها على كل 
من العرب واليهود» فأدركوهم بنفس الطريقة التي أدرك بها 
الغرب أعضاء الجماعات اليهودية. وسنتناول بعض هذه 
الجوانب فى هذا الفصل. 

اليهود كعنصر نافع 

أدرك الغرب أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عنصرا 
نافعاً يمكن توظيغه. وهذا النمط الإدراكي يعود إلى شيوع 
ظاهرة الع الوخليقة في الجتمعاة اتر ولا 
ا شي يخا ديشر بمو ا حح اح 
بوظائف يأنف أعضاء المجتمع القيام بها لأنها مشينة 
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(البغاء)ء أو لأنهم عاجزون عن القيام بها لأنها تتطلب أدوات 
وخبرات معينة (الطب وقطم الماس)ء أو لأسباب أخرى عديدة 
(الاعتبارات الأمنية)» وعادةً ما يعرف عضو الجماعة الوظيفية 
في ضوء الوظيفة التي يضطلع بهاء وفي ضوء مدى نجاحه أو 
إخفاقه فى أدائهاء أي في ضوء نفعه؛ هذا هو تعريفه وهذا 
a da‏ المساعات الدورية 
تضطلع بدور الجماعة الوظيفية (القتالية والاستيطانية 
والأمنية) في العصور القديمة ثم تحولت إلى جماعات وظيفية 
تجارية في العصور الوسطى في الغرب ‏ مادة بشرية نافعة 
يتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على 
المجتمع من جراء وجودها. 

هذا المفهوم الكامن في الفكر الغربي في العصور 
الوسطىء ازداد انتشاراً وتواتراً ووضوحاً مع علمنة الحضارة 
الغربية» ويمكن القول بأن الرؤية الغربية لليهود في العصر 
الحديث هي إعادة إنتاج لهذه الرؤية النفعية. ولكن يلاحظ أن 
الديباجات الدينية ازدادت خفوتاً (إلى أن تلاشت تماماً إلا 
من بعض التصريحات المضحكة عن التراث المسيحي - 
اليهودي). ولقد كان وضع اليهود مستقراً تمامأ داخل 
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المجتمعات الغربية في العصور الوسطى كجماعة وظيفية 
وسيطة ذات نفع واضح. ثم بدا هذا الوضع في التقلقل مع 
التحولات البنيوية العميقة التى خاضها المجتمع الغربى ابتداءً 
من القرن السادس عشر وظهور الثورة التجاريةء ولم يعد من 
فكرة الشعب الشاهد (الدينية). فظهرت فكرة العقيدة الألفية 
أو الاسترجاعية (البروتستانتية) التي تجعل الخلاص 
المسيحى مفتروظا بعودة اليهود إلى فلسطين. ولكن هذه 
الأسطورة ذاتها رغم نفعيتها وماديتها الواضحة لا تزال 
مرتبطة بالخطاب الديني؛ وكان لابد أن يتم الدفاع عن اليهود 
على تين دنا كما كان الايد عن طرت | سور شر عة 
جديدة ذات طابع أكثر علمانية ومادية. 

ويلاحظ تراجع الديباجات الدينية ويروز مفهوم المنفعة 
النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد الإنجليزي تم الدفاع عن 
عودة اليهود إلى إنجلتراء حيث نظر إليهم كما لو أنهم سلعة 
أو أداة إنتاج. وكان المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن 
نقلهم على السفن الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذي 
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صدر آنذاك» والذي جعل نقل السلع من إنجلترا وإليها حكراً 
على السفن الإنجليزية. 1 

ويبدو أن مفهوم نفع اليهود مفهوم متجذر في الوجدان 
الغربي تبناه الجميع. ولذاء فحينما قام أعداء اليهود بالهجوم 
عليهم من منظور ضررهم وعدم نفعهم» تبنى أعضاء 
الجماعات اليهودية نفس المنطقء فلم يدافعوا عن أنفسهم من 
منظور حقوقهم الأساسية والمطلقة كبشر وإنما بينوا أن 
حقوقهم تستند إلى نفعهم. فكتب سيمون لوتساتو 
(1775-1587): وهو حاخام إيطالي. مقالاً تحت عنوان 
"مقال عن يهود البندقية" عَدّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن 
أن تعود على البندقية وعلى غيرها من الدول من وراء وجود 
اليهود فيهاء فهم يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التجارة. وهم يطورون فروعاً مختلفة من 
الاقتصاد, ولكنهم على عكس التجار الأجانب خاضعون 
لسلطة الدولة تماماً ولا يبحثون عن المشاركة فيها. وهم 
يقومون بشراء العقارات ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج 
البلاد. ومن هذا المنظورء فإن اليهود يشبهون الرأسمال 
الأجنبي حيث لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه. وقد تبنى 
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الممول اليهودي الهولندي منسي بن إسرائيل نفس المنطق في 
خطابه لكرومويل والذي طلب فيه السماح لليهود بالاستيطان 
فى إنجلترا. كذلك تبنى أصدقاء اليهود المنطق ذاتهء فطالب 
LE e‏ شو اليك الشرفة رف E‏ 
بإعطاء الجنسية لليهود الموجودين في إنجلترا بالفعل؛ وأشار 
إلى أن هولندا قد فعلت ذلك» وازدهر اقتصادها بالتالي. كما 
كتب جون تولاند عام 11/١4‏ كتيبا مهما للفاية عنوانه 
"الأسباب الداعية لمنح الجنسية لليهود الموجودين في بريطانيا 
العظمى وأيرلندا" دافع فيه عن نفع اليهود مستخدماً منطلقات 
لوتسادو. 

ومن أهم المدافعين عن نفع اليهود الفيلسوف الفرنسي 
مونتسكيو, حيث بين أهمية دورهم في الغصور الوسطى في 
الغرب» وكيف أن طرد اليهود ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم 
اضظرهم إلى اختراع خطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد 
إلى أخر؛ ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير قابلة للمصادرة 
وتمكنت التجارة من تحاشى العنف ومن أن تصبح نشاطاً 
مستقلاًء أي تم ترشيدها. 

ولعل أدق وأطرف تعبير عن أطروحة نفع اليهود ما قاله 
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افون كي سكل يكحا في ف الا سوقطو لاسي 
وصف يدقة تول المهود إلى أداة كاملةء E EE‏ نقد 
في كافة الأماكن التجارية في العالم حتى أصبحوا الأداة 
الى تدك من كتلالها الأو الث تفل سا اقات 
يت والتي تترابط من خلالها الإنسانية, فهم مثل الأوتاد 
واتار فى ع عا على الغو من أنه ليش لوم فة 
في ذاتهم فإن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ الهيكل بتماسكه. 
وقد آصبح مفهوم نفع اليهود مفهوماً مركزياً في الحضارة 
الغربية مع ازدهار فكر حركة الاستنارة. ومع هيمنته شبه 
o‏ ع يو أهم 
هذا الفكر في المجال الأخلاقي الفلسفة النفعية التي 
عر لالع كله كف مساك اله E‏ 
(المادبة). وقد ظهر في هذه المرحلة فكر كل من آدم سميث في 
إنجلترا؛ والفيزيوقراط في فرنساء حيث كان كلاهما يطالب 
الدولة بتنظيم ثروتها وزيادتهاء كما كانا يتقبلان فكرة أن 
الف الائ (و اللظطلى) الكل الأشبيضاء مما الدولة: 
ركان امهيا الفريق الأول بر ان الا في ا ت 
الي اة ف مو كان اعا القريق الذي 
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وجودهم في بلد زراعي أساساً» يرون أن الزراعة هي المصدر 
الأساسى للثروة. ولكن» مع هذاء تظل فكرة المنفعة هي الفكرة 
الأساسية في فكر الفريقين. ٠‏ 

ولابد و ندرك أن هذه المرحلة شهدت اهتزاز وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية» فمع ظهور جماعات تجارية 
محليةء ومع تزايد سلطة الدولة المركزيةء لم يعد وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية قلقا وحسب بل وبدأ يدخل مرحلة الأزمة. 
وتم طرح الحل في إطار مدى نفع اليهود للدولةء فأعلنت 
الأكاديمية الملكية.في مت (فرنسا) عن مسابقة فى عام ١7/44‏ 
لكاية بت لق اكات جعل بهو رتا اك تفا وواد 
ولو طرحنا حكاية السعادة جانباً باعتبارها ديباجات مريحة 
تساهم في عملية ترويج فكرة النفع, فإنه يمكننا القول بأن 
الغرب كد درك تماماً في عصر الاستنارة أن حل المسالة 
اليهودية يكمن في تحويل اليهود إلى مادة بشرية نافعة» وهو 
مصطلح أصبح شائعاً فنا اتات القرئدة عن الحوود د 
ذلك التاريخ. ومع هذاء ن التنبه إلى أن هذا الإطار لم 
ينطبق على اليهود وحسب وإنما على كل البشر وعلى الطبيعةء 
فالفكر الاستناري حول الكون (الإنسان والطبيعة) إلى مادة 
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استعمالية يمكن توظيفها بكفاءة عالية. 

وقد نشر الموظف البروسي كريستيان دوم كتابه الشهير 
عن نفع اليهود فى عام 1۸۷١‏ حيث طالب بإعطاء اليهود 
خقرقي الات بحن يصيهوا افون ال إلى وة نري 
أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإنتاجية. ويبين دوم أن 
اليهود مفضلون على أي مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور في 
البلاد التي يقطنونها (رأسمال محلى) أكثر من الأجنبي الذي 
يعيش في البلد بعض الوقت (رأسمال أجنبي). ومع هذاء 
طالب دوم بأن يُعتق اليهود لا باع تبارهم أفراداً وإنما 
باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة تعيش داخل الجيتو. 
ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل اليهود إلى مادة نافعة 
متماسكة تعيش وسط المجتمع الألماني. فيمكن لهذا المجتمع 
الاستفادة منها على ألا تصبح جزءاً منه. ويظل اليهود في 
المجتمع دون أن يكونوا فيه (وهذه هي الرؤية الغربية 
لإسرائيل: جيتو تابع للغرب يكون في الشرق دون أن يكون 
منه). وهذه ترجمة حديثة لرؤية الغرب لليهود كشعب شاهد أو 
كأداة للخلاص أو كجماعة وظيفية. 

وقد نشرت كتابات عديدة بأقلام الكتاب الفرنسيين الذين 
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عن نفع اليهود أو إمكانية إصلاحهم أو تحويلهم إلى 
شخصيات نافعة منتجة. وموضوع نفع اليهود يشكل إحدى 
اليهود في فلسطين لأنهم جنس معروف بمهارته ومثايرته, 
ولأنهم سيوفرون رعوس الأموال المطلويةء كما أنهم سيكونون 
بمثابة إسفين في سوريا يعود بالفائدة لا على إنجلترا 
بمفردهاء وانما على العالم الغربي بأسره. وتحويل اليهود إلى 
عنصر نافع عن طريق نقلهم إلى الشرق ليصبحوا ماده 
بشرية استيطانية هو الحل الغربى الاستعمارى للمسالة 
اليهودية. ولذا فإننا نجد أن بلفور يكرر نفس هذه الآراء في 
مقدمته لكتاب ناحوم سوكولوف تاريخ الصهيونية. 

وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفكر آدم سميث على كثير 
من الحكام المطلقين في أورباء حيث كانت حكومات البلاد 
القرن الثامن عشرء يحكمها حكام مطلقون مستنيرون: 
فريدريك الثاني في بروسياء وجوزيف الثاني في النمساء 
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وكاترين الثانية في روسيا. فتبنت هذه الحكومات مقياس 
المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليهودية؛ فتم تقسيمهم إلى 
نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود وزيادة 
عدد النافعين» وطرد الضارين منهم أو عدم زيادتهم. ونظراً 
لأن معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركزون فى التجارة» فقد 
أخذت ملي تفويل اليهود إلى تامشر تاش شكل تشيم 
على العمل في الصناعة أو الزراعة وهو ما يسمّى 'تحويل 
الال فطاع انى كما كان لا بق من 
اليهود سوى النافع منهم» وكان يُنظر لليهود كمادة بشرية 
وتحد حريتهم في الزواج حتى لا يتكاثروا. وكان الشباب 
يجندون لمدد طويلة حتى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر 
نافعة. ومن الحقائق المرعبة أن البغايا كن يعتبرن من 
العناصر النافعة ولذا منحن حرية التنقل. وقد أدى هذا إلى 
زيادة عدد البغايا اليهوديات زيادة واضحة. 
قابل للترحيل 

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء 
لليهود» بما فى ذلك النازيةء إلا فى إطار مفهوم المنفعة المادية 
هذا. فقد تبنى المعادوك ال هذا المفهوم وصدروا عنه في 
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رؤيتهم وأدبياتهم. فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعات 
اليهودية شخصيات هامشية غير نافعة» بل وضارة يجب 
التخلص منها. وتدور معظم الأدبيات العنصرية الغربية في 
القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع.ء وهناك أطروحة لها 
أصداؤها أيضاً فى الأدبيات الماركسية؛ بما فى ذلك أعمال 
مار کی تله جوت یر نیاوی انار مد راشان 
الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر اذا بالدخؤل فى 
الستناعة وتطلهى تفن اة في كتابات ماكس فيبر الذي 
يرى أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوذةء بمعنى أنها 
رأسمالية مرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها 
بالنظام الرأسمالي الجديد (ومن المفارقات أن اليهودي الذي 
كان رمزاً للرأسمال المحلى المتجذرء أصبح هنا رمز 
الرأسمال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً للرحيل والهرب). 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي 
هاجم اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع 
الألماني ويالحضارة الغربية.وقد قام النازيون بتقسيم اليهود 
بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين: 

أ) يهود غير قابلين للترحيل؛ وهم أكثر اليهود نفعاً. 


— ١هالا‎ 


ب( يهود قابلون للترحيل Transferable disposable‏ 
ويستحسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه 
تأكل ولا تنتج 63655 0561655 حسب التعبير النازي المادي 
الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر غير نافعة لا أمل في 
إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة (ومما 
يجدر ذكره والتأكيد عليه أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل, 
غير مقصور على اليهود» فهو يسرى على الجميع؛ فقد صنف 
الألمان المعوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمثقفين 
البولنديين على أنهم "غير نافعين', أي قابلين للترحيل 
ويستحسن التخلص منهم» وقد سويت حالة هؤلاء (بما في 
ذلك اليهود) عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة أو 
الإيادة. حسب مقتضيات الظروف والحسابات النفعية المادية 
الرشيدة. 

ومن المعروف أن من أهم وظائف أعضاء الجماعة الوظيفية 
القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال للجماهير لصالح 
النخبة الحاكمة. فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من 
الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منهم من خلال الإقراض 
بالربا أو التخصص في بيع سلعة معينة (مثل الملح)» أما 


- ١ةملا‎ 


الخد هق كان ا الماك ا 
الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عاليةء ولكنهم بعد ذلك 
كان عليهم دفع الضرائب الباهظة للحاكم. ولذاء فقد كانت 
معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه - أي أن أعضاء 
الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا فى واقع الأمر من أهم 
بتار الريع لبقن الساكية في السري قن الفح 
الوسطن: وصفهوع"الشعب التاق" هو استمران لكف هذه 
الرؤية وإعادة إنتاج لها داخل أطر حديثة. 

وقد تقل التفبيايثة هذه الأطروكة النفعية المادية اها 
وأدركوا دور أعضاء الجماعات اليهودية داخل نفس الإطار. 
فنجد أن هرتزل يؤكد أن اليهود في أوربا فائض بشرى غير 
نافع داخل أورباء ولكن يمكن تحويله إلى عنصر نافع 
للحضارة الغربية عن طريق نقله إلى الشرق (فلسطين على 
سبيل المثال) ليصبح عنصراً استيطانياًء أي أنه سيتم 
التخلص من اليهود وسيتم تحويلهم إلى عنصر نافع بضربة 
واحدة من خلال نقلهم وتحويلهم إلى مستوطنين في إطار 
الو رة ارت امرك وة تاجوم 
سوكولوف بنفس الطريقة عن اليهود ويقدم الاقتراحات الكفيلة 
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ENE ANSE لعاف فاكدة‎ EAS 
(جوردون - بوروخوف- سيركين) يؤكدون ضرورة تحويل‎ 
الشعب الطفيلي اليهودي إلى عنصر نافع ومنتج من خلال‎ 
غزو الحراسة والأرض والعمل والإنتاج. ويجب أن نشير هنا‎ 
إلى ألفريد نوسيج الفنان الصهيوني الذي عاون هرتزل في‎ 
تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحد زعماء الصهيونية فى‎ 
ألمانيا. وقد امتد به العمر إلى أن استولى النازيون ر‎ 
السلطة واحتلوا بولندا. فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع‎ 
مخططا لإبادة يهود أوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة. وقد‎ 
حاكمه يهود جيتو وارسو وأعدموه. وقد فعل رودولف كاستئرء‎ 
المسئول الصهيوني في المجرء نفس الشيء حينما تفاوض مع‎ 
أيخمان (المسئول النازي) بخصوص تسهيل نقل يهود المجر‎ 
(باعتبارهم عناصر غير نافعة قابلة للترحيل والإبادة) في‎ 
تقايل الماع لنشن الشيان:التجردض بالسفر إلى فيظن‎ 
والاستيطان فيها (أشباب من أفضل المواد البيولوجية على‎ 
: حك دول ا تناه مها كد‎ 
والدولة الصهيونية الوظيفية النافعة تدور في نفس الإطار,‎ 
فهي ستقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها الجماعة الوظيفية‎ 


ا 


في العصور الوسطىء فتتحول الجماعة الوظيفية إلى دولة 
وظيفية تغرس في الشرق العربي في العصر الحديث. وستقوم 
هذه الدولة الوظيفية بنفس الأعمال المشينة التى كانت تقوم 
بها 'الجماعات الزظيفية: وي أعهال ل يكن للدول القربية 
المحترمة أن تقوم بها نظراً لأنها دول ليبرالية وديمقراطية تود 
الحفاظ على صورتها المشرقة فتكل إلى الدولة الصهيونية 
بفكل هذه الاعنمدال: ومن هده الوطائق تزويد دول ديكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح, والتعاون مع جنوب أفريقيا في 
كثير من المجالات بما في ذلك السلاح النووي» والقيام ببعض 
أعمال المخابرات والتجسس. والسماح للولايات المتحدة 
بإنشاء إذاعة موجهة فيها للاتحاد السوفيتي (سابقاً). كما 
تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو الملائم والتسهيلات اللازمة 
للترفيه عن الجنود الأمريكيين. ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن 
أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم» كما يبدو أنها 
بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (أمستردام) 
والمانيا (فرانكفورت). 

ولكن أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق هي 
الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة الوظيفية 
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الأوانت OE‏ اساي اللسساضية 
الشاملة التى تنتجها هى القتال: الففال فى لين انارت أ 
أنها وظينة مملوكية بالدرجة الى وف عدا ذلك انها 
ديباجات اعتذارية وتفاصيل فرعية. 
وق يه عوك امك وعو على ااا 
طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البدأيةء فتم 
7 عن اشرو ع الضهيوتي والكزويو له من هذا النظور, 
تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلق. فعلى سبيل 
المثال.ء صرح ماكس نوردوء في خطاب له في لندن (في ٠١‏ 
وه +133 ) ا ی أن النولة الو کن بلدا حت 
وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً على 
طول الطريق الذي تحف به المخاطر ويمتد عبر الشرقين 
الأدنى والأوسط حتى حدود الهند» وكان حاييم وايزمان كثير 
الإلحاح في تأكيد الأهمية همية الإستراتيجية (وليس الاقتصادية) 
للجيب الاستيطاني الصهيوني الذي سیشکل» حسب رأيه, 
'بلجيكا آسيوية". أى خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما 
يتعلق بقناة السويس 
وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق للغاية عام 


كت 


۷ في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه "إن 
التو الم ا توف ي في تلن «الامكدارات 
نن او اتتتصادية بل لآن فط هن ماكو ا بين 
أزونا واا و اقرف وا :إل ك الف العوة اناس 
العالية لرك العسكرى:الإسجترا تيو رة غي ااك 
معنى هذا أن الدولة السيئونية لن تتم سا بعيثها ولن تقدم 
فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع أو مصدراً للمواد 
الحا وافلا اع وانها شعت ت ها ها 
ستقدم شيئًا مختلفا ومغايرا وثمينا: دورا إستراتيجيا يؤمن 
سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سسيكون له مردود 
اقتصادي دون شك - ولكن غير مباشر. وقد بين ب. سبير 
(في علهمشمار بتاريخ ۲۹ أبريل 1441) أن إسرائيل قد 
ا من حيشها الذراع الستقبلية الختا للولايات المتحدة: 
فهى خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية 
الخدمات في أي وقت. 

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فالمدافعون عنها في 
الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن الفا 
الاقتصادية الثانوية أو ا مغارم الاقتصادية التافهة, وإنما 
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يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه؛ وإلى 
الغا اراك الأمتاستية الشتاملة الهناظة وقد عبرت 
مجلة الإيكونومست (في ٠١‏ يوليه )۱۹۸٠١‏ عن موقف هؤلاء 
بقولها: إذا كان من الممكن لأمريكا أن تدفع ٠١‏ بليون دولار 
كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي(لتحقيق أهداف 
إستراتيجية). فإن من المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر 
الأمامي والقاعدة المحتملة. تستحق على الأقل E‏ تافهاً 
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(نحو ؛ بلايين دولار مثلا). 


الدولة الوظيفية هي دولة يتم حوسلتها (أي تحويلها إلي 
وسيلة) لصالح الدول الراعية الإمبريالية, ولكن يبدو أن 
ال الور ف بخالة الشركة لصويو ةن توفت 
عند النولة الوظيفية يل دة لتشيمل كل الماؤة اة 
اليهودية أينما كانت وقي اجتماع بين هرتزل وفيكتور 
عماو ل الثالة: ملك إبطالا أخبان الوص الصهيوتي إلى أن 
نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسو! وطناً 
قومياً. ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريده في الواقع 
هو أن يجعل اليهود المشتتين في جميع أنحاء العالم عملاء له. 


ب 


وفك قط هوقزل زتن الؤامقة غ يها مقول: لوان رف 
باق تاوا و بوا كاج البريطا نيه كان لدي احا 
أفكان اف وكا فرتزلن لكر اة دا واففت تجلترا غ 
مشروعه الصهيوني» فإنها ستحصل 'وفي ضربة واحدة" على 
عة هلان تائم (عميل) تصرع'فن جفتيع انحا العالم 
كسمو بالإخلاص الام و ضا رة والهدة سيهع كل 
واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون. إن 
إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم 
فى خدمة جلالتها وضمن نفوذها". ثم أضاف هرتزل» 
مستخدماً الاستعارة التجارية التعاقدية الشائعة فى الأدبيات 
الو شه اخ ذاه قري عالية ك و م ت 
الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن بعد قد عرفت 
قيمتها الحقيقية العالية". وأعرب الزعيم الصهيوني عن أمله 
في أن تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليها 
من وراء كسبها الشعب اليهودي» أي أن هرتزل مدرك تماماً 
لوظيفية الدولة اليهودية والشعب اليهودي ونفعهم وفائدة 
توظيف اليهود وحوسلتهم. وقد طبق الصهاينة نفس المفهوم 
على العرب» فهم قابلون للترحيل (الترانسفير): ويمكن بقاؤهم 
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في الضفة الفربية طالما أنهم ذوي نفع. والسلطة الفلسطينية 
هي دولة وظيفية مهمتها إدارة "عرب المناطق لصالح الذولة 
الصهيونية الراعية! 
والواقع أن الخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب 
اليهودي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية. ففي عام 
5ك عدر شاكس شروو عن ف العف الل فع التي 
حركت رجال السياسة البريطانيين الذين كانت تواجههم 
مشكلة التوازنات الدولية. ويعد القيام بحساباتهم» توصل 
هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحقيقة 'مصدر 
قوة' وربما "مصدر نفع" أيضاً لبريطانيا وحلفائهاء ومن ثم 
عرضت عليهم فلسطين. وقد طبق الصهاينة نفس المفهوم على 
العرب» فهم قابلون للترحيل (الترانسفير)ء ويمكن بقاؤهم في 
الضفة الغربية (المقابل الصهيوني لمعسكرات السخرة النازية) 
طالما أنهم ذوي نفع. والسلطة الفلسطينية هي دويلة وظيفية 
مهمتها إدارة عرب المناطق لصالح الدولة الصهيونية . 
الإدراك النازى والإدراك الصهيونى الحديث للآخر 
امهنا زه العويية الحديكة ا ا د القن 
وتجعلها الآلية الوحيدة لحسم الصراعات» كما تجعل 
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مصلحتها معياراً وحيداً أوحد للحكم على الظواهر. وهي 
حضارة إمبريالية عنصرية تتمركز حول نفسها ولا ترى الآخر 
إلا باعتباره مادة استعمالية» وهذا هو جوهر كل من النازية 
والصهيونية. فإذا كانت النازية قد حولت اليهود وغيرهم إلى 
مادةاستعماليةء فإن الصهاينة قد فعلوا ذلك مع 
الفلسطينيين. وإذا كان النازيون قد فرضوا رؤيتهم على 
الواقع بقوة السلاح» فإن الصهاينة لم يتوانوا عن استخدام 
نفس المنهج. هذا هو الإدراك الفربي الدارويني للآخرء وهذا 
هو ايض الإدراك التازى وال ° ` 

ويبدو أن الحضارة الغربية غير قادرة على مواجهة نفسها 
وعلى مواجهة هذه الحقيقة, ولذا فهم لا 5 عن الثرثرة عن 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق القطط 
والكلاب... إلخ. أما الإبادة النازية ليهود أورباء فبدلاً من 
رؤيتها على أنها ظاهرة متكررة في الحضارة الغربية الحديثة 
التي نذأت بإمادة السكان الأضايين'في أسريكا السيسالينة 
واستمرت حتى العصر الحديث فى فيتنام والسوسنة 
الان برو ا ان اا فرت 
ونيوزيلندا وإبادة الملايين في أفريقيا), ول من أن تدوك 
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الحخياوة القربية الاكادة الثازية باعتا رها ظاهرة متك 
فإنها تصنّفها على أنها حدث فريد, ثم تستخدمها كستار من 
دخان لتخبئة ما يدور من مذابح في عالمنا. 

لكن الأعمال الأدبية - في كشير من الأحيان - لا تعكس 
الواقع» وإنما تصوره تصويراً نقدياً. فأدب القرن التاسع 
مسق ا فى ذلك لدت الروستاسى كت انان اة 
الا ا المفاهيم التفعية المادنة, ومع هذا فقد وضع 
الأذناة نض أعننه اهجوم على وحشتة الثورة الطنناعنة ولا 
إنسانية المفاهيم النفعية المادية. 

ونفس القول ينطبق على الرواية الخيالية التي كتبها عالم 
اللغة البريطاني اليهودي جورج ستانير (بعنوان نقل أ. ه. 
إلى سان كريستويال)ء فهي رواية تاريخية خيالية تدور حول 
حدث خيالي: العثور على هتلر حياً في إحدى غابات 
الأمازونء والقبض عليه من قبل بعض اليهود الذين اقتفوا 
اوا دو قروا اة والمساكمة نون كلك ححا 
ولكنها مع هذا تصل إلى كبد الحقيقة: إذ يبين هتلر العلاقة 
الوثيقة بين الإدراك النازي والإدراك الصهيوني للواقع. مشيراً 
إلى أحد المفاهيم العنصرية الأساسية التي تبناها النازيون» 
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أي مفهوم التفاوت بين الأعراق والجنس الأرقى» فيقول 
فاظن البووة ا لذن يقوهوة يقداكمتة: 


يجب أن تفهموا أنني لم أختر شيئاً. لم يكن الجنس المتفوق 
من بنات أحلام أدولف هتلر الذي كان يحلم باستعباد 
الشعوب الأدنى. أكاذيب. أكاذيب... لقد تعلمت قوتكم الخفية 
هناك, قوة تعاليمكم الخفية, تعاليمكم أنتم» فأنتم شعب 
مختارء شعب اختاره الله لنفسه»ء وعرقكم هو العرق الوحيد 
المختار على وجه الأرض... وجعله الإله فريداً دون البشر". 

ثم يقتبس هتلر من العهد القديم. ويشير خصوصاً إلى 
بطولات يوشع بن نون» وهو بطل قومي/ديني يتواتر ذكره في 
الكتابات الصهيونيةء ويوصف بأنه حرق المدن وخربها كلية 
وأباد سكانهاء نساءً ورجالاً وأطفالاً. حتى الحيوانات هي 
الأخرى أبيدت بحد السيف. ولذاء فإن هتلر يرى أن كتاب 
اليهود المقدس تفوح منه رائحة الدم. ثم يُضيف قائلاً 'لقد 
تعلمت أن أي شعب لابد أن يكون مختاراً كي يُحقق مصيرهء 
وألا يكون هناك أي شعب آخر في نفس مرتبته: الأمة 
الحقيقية سر دفين» جسد واحد خلقه الله بإرادته وخلق دمها 
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الطاهرء خلقها سر الإرادة والاختيارء أن تهزم أرضها 
الموعودة وتستعبد كل من يقف في طريقهاء وأن تعلن نفسها 
خالدة أبدية". 

والضطلع التازي الذي سمت كسمه هتلزن بذكن :المرع 
بالملصطلح الصهيونيء فكلاهما يأخذ المفاهيم الدينية ثم يقوم 
بعلمنتها وتجنيد الجماهير من خلالهاء وبذلك تحوّل مفهوم 
الشعب المختار إلى مفهوم الشعب العضوي (فولك) الذي 
يرتبط أعضاؤه بأرضهم ويبعضهم البعض برباط عضوي 
أزلى» أنه "روح الشعب" أو"المصير الأزلى" أو"إله الشعب" إلى 
خرف الطلفاك ا ملعاف تميسسقط رن هتن 
قائلاً: "لم تكن عنصريتي سوى تقليد هزلي لعنصريتكم أنتم, 
تقليد هزيل. ماذا يكون الرايخ الذي سيدوم ألف عام بالقياس 
إلى صهيون الأبدية؟ . ۰ 

إن مؤلف الرواية يبين أن فكرة الشعب المختار فكرة 
عرقيةء فكرة غربية قد يكون لها جذور يهوديةء ولكنها أصبحت 
جزءاً من التراث الغربي. وقد ذكر هتلر في إحدى خطبه 
(الحقيقية) أنه لا يوجد سوى شعب مختار واحد هو الشعب 
الألماني. وقد بين أحد أهم الزعماء وا منظرين النازيين» ألفريد 
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وزنبرج» أثناء محاكمته في نورمبرج أن نظرية التفاوت بين 
الأعراق هي جزء لا يتجزأ من الفكر الغربي. وأن رؤيته 
العرقية هي نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية. 
ومن المسروق تاريتفيا أن فار یری کدرا طن ارات ن 
الدراسات الإمبريالية/العنصرية التي انتشرت في أوربا 
آنذاك كالميكروب لتبرير المشروع الإمبريالي الغربي. 

ولكن الأهم من هذا أن هتلر في مرافعته الخيالية وضع 
الإبادة النازية في سياق الحضارة الغربية باعتبارها حضارة 
إبادية لا تتردد في إزالة الآخر من طريقها (فهو من الناحية 
العرقية يشغل مكانة أدنى» ولذا لا يستحق الحياة): "أنا لم 
اخ الع رفاك اف قك نلان اشر ادا 
يكون عن ذلك.. كم عدد التعساء الصغار الذين قتلهم 
أصدقاؤكم (المستعمرون) البلجيك في الغابات - إما بشكل 
مباشر أو بتركهم يموتون جوعاً أو من مرض الزهري حينما 
اغتصبوا الكوزة نغو؟ أجيبى علي يا سسادة. أم يجب علي أن 
أذكركم؟ عشرون مليوناً! هذه النزهة الخلوية كانت قد بدأت 
وكنت أنا في المهد صبياً؟ في لعبة الأرقام السوداء لست 
أسواً اللاعبين". ثم يؤكد هتلر أن ستالين ارتكب هو الآخر 
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جرائم تفوق جرائمه هو كيفاً وعدداً. 

وما يذكره هر فى فاع ه عن تة فى اللساعنة 
الخيالية وقائع الإبادة المختلفة في التاريخ الغربي الحديث. 
ولكننا نعرف أنه فى أحاديثه الخاصة (الحقيقية) كثيراً ما 
كان يبدي إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين البيض وطريقة 
خط 31 لرن الى رفا لاوا فيد ا القاومة 
في شرق أوربا لا تختلف كثيراً عن كفاح البيض في أمريكا 
الشمالية ضد الهنود الحمر. ومن هنا كان هتلر يشير إلى 
أوربا الشرقية باعتبارها "أرضاً عذراء' أو أصحراء مهجورة", 
تماماً كما كان يتحدث الصهاينة عن أرض بلا شعب” وعن 
فلسطين باعتبارها صحراء ومستنقعات”. 

بعد أن وضع هتلر الإبادة النازية ليهود أوربا في سياقها 
الحضاري الغربي العريضء فإنه يضعها في سياق ألماني 
يهودي: رفض اليهود الاندماجيين للنازية وترحيب الصهاينة 
بها - التعاون بين الصهاينة والنازيين - الصهيونية في 
علاقتها النظرية والفعلية مع النازية! فكشف عن كثير من 
حقائق التعاون بين النازيين والصهاينة. يقول هتلر في 
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مرافعته الخيالية في نفس الرواية المشار إليها: 

هوا اكات التريى اي الدزلة البموضة (كتان رر 
والإنجيل الصهيوني) قرأته بعناية بالغة. إن كلماته جاءت من 
أعماق يسارك (والعسكزرة البروسفية): اللخ الافكان وسن 
النبرة نفسها. إنى أتفق معكم أنه كتاب ذكي صاغ الصهيونية 
على شاكلة الأمة الألمانية الجديدة. ولكن من الذي خلق 
إسرائيل في واقع الأمرء هرتزل أم أنا؟ انظروا إلى السؤال 
دون تحيز؟ هل كان من الممكن أن تصبح فلسطين إسرائيل.. 
دون مذبحة الإبادة التي قمت بها. إن مذبحتي هي التي 
أعطتكم شجاعة الظلم التي جعلتكم تطردون العربي من منزله 
وحقله لأنه كان يقف في طريقكم. هذا هو الذي جعلكم قادرين 
على تحمل معرفة أن هؤلاء الذين قمتم بطردهم يجلسون يكاد 
يأكلهم العفن في معسكرات اللاجئين» على بعد أقل من عشرة 
أميال (من وطنهم)؛ مدفونين أحياء في بؤسهم . 


النازيين والصهاينة التى أنقذت الخيب الصهيونى من الهلاك, 
إذ أنه كان يعاني من توقف الهجرة الاستيطانية ومن تدفق 
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رؤوس الأموالء الأمر الذي تكفل به النازيون (نظير أن يقوم 
الصهاينة بكسر طوق المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية). 
ولهذا قال أحد المعلقين: إذا كان هرتزل هو ماركس 
الصهيونية (أي منظرها)ء فإن هتلر هو لينينها (أي من حول 
النظرية إلى واقع سياسي). 

وما لم يذكره مؤلف الرواية أيضاً أن جابوتنسكي (الأب 
الروحي لشارون ولحزب الليكود) كان من أشد المعجبين بهتلر 
وموسولينى. فمجلة الجبهة الوطنية ۴۲٥۸۲‏ [712]1073, التى 
کان کا "الاتحاد العالمى للصنهاينة المراجعين" وكات 
تعبر عن آراء جابوتنسکي» قالت في عددها الصادر في "١‏ 
مارس ۱۹۳۳: أن الاشتراكيين والديمقراطيين يصفون حركة 
هتلر بأنها مجرد قشرة:؛ ويمكننا أن نرى أنها قشرة تغطي 
ثمرة, والقشرة هي معاداة الساميةء أما الثمرة فهي تحقيق 
الهدف الصهيوني المتمثل في تهجير أعداد غفيرة من يهود 
أوزوبا للاستيطان في فلسطين: وقد أضناف إليافق كومين: 
وهو محام في حزب جابوتنسكي» قائلاً: "لو أن أتباع هتلر 
خففوا في برامجهم من كرههم لليهود؛ فإنهم سيحظون 
بتأييدنا ". وقد قال أحد زعماء الحركة التصحيحية: "نحن 
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التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لهتلرء فهو الذي أنقذ 
ألمانياء ولولاه لهلكت خلال أربعة أعوام وسنتبعه إن هو تخلي 
عن عدائه لليهود . 

وقد أسس أحد أتباع جابوتنسكي ما يسمّى ”عصبة 
الأشداء' (أي الأقوياء) (بالعبرية: بريت هابر يونيم)» وهي 
جماعة ذات طابع نازي واضح. وكان من بين هتافات أعضاء 
العصبة آلمانيا لهتلرء وإيطاليا لموهسولينيء وفلسطين 
لجابوتنسكي . 

وقد أرسلت جماعة ستيرن الصهيونية للحكومة النازية 
مذكرة تتضل تإحاد'خل للفسدلة النهؤدية فى أزرنا واستراك 
اعا ماه شرن إل حاف القوات انا في الجرت 
ضد قوات الحلفاء. وتنص المذكرة على أن إجلاء الضتاش 
اليهودية من أوربا هو شرط مسبق لحل المسالة اليهودية. وقد 
عبر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تماثل بين النازية 
والشنييوتية: كنا ناكو الوكيقة وجرد مالك مسترك بين 
النازيين والصهيونيةء وتعبر عن تقدير جماعة ستيرن للرايخ 
الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألمانيا وللهجرة 
الصهيونية إلى فلسطين. وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين 
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ألمانيا الجديدة و"الشعب اليهودي" في المجالين السياسي 
والعسكري. 

وقد يقال إن هذا شكل من أشكال التطرف الذي لا يعبر 
E E‏ ال ا يعدا عا سير 
كانت مجرد "انحراف" عن الإجماع الصهيونيء ولكن لدينا 
فل الوا ما يدل على أن الي الأنسامين فال 
امكو ابذاك كان هي الاخ نار المرى قفن 41 
يونيو/حزيران ١۱۹۳ء‏ أي بعد وصول النازيين إلى السلطة, 
أصدرت المنظمة الصهيونية في ألمانيا 'إعلان الاتحاد 
الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمانيا الجديدة٠‏ 
Ausserung der Zionistischen Vereinigung fur‏ 
Deutschland zur Stellung der Juden im Neuen‏ 
Deutschen Staat‏ والذي حدد طبيعة علاقة الصهاينة 
بالنظام النازي بشكل واضح لا إبهام فيه. وقد اتخذ الإعلان 
شكل مذكرة أرسلت مباشرةٌ إلى الحزب النازي وهتلر وتم من 
خلالها تحديد المقولات المشتركة بين النازيين والصهاينة. بدأت 
المذكرة/الإعلان بتاكيد إمكانية التوصل إلى حل يتفق مع 
المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة» دولة البعث القوميء 
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ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم وجودهم. وانتقلت 
المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها السوسيولوجيء فقامت 
بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم بالكسلء وبينت أن 
صعوية وضع اليهود تنبع من شذوذ النمط الوظيفي الذي 
يتبعونه؛ ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخذ مواقف 
كر الحلاقية غين تة افي تادهم المقتارية الغافية 
(أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها). ويعد أن تبنت 
المذكرة هذا النقد النازي لليهودء انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء 
الفسقية والنطرية ين امب رةو لا اة أن 
الصهيونية مثل النازية تمزج الدين بالقومية, فالأصل والدين 
ووحدة المصير والوعى الجمعى يجب أن تكون كلها ذات دلالة 
حاسمة فى صياغة حياة انو كما أكدت المذكرة أن المنظمة 
فلاا العرى: نخد ثوايت الروية النائية| كسان ينيف 
الأفراد والجماغات المختلفة ولإنشاء علاقة واضنحة مع الشعب 
الألماني وحقائقه القومية والعرقية. وقامت المذكرة بتعريف 
اله ردا عرفا مبينة أن هرف السهيوتية هو الي 
لاحات المقتقطة والحقاط لل 'ثقاء التماعة البيردية: 

هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقترحته المنظمة الصهيونية 
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لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازي» مؤكدةً على 
إمكان تحويله إلى ممارسة وإجراءات. وقد طرحت المنظمة 
الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن 
تأتي بحل للمسالة اليهودية يحوز رضا الدولة النازية الجديدة 
ويتفق مع خططهاء حل يهدف إلى بعث اليهود من الناحية 
الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار فكرة الشعب 
العضوي ويتبع النموذج النازي. ثم يمضي البيان موضحاً 
الهدف الصهيوني بجلاء فيقول "على تربة الدولة الجديدة, 
ألمانيا النازيةء نريد أن نعيد صياغة بنية جماعتنا بأكملها 
بطريقة تفيد المانيا واليهود في المجال المخصص لهم» فهدف 
الصهيونية هو تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين". 

ولكل هذاء قام النظام النازي بتشجيع النشاط الصهيوني 
ودعم المؤسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية 
بممارسة جميع أنشطتها من تعليم وتدريب على الاستيطان» 
فضلاً عن نشر مجلاتهاء بينما منع الداعون إلى اندماج 
اليهود في مجتمعاتهم وكذلك اليهود الأرثوذكس من إلقاء 
الخطب, أو الإدلاء بتصريحات. أو جمع التبرعات أو مزاولة 
أي نشاط آخر. وقد قام كورت جروسمانء في كتاب هرتزل 
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لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازي» مؤكدةً على 
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السنوي (الجزء الرابع)ء بدراسة الموضوع., ونشره تحت 
عنوان الصهاينة وغير الصهاينة تحت حكم النازي في 
الثلاثينيات". وألحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق نازية تحمل 
كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط اليهودي في 
ألمانيا النازية. وأول هذه التوجيهات (رقم م 
بتاريخ ٠١‏ فبراير 1950 أنه "يجب حل المنظمات اليهودية 
التي تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا". وقد مُنع مواطن 
صهيوني (جورج لوينسكر) عن طريق الخطأ من إلقاء 
الخطب» ثم صدر توجيه آخر (رقم 1١1701/19105‏ ب) 
ليصحح هذا الوضعء وصدر أمر بالسماح له يممارسة 
نشاطه' لأنه مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية وتعهد بأن 
يساعد على هجرة اليهود في المستقبل دون أية عوائق”'. 

وهنا لابد أن نسال عن الصلة بين عمليات تهجير اليهود 
إلى الخارج وعمليات الإبادة التي نظمها النازيون وراح 
ضحيتها كثير من اليهود وغيرهم من السلافيين والغجر 
والعجزة ومعارضي النازية؟ إن ما تجدر ملاحظته هنا هو أن 
عملية تقل اليهود تلك لم تكن بأية حال نقيضاً لعملية الإيادة, 
فكلتاهما رو الأسان ي وا يد 
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أورباء إذ ينظر إليهم النازيون باعتبارهم ”فائضاً بشرياً 
طفيلياً لا نفع له" وينبغى القضاء عليه أو نفيه خارج أورباء 
بيا رالمان أن ال يعون مرا عر دحل 
النسيج الأوربي وأن استمرار وجودهم في أوريا هو جذر 
'المشكلة اليهودية", ومن ثم ينبغي إفراغ أوربا منهم. وما دام 
الهدف واحداء فلا يهم بعد ذلك أن يتحقق من خلال "النقل" أو 

إن ما أوردناه حتى الآن يعطينا الحق في أن نشير 
للأيديولوجية الصهيونية ككل باعتبارها أيديولوجية عرقية 
نازية» فقانون العودة الصهيوني (الذي يعتبره بن جوريون 
العمود الفقري للمستوطن الصهيوني) يفتح أبواب إسرائيل 
على مصراعيه لأي يهودي يود الاستيطان في أرض فلسطين 
المحتلةء وينكر هذا الحق الإنساني البسيط ۳ أي فلسطيني 
اضطر إلى ترك وطنه تحت تهديد السلاح منذ بضع سنوات. 
كل هذا :هناف تايس فؤلة بيودنة حال ل تحلف كا 
في منطلقاتها عن الدولة النازية. 

وقد قارن كثير من الكْتّابِ اليهود والإسرائيليين بين قانون 
العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثالء أعرب الأستاذ 
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الإسرائيلي د. كونفيتس - خلال النقاش الذي دار قبل 
الموافقة على قانون العودة - عن مخاوقة من احتمال مقارنة 
هذا القانون بالقوانين النازية ما دام يجسد مبدأ التمييز بين 
الأفراد على أساس دينى أو عرقى. 

ويعد صدور هذا القانن» حدرت جريدة جويش نيوزلترء 
في عددها الصادر في ۲ مايو ۱۹۰۲ء من أن هذا القانون 
يعيد إلى الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد 
الألماني يتمتع بمزايا جنسيته» بغض النظر عن المكان الذي 
يوجد فيه. 

وفي مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة 
والقوانين النازية؛ بين أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة 
لأي يهودي بموجب تعريف قوانين نيورمبرج: أي أن يكون 
جده يهودياً. ويؤكد حاييم كوهين, الذي كان قاضياً بالمحكمة 
الفا ف سرافل أن دن سيخرية ا لافار المزيرة ان 
تستخدم نفس الأطروحات البيولوجية والعنصرية التي روج 
لها النازيون والتي أوحت لهم بقوانين نيورم برج الشائنة, 
كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل". 
وهناك. على الأقل. حالة واحدة معروفة قامت فيها السلطات 
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الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية للتاكد من 
الي العبصرية الدينية اوه اح الواطنين الاسو دين 

والى جانب قانون العودةء هناك عشرات من الممارسات 
الصهيونية الأخرى ذات الطابع العنصري الفاقع الذي يبرر 
استخدام كلمة 'نازي". خذء على سبيل المثال» قوانين 
الصندوق القومي اليهودي التي تنص على أن هذا الصندوق 
يقدم الدعم لليهود ولليهود وحدهم» كما أن أحد بنوده تقرر أنه 
لا يمكن تأجير أرض يمتلكها الشعب اليهودي لغير اليهود, 
مما يعني أن 75١‏ من أرض فلسطين المحتلة لا يمكن لغير 
اليهود (أي العرب) أن يعملوا فيها أو في المستوطنات 
الزراعية المقامة عليها أو حتى أن يستأجروا شقة في عمارة 
مقامة على هذه الأرض. 

إن الإدراك النازي لليهود لا يختلف كثيراً عن الإدراك 
الصهيوني للعرب. ولذاء لم يكن من الغريب أن أحد الضباط 
الإندواتيلنين تصمعاتعضن المتدريين أن سخا لحرت في 
المدن الفلسطينية بأن يتعلموا كيف نجح النازيون في إضعاف 
جيتو وارسو(هارتس ۲٥-‏ يناير ۲۰۰۲). 
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الإدراك النازى لمفهوم الحكم الذاتى 

قام الصهاينة وأصدقاؤهم بكتابة تاريخ النازية بطريقة 
تُعبر عن رؤيتهم وتخدم مصالحهم . ولذاء أرى من الهام جداً 
أن تعيد كتابة تاريخ النازية (بل وتاريخ الحضارة الغربية 
ككل) من منظور عربيء بدلاً من تلقى التواريخ التي كتبوهاء 
وبدلاً من قبول طريقة تنظيمهم للأحداث وتفسيرهاء فيبقون 
بها ويركزون علي ويشتيعدون البعض الآخر أو يهمشونه. 
ومن التجارب النازية الهامةء التي تُذكر وكأنها واقعة عرضية 
لا أهمية لهاء تجارب الحكم الذاتي اليهودية التي أقامتها 
السلطة النازية في كثير من بقاع أوربا. وتحرص التواريخ 
الصهيونية على إخفاء هذه الوقائع أو التجارب التاريخية لأنها 
تبين تشابه الرؤية النازية بالرؤية الصهيونيةء وتبين أن ثمة 
تعاوناً تم بين الطرفين. فقد أسس النازيون جيتوات كانت 
تأخذ شكل مناطق “قومية" تتمتع بقدر كبير من الاستقلال: 
فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم ينقل 
إليها عشرات الآلاف من اليهود. ومن أشهر هذه المناطق 
جيتو وارسو ولودز وريجا في بولندا ومستوطنة تيريس 
يتشتات “التموذجية” في يوهنيميا في المج وق اكتسنيت هذه 
التجارب في الحكم الذاتي أهمية خاصة هذه الأيام بعد توقيع 
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الاثفاقيات الأخيرة لأنها قد تلقى عضن الضوه غلى التصور 
الإسرائيلي للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية. 

ويعد جيتو وارسو أهم مناطق الحكم الذاتي اليهوديء فقد 
بلغ عدد القاطنين فيه عام ١9541١‏ جرال لف مليون يهودى 
يعيشون في رقعة صغيرة حولها حائط طوله ثمانية أقدام, 
وکان له اثنان وعشرون مدخلا يقف على كل منها ثلاثة جنود 
وقد كان التعريف الذي تبناه الألمان للهوية اليهودية هو تعريف 
قوانين نيورم برج وهو أن اليهودي يهودي با مولد وليس 
بالعقيدة (وهو التعريف الذي تبنته دولة إسرائيل فيها بعد). 

ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه في ضوء المخطط 
النازي ذي الطابع الصهيوني الواضح الذي ينطلق من تصور 
استقلال اليهود كشعب عضوي منبوذ ومتدن له شخصيته 
لليهود). وحيث أنه يمكن توظيف اليهود وتحويلهم إلى مصدر 
مؤسسات الرفاه الاجتماعى) التى تسهل هذه العملية. وقد 
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سمح لجيتو وارسو بأن يكون له نظامه التعليمي» وبأن يفتح 
المكتبات ابيع الكتب واستعارتهاء ويآن يصدر جر اليومية, 
بل وكان لهم ميليشيا ومحاكم خاصة بهء أى أن الجيتو كان 
بمثابة دويلة صغيرة منعزلة ثقافيًا واقتصاديًا عما حولها. 

وقد كان يدير الدويلة - الجيتو أسلطة يهودية" أو "مجلس 
كدزاء كانت السلطات الثازية تعن أعضاءه: ولك الستقلالة 
اللو > الحتكق تكن كام اة کان الكو تقون تاران 
كل المواد ' لام والطعام والملابس التي يحتاجها من سلطة 
الاجنتلال الثازية على أن ية شن الرا رات الشات 
الصناعية (الملابس والمصنوعات الجلدية) التي كان ينتجها 
الجيتو. كما كان على المجلس أن يقدم عدداً من العمال يوميًا 
يبيعون عملهم لتسديد واردات الجيتو. وقد كان العامل 
البولندي, يهوديًا كان أم غير يهودي» يتقاضى ربع ما 
يتقاضاه العامل الألماني. 

ويبدو أن النازيين قد وضعوا مخططاً لإبادة تيوك قو 
وارسو من خلال فرض وضع غير متكافئ عليهم بحيث يمكن 
استنزافهم لصالح النازيين» إذ أن قيمة السلع التي كان 
ينتجها الجيتو والخدمات التي يقدمها كانت دائماً دون حد 
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الكفاف ولا تفى باحتياجات العاملين اليهود الأساسيين؛ وهو 
ما كان يعنى سو ال داخل الجيتو وتناقص عدد سكانه 
شاد تدفق فائض القيمة بشكل مستمر الى النازيين 
وقد أدى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والجيتو- الدويلة 
اليهودية إلى أن السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد 
الغذائية. فكانوا يموتون جوعاً. أي أن الهدف كان إبادة 
اليهود بالتدريج ويبطء دون أفران غاز. 

وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه 
الأناد» التذريكية ا لو ندا خسو و ای اها 
لدراسة الحالة. فأشار إلى أنه فى الفترة من ۱۹۳۹ إلى 
,أي في خلال ستة وثلاثين 0 زاد عدد الوفيات 
بشكل ملحوظ. فقد كان معدل الوفيات بين أعضاء الجماعة 
اليهودية قبل الحرب 55١‏ كل شهر وحسبء أي أنه كان من 
المفروض أن بكون عدد الوفيات ٠١,٠٠٠١‏ فقط لو أن المعدل 
استمر في معدله الطبيعي» ولكن الجوع والمرض (وكذا غارات 
الحلفاء وأحكام الإعدام) أدّت معاً إلى موت 88,574 أي 
6 من مجموع سكان جيتو وارسو البالغ عددهم خمسمائة 
ألف» مما يعنى أنه كان من الممكن إيادة كل سكان الجيتو 
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خلال ثمانية أعوام دون أفران غاز. ويمكن أن نضبف أن هذه 
العملية كانت ستتسارع نحو النهاية بسبب زيادة ضعف 
وهزال سكان الجيتىء ولذا فإن ما بين خمس إلى ست سنوات 
كانت كافية فى تصورنا لإتمام هذه العملية. 

وعلاقة الدولة النازية بدويلة - جيتو وارسو كانت علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو 
علاقة الدولة الصهيونية بالضفة الغربية. وريما كان الفارق 
الأساسي هو درجة التحكم, إذ أن جيتو وارسو كان كياناً 
شترا 'متخلفا :ومن تو کان كن التحكم هه درخ كاملة أي 
شبه كاملة» على عكس الضفة الغربية حيث يوجد كيان 
حضاري مركن يغود إلى أعماق الاق السنين ويتسم بتجذره: 
الأمر الذي يجعل مصادر الحياة فيه متنوعة . وکل هذا نجعل 
التحكم فيه صعباً أن له يكن مستجيلا. 

أما التجربة الثانية من تجارب الحكم الذاتي التي تهمنا 
فهي تجربة مستوطنة تيريس ينشتات ا Theres‏ 
einstadt.‏ التي أسنايث عام ۱۹٤١‏ واستمرت حتى عام 
, 46 وقد رحل إليها حوالي NOs,‏ يهودي من وسط 
أوربا وغربها من المتميزين أو المسنين أو اليهود من أبناء 


- AV —- 


الزيجات المختلطة. وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية فى 
تشبيكوسلؤفاكيا الخطة بامقبار أن هذا كان يعنى أن هود 
تشيكوسلوفاكيا سيبقون في وطنهم. ويقال أن الهدف النازي 
من تأسيس هذه المستوطنة النموذجية كان إعلاميًا بحيث 
تقدم للإعلام العالمى باعتبارها مثالاً على حياة اليهود 
الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث" (وهو اسم أحد الأفلام 
التي صورت في المستوطنة). 

وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود 
ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية. وقد 
تمتعت المستوطنة بحريات كثيرة. فقد كان لها نظامها 
التعليمي ونظامها البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها 
المستوطنين الجدد والعناية بالصحة ويالمسنين والأطفال 
والإشراف على النشاط الثقافي. كما كان يتبع المستوطنة 
نظام قضائي مستقل (أي أن تيريس ينشتات كانت تتمتع 
بالحكم الذاتي). وقد سمحت السلطات النازية لسلطات 
الكبراء. 
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وقد رُحل حوالي ١١,9717‏ يهوديًا إلى مستوطنة تيريس 
ينشتات من بينهم ۲۲,۵۲۹ ماتوا فيهاء أي حوالي 0 
ورّحل حوالى ۸۸,۱۹١‏ إلى معسكرات الاعتقال والإبادة, 
ركان يومد ا :سوه محري ا ا 
تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أي دولة 
في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمهاء والحريات 
التي كان يتمق يها سان ترط لا تون کر عن تلك 
التي تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية 
ات الحكم الذاتي 

ولعل مزيداً فخ دراسة مثل هذه ”الدويلات المستقلة" ذات 
الأعلام وطوابع البريد تلقى مزيداً من الضوء على التفكير 
الصهيوني بخصوص مستقيل قاطن والفلسطينيق.. وهذا 
أمو يحت أن نسي الالسطيدووة تصن اعد وغل کل 
هناك تجارب جنوب أفريقيا في هذا المجال حين أقامت 
كانتونات السكان ي التي كانت سى البانتوسليةا ذا 
وهي تجارب مماثلة تستحق الدراسة. 
الإدراك الغربى والصهيونى لحروب الفرنجة (الصليبيين) 

على الرغم من أن حروب الفرنجة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل 
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الحضاري الغربي في العصر الوسيطء فقد ساهمت هذه 
الحروب ويعمق في صياغة الإدراك الغربي لفلسطين والعرب. 
ولا يملك للدارس إلا أن يُلاحظ عمق التشابه بين المشروع 
الفرنجي والمشروع الصهيوني الإسرائيلي. وهذا أمر متوقع 
لأن كليهما جزء من المواجهة المستمرة بين التشكيلين 
الحضاريين السائدين في كل من الغرب والشرق العربيء كما 
أن حملات الفرنجة هي نقطة انطلاق أوربا نحو التوسع 
والإصرار على بسط سيطرتها على الخارج. 

وقد اتوت هات الفر نة عدن اة كافة اشبكال 
الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة جميع شعوب 
الغا (على حد قول أحد الو رخن الغريين اتعلات القرئجة): 
ولهذاء أصبحت حملات الفرنجة استخداماً مجازيا أساسيا 
في الخطاب الاستعماري الغربي, وأصبحت ديباجاتها هي 
اة المشروع الاستعماري الغربي وأحد مكونات الإدراك 
الغربي للعالم الإسلامي. وقد رأى كثير من المدافعين عن 
المشروع الصهيوني» من اليهود وغير اليهود, أنه استمرار 
وإحياء للمشروع الصليبي أي الفرنجي ومحاولة وضعه موضع 
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التتقيد مخ جدين فى العم الشدية فقن الف ن ان كوندن 
في عام ۱۸۹۷ء وهو صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق 
استكشاف فلسطين, كتاباً عن تاريخ المملكة اللاتينية في 
القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيما 
أخفقت فيه الحملات الصليبية أي حملات الفرنجة. والواقع أن 
تصوره هذا يشبه فى كثير من الوجوه تصور الصحافة 
بريطانيا بان هجوم أللنبي على القدس يساوي حملة صليبية 
أخرى. وقد صرح لويد جورج رئيس الوزاء البريطاني آنذاك. 
الكت الل واعظيها) اتتضارا ونك أن تقول أن 
المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت 
علمنته» ويعد أن تم إحلال المادة البشرية اليهودية التى تم 
تحديثها وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها محل المادة البشرية 
المسيحية . 

وقد لاحظ رویرت برنارد سولومون» وهو ضابط إنجليزي 
ورئيس الاتحاد الصهيونى البريطانى» أوجه التشابه بين 
المشروعين الفرنجي والصهيوني في دراسة له نشرها في 
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جويش ريفيو عام ۱۹۱۲ تحت عنوان 'مستعمرات القرن 
الثاني عشر في فلسطين" حيث أكد أن المشكلات التي واجهها 
المستوطنون الفرنجة ونجحوا في التغلب عليها تشبه من نواحٍ 
كثيرة تلك المشكلات التي تواجه المستوطنين الصهاينة في 
فلسطين ثم أخذ فى تعداد هذه النواحى. كما أشار إلى 
العوامل التي أت إلى انهيان امهالك القرسية يعبارة الؤثرات 
الشترفية الي أت إلن الاتحلال ليحر المت الجدد 
منها. 

ونظراً للتشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيونيء ونظراً 
لأن كليهما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامهء نجد أن 
الوجدان الصهيوني منشغل إلى أقصى حد بالمشروع 
الفرنجي. خصوصاً وأن الفرنجة قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً 
خلفهم سوى بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها 
علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب. ويحاول الدارسون 
الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الفرنجة من منظور ما 
يسمونه التاريخ اليهودي” وكأن حملات الفرنجة جردت 
بالدرجة الأولى ضد اليهود» تماما مما يمنحون مركزية 
للجماعات اليهودية في كل الأحداث التاريخية. وتتحدث 
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الكتابات الصهيونية الإسرائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة 
وكأنهم الضحايا الوحيدونء بل وتدعى بعضها دوراً يهوديًا 
مستقلاً في صد الفرنجة؛ وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع 
حقائق اتا و وف ما ورد فى قابات بى الريحالة اة 
الارن ا ناهن التو فاق م هور کا( 
عام -۷( E O E‏ 
عكا وقيصرية تضم مائتينء وكانت عسقلون تضم مائتي 
يهودي حاخامي. وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن 
هذه هي الجماعات اليهودية الكبيرة! ويذكر العالم اليهودي 
الإسباني موسى بن نحمان (نحمانيدس) أنه وجد في القدس 
عام ١5117‏ يهوديين اثنين فقط. 

ولكن أهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان 
الفرنجي هو دراسته من منظور الصراع العربي الإسرائيليء 
مق الدزاستالة ا ی شنا كل الاشتيطات وکاک 
الموارة الحشوية والعلاقاى الو ف عن عر في 
عوامل الإخفاق والفشل التي أودت بالكيان الفرنجي. وهناك 
من يهتم بدراسة المقومات البشرية والاقتصادية والفسكرية 
للكيان الفرنجيء وهناك من يهتم برصد العلاقة بين هذا 
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الكيان والكيان الأوربي المساند له. وقد وجه فريق من 
الباحثين اليهود اا لدراسة مشكلات الاستيطان 
والهجرة. 

ولكن الاهتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديميةء فنجد أن 
شخصيات سياسية عامة مثل رابين وديان وأفنيري يهتمون 
بمشاكل الاستيطان والهجرة. ففي سبتمبر ١۱۹۷ء‏ عقد 
إسحق رابين مقارنة بين ممالك الفرنية والدولة الصهيونية 
حيث توصل إلى أن الخطر الأساسي الذي يهدد إسرائيل هو 
تجميد الهجرةء وأن هذا هو الذي سيؤدي إلى اضمحلال 
الدولة بسبب عدم سريان دم جديد فيها. ويعقد أفنيري في 
كتابه إسرائيل بدون صهيونية )١1514(‏ مقارنة مستفيضة بين 
ممالك الفرنجة والدولة الصهيونية. ولكن أفنيري يخلص إلى 
أن المقارنة درس لابد وأن يتعلم منه الصهاينةء فإسرائيل مثل 
ممالك الفرنجة محاصرة عسكريًا لا لأن هذا هو المصير 
الموعود (الذي لا مقر منه) كما يتصور بعض الصهاينةء وإنما 
هي محاصرة عسكريًا لأنها تجاهلت الوجود الفلسطيني 
ورفضت الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها العرب منذ مثات 
السنين. 
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وقد عاد أفنيري إلى الموضوع عام ”198؛ بعد الغزو 
الصهيوني للبنان» في مقال نشر في هاعولام هزه بعنوان 
"ماذا ستكون النهاية" فأشار إلى أن ممالك الفرنجة احتلت 
رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة 
الصهيونيةء وأن الفرنجة كانوا قادرين على كل شيء إلا 
العيش في سلام» لأن الحلول الوسط والتعايش السلمي كانا 
غريبين على التكوين الأساسي للحركة. وحينما كان يقوم جيل 
ديد طالب السا كانت مجيؤد اتوم تضيع شلا هن نوم 
تيارات جديدة من المستوطنينء مما يعني أن ممالك الفرنجة لم 
تفقد قط طابعها الاستيطانى. کا ا العسكرية 
الاقتصادية للفرنجة ا ر فعال في القضاء على 
محاولات السلام» فاستمر التوسع الفرنجي على مدى جيل أو 
جيلين. ثم بدأ الإرهاق يحل بهم» وزاد التوتر بين المسيحيين 
الفرنجة من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى, 
الأمر الذي أضعف المجتمع الاستيطاني للفرنجة كما أضعف 
الدعم المالى واكان سالرت وا ذاته: بدأ بعث 
اساي جد رداك الك ار لن ماك الك 
فأوجد المسلمون طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى 


- 1848 


عليها الفرنجة. وبعد موت الأجيال الأولى من أعضاء النخبة 
في الممالك. حل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظهرت فيه 
سلسلة من القادة المسلمين العظماء ابتداء من صلاح الدين 
ذي الشخصية الأسطورية واستمرت حتى الظاهر بيبرس. 
وظل ميزان القوى يميل لغير صالع الفرنجة» كما لم يكن 
هناك ما يوقف هزيمتهم النهائية. وقد ترك هذا الحدث 
التاريخي بصماته وآثاره على وعي شعوب المنطقة حتى اليوم. 
اليهودى كمسلم فى أفران الغاز 

وقعت على اكتشاف لا عن طريق الصدفة تماما ولا عن 
طريق التخطيط أيضاً. وإنما عن طريق نموذج معرفي 
وتفسيري مختلف عما هو سائد في الغرب. فالدراسات التي 
كتبت عن الإبادة النازية ("هولوكوست" باليونانية وأشواه 
بالعبرية وتترجم أحياناً إلى "المحرقة") تتناول هذه الظاهرة 
كما لو أنها ظاهرة ألمانية مقصورة على الألمان» أو جريمة من 
قبل النازيين الأشرار ضد اليهود الأبرياء. والأدبيات العربية 
وض 154 ار وف تكن إسريالية ا وهار 
البعض تحدي هذا الإطار فيقولون أن اليهود لم يقتل منهم 
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مده لان واا فليوكات: كنا إن الوه لوا كتهايا واا 
يستحقون ما حدث لهم؛ إلى آخر هذه الأحاديث الصبيانية 
العنصرية. وقد طرحت تصوراً مختلفاً في موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية إذ أذهب إلى أن الإبادة النازية لليهود 
(وغيرهم) ليست جريمة امانية/نازية وإنما جريمة غربية 
تنضوي تحت نمط آوسع ناتج عن خريطة إدراكية. فحل 
الإبادة هو حل طرحته الحضارة الغربية الحديثة (العقلانية 
الماذلة) لكفين امن فاا فقت إبادةاستفان | مركن فى 
القن التسلاين صقن ولا رال عة 'إبإذتهمالباشيرةامساتمرة 
في بلاد مثل البرازيل. وقد تمت حروب إبادية أو شبه إبادية 
أخرى في بلاد الكونغو والجزائر (بلد المليون شهيد). وهذا 
أمر متوقع» فالتفكير العنصري الغربي يتضمن إنكار حق 
الوجود للآخر وإن وجد فهو في مرتبة أدنى لابد وأن يوظف 
في خدمة العالم الغربي. ويجب أن نذكر أن وعد بلفور كان 
يهدف إلى تخليص أوربا من آخر اليهود (في هذه الحالة) عن 
طريق نقلهم إلى فلسطين وتوظيفهم لصالح الحضارة الغربيةء 
وهذا أيضاً ما كان يهدف له هتلر الذي كان يهدف إلى 


/اة١ا‏ ب 


التخلص من اليهود وغيرهم. رقد حاول النظام النازي أن 
ينقلهم إلى بولندا وفشلء ثم تبنى مشروعاً لنقل اليهود 
لمدغشقر ففشل؛ فكأن بلفور هو هتلر عنده مستعمرات» وكأن 
هتلر هو بلفور بدون مستعمرات يلقي بالآخر اليهودي فيهاء 
فمعاهدة فرساي (بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى) 
أجهضت مشروع المانيا الاستعماري. ولولا هذا لتخلص هتلر 
من اليهود بالطرق البلفورية المتحضرة بدلا من الطرق النازية 
الهمجية! فإذا أضفنا إلى كل هذا الفكر الدارويني والنيتشوي 
والإيمان بالمنفعة كمقياس مطلق وإسقاط قداسة كل شيء 
لاكتشفنا أن الحضارة الغربية الحديثة هي خلطة حضارية 
تفرز خريطة إدراكية تجعل من معسكرات الإبادة أمراً منطقياً 
ومفهوماًء إذ كيف يمكن الإيمان بقداسة أي شيء إذا كان 
مصدر القداسة قد انسحب من الكون وهجره» وإذا كان كل 
شيء (مادة في مادة) مجرد أرقام وذرات متجاورة؟ ولعل 
الفضيحة فاحت لأن عنصرية الحضارة الغربية في حالة 
ألمانيا لم يتم ممارساتها في أحراش أفريقيا أو غابات آسيا 
أو سهول الولايات المتحدة قبل أن يعمرها الإنسان الأبيض 
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كما هو الحال مع عنصرية إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة, 
وإنما تمت ممارستها داخل المجتمعات الأوربية ذاتها ووقع 
ضحيتها عناصر بشرية غربية مثل الغجر والسلاف 
والشيوعيين واليهود وغيرهم» وهي عناصر تم تصنيفها بشكل 
منهجي على أنها غير نافعة تماماً مثل الأطفال المعوقين 
والعجزة والجنود الألمان المصابين في الحروب الذين كانوا 
يطلقون عليهم 63]655 10561655 أي مستهلكون للطعام ليس 
لهم جدوى اقتصادياً. والذين أنشئت أفران الغاز ابتداءً 
القن على از افا اكنات وسر كا اعا 
- كان خط الدفاع لمجرمي الحرب النازيين أن تفكيرهم (أي 
خريطتهم الإدراكية) إنما هو نتاج طبيعي للأبحاث التي 
أجراها العلماء الغربيون لمدة أربعمائة عام (أي منذ عصر 
النهضة!). 

الجريمة النازية إذن جريمة غربية بمعنى الكلمة تعبر عن 
شيء أصيل ورهيب وكامن في الحضارة الغربية الحديثة. 
وهي» مثل الصهيونية؛ ليست انحرافاً عن جوهر هذه 
الحضارة وإنما تعبير متبلور عنه. هذا هو التصور الذي 


عاقؤلات 


أطرحه منذ أمد طويل. وبينما كنت أكمل بعض المداخل 
الأخيرة الخاصة بالإبادة في موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية, لاحظت إشارات خفية للضحايا الذين سيقادون 
لأفران الغازء فقد ذكر أحد المراجع أنهم كانوا يسمونهم 
تسمية آغريبة » ولاحظت في مقال عن التدرج الاجتماعي في 
معسكر أوشفتس تكرار كلمة "مسلم'., وقد أصبح عندي 
حساسية غير عادية لمثل هذه الإشارات: فعادةٌ ما تخب 
المراجع الصهيونية شيئاً ما محرجاً حينما تفعل ذلك فقمت 
بقراءة عدة مراجع وموسوعات إلى أن وصلت إلى حقيقة 
مذهلة وهي أن هؤلاء الضحايا كانوا يسمونهم ميزان ا١‏ 
17 أى 'مسلم” (بالألمانية)؛ وقد ورد في الموسوعة 
اليهودية ) Enyclopedia Judaica‏ جزء؟١‏ ص3702ه-078) 
مدخل 'ميزلمان” على النحو التالي: 

"ميزمان". أي مسلم بالألمانية. وهي إحدى المفردات 
الدارجة في معسكرات الاعتقال والتي كانت تستخدم للإشارة 
للمساجين الذين كانوا على حافة الموت- أي آولئك الذين بدأت 
تظهر عليهم أعراض آخر مراحل الجوع والمرض وعدم 


فاع 


الأككم اك العمل والأرساق الد كان هذا ا اك 
يستخدم أساساً في أوشفتس ولكنه كان يستخدم في 

هذه هى المعلومة, والأمر يحتاج لتفسير. ويمكننا تطبيق 
الغربي حينما كان يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآخر, 
والآخر منذ حروب الفرنجة (الحروب الصليبية) هو المسلم. 
تصور الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو يقوم بضرب 
الم الاك ار التارجة هي الت الي لهذا 
الإدراك الغربي» كل ما في الأمر أنه تم توسيع نطاق الحقل 
اللا لكلا م لال اا على نالفي 
سواء كان مخ الفجر أ و السلاف أو الييود (وهذا لا نحتف 
كثيراً عن توسيع كلمة "عربي" في الخطاب الصهيوني لتصبح 
اتان بخان كات الدهل فال اة اة 
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وحسب» فهو يدعي أن الضحايا سموا "مسلمين" استناداً إلى 
طريقة مشيهم وحركتهم: كانوا يجلسون القرفصاء وقد تنيت 
أرجلهم بطريقة "شرقية" وارتسم على وجوههم جمود يشبه 
الأقنعة. والكاتب» في محاولة التفسير هذه؛ لم يتخل قط عن 
عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية؛ كل ما في 
الأمر حاول أن يحل كلمة شرقيين محل كلمة 'مسلمين". لكن 
الهم أن الضحايا هم الآخرء والآخر ليس غربيا وإنما شرقي 
أو سبلم 

والواقع أن هذه الإشارة لضحايا الإبادة باعتبارهم 
'المسلمين" يثير قضيتين إحداهما عملية والأخرى معرفية. فمن 
الذاعية الغملتة: لاك وان حاقل وكات الأنداء هذه المعلومة 
حتى يتضح الإدراك الغربي لناء وحتى نوضح لم لَمْ يتوان 
الغرب عن حل جريمة أوشفتس عن طريق جريمة دير ياسين 
وكفر قاسم» فالمهم هو ضرب من سماهم المسلمين"؛ أي 
"الآخرين". ولا شك أن تأكيد هذا المصطلح يقلل من احتكار 
اليهود لفكرة أنهم الضحية الوحيدة ويثير قضية أن ما ينشر 
من معلومات هو الذي يخدم صالح فريق بعينه» وإلا فلم 


ات 


اختفى هذا المصطلح دون أن يشر إليه أحد؟ 

أما من الناضية المعزفية فإن هذا الكل ينين مى ية 
الخريظة الإدراكية على السلوك: ولذاء قان علينا حين ندرس 
المضارة القرية أن تي سير الممتومات الراك الا 
الي ردا راق تق اها الخقية مجان 
خود 'الشريظة الإدزاكية الغربية::ورداك ق تصلق إلى دلالات 
لم يدركها الإنسان الغربي نظراً لحدوده الإدراكية والمفهومة. 
ركد تا الصنهايتة بهذه الززي العتسبرية لاخر باعتبازه 
مسلماًء ففي الإدراك الصهيوني للعرب يتحول العربي إلى 
ممثل لكل الأغيان فهو الأخر الآخن إن صح التعبير! 
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الفصل الخامس 
الصعيونية بين الجذور الغربية 
والدساجات البهودية 

اشن ا على انها برك عربية نان 
جذور اجتماعية وفكرية غربية» يجب أن نطرح السؤال التالي: 
أين الأبعاد اليهودية لهذه الظاهرة؟ للإجابة على هذا السؤال 
يجب أن نشير ابتداءً ء إلى أن الصهيونية حركة لادينية, 
ولكنهاء ا شأن حركات مماثلة في الغرب» كان لابد وأن 
تة الحدا هين من خلال ديا جات مه هذه الها 
ولذاء قامت الصهيونية بالاستيلاء على اليهودية تماماً ثم 

قات تعلنتها من الذاخل الئدرحة أن الحركات. الدينية 
الأرثوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية 
انتهى بها الا ا ها 
نهائياً. وقد نجحت الصهيوتية في الاستيلاء على اليهودية 
a,‏ بعت e ER A‏ 
وجود أفكار متعارضة بشكل جوهري ولكنها تتعايش داخل 
التق الد الى كنا الفا سراهف ارات 

الديقى النهردى تنه مقزلاتهم اللأدينية. 1 


اه ة# سم 


الحلولية اليهودية 

السبب الأساسي الذي أدى إلى نجاح الصهيونية في 
a a EEE‏ لانت سردا ER‏ 
رقن" لاخر الک ي يهول وة عاشي او 
الإنشتان والطجيعة وقي إطار الحلولية الهو مقرل 
افا ان الا ردو تر اة إلى ا 
اليهودية (إرتس يسرائيل ‏ أرض الميعاد)» أما الإله فيتحول 
إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما معاً. ولا تختلف هذه الرؤية 
الحلولية الكمونية عن الصهيونية (وفكرة الشعب العضوي) إلا 
في بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمَّى بها العناصر 
اتن :تكون اة الول فتتوحد يهما يوحن نيفين ها نذا 
الات في التراث الديني اليهودي هو الإلهء أما بين الصهاينة 
اللادينيين فهو العرق اليهودي أو روح الشعب. 

وقد نجم عن حلول الإله في كل من الشعب والأرض أن 
أصبح الشعب ممما وأصبحت الأرض هي الأخرى مقدسة. 
ويختلف الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة 
ولكنهما لا يختلفان قط في أن القداسة قسري في كل من 
الشعب والأرض. فالجميع بت يتفق على أن المبداً الواحد (الإله أو 
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روح الشعب) حال في المادة. كامن فيهاء غير مفارق لها. ومن 
ثم» يستطيع أعضاء الفريقين الصهيونيين, الديني والإلحاديء 
أن يترجما الثالوث الحلولي إلى شعار سياسي مثل "أرض 
يسرائيل لشعب يسرائيل حسب توراة يسرائيل". وهي صيغة 
تفترض وجود علاقة عضوية صارمة بين العناصر الثلاثة تمنح 
أعضاء هذا الشعب حقوقاً مطلقة (فهم داخل دائرة الوحدة 
العضوية والقداسة والحلول) وتستبعد الآخرين. وتصبح توراة 
يسرائيل كتاباً مقدّساً مرسلاً من الإله بالنسبة للصهاينة 
الدينيينء أو كتاب فلكلور يعبّر عن روح الشعب بالنسبة 
للصهاينة الملحدين. وبينما يؤكد الحاخام كوك (الأب الروحي 
والفكري لجماعة جوش إيمونيم)» على سبيل المثال» أن روح 
الإله وروح يسرائيل شيء واحدء أي أن الشعب في قداسة 
الرب» فإن فلاديمير جابوتنسكي يشير إلى الشعب اليهودي 
بوصفه ربه» ويشير موشيه ديان إلى الأرض باعتبارها ربه. 
وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوتنسكي وديان الإلحادية 
انان هادا في بنيتهماء فكلتاهما تنتهيان إلى شعب 
مقدّس له حقوق مطلقة في أرضه المقدسة؛ فهو شعب حل 
الإله فيه وفي أرضهء. حسب صياغة كوك وهو شعب/إله 
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وأرض/إله في صياغة الملحدينء والفارق بين الصياغتين أمر 
شكلي ١‏ 

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية لم يكن أمرا 
تريداً انما كان منتسقاً تمام الاتساق هع واحد: من أهم 
إنجازات الغرب الفلسفية في العصر الحديث؛ أي اكتشاف 
تراد وحصدة الۇخون اة ووحدة الوجود الاذنة:بحية 
أمبتبخ من الممكن الحديت عن الذات يلفنة الموطسوع وعن 
الموضوع بلغة الذات» وعن المقدّس بلفة الزمني وعن الزمني 
بلغة المقدّسء وعن الروحي بلفة المادي وعن المادي بلغفة 
الروحي» وهو الإنجاز الذي وضع أسسه إسبينوزا وعمقه 
فيجل ووصل به إلى ذروته وأشاعه إلى درجة أن الخطاب 
الفلسفي الغربي أصبح في معظمه خطاباً حلولياً. سواء بين 
المتدينين أو بين العلمانيين. ‏ 

وقد وجد الصهاينة أن الاستراتيجية الإسبينوزية الهيجلية 
التي تفترض ترادف وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود 
المادية هي أنسب الصيغ للتوجه للجماهير اليهودية في شرق 
آوبا روفي ماهير كانتلا رال إها مدي أواتريطها غا 


وثيقة بالرموز الدينية. وقد أصبحت هذه الحلولية الأرضية 
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ال نا دن والعلماندن فح الشركة الحدييوتة. 

راطلاا خن فده الحلولية التى تنكو التتحناوة» أغنان 
الاه ر كام اا ميج ليقي حي يكن 
توظيفها ‏ فالاركن في المفهوم التاخامى التقليدئ (المجازي) 
كانت صهيون الروحية التي توجد في القلب» وقد وصفها 
نيثان برنباوم (بعد أن ترك الصهيونية وأصبح أرثوذكسياً) 
بأنها ليست وطناً مادياً جديداً بل كيان ديني لم يتوقفوا قط 
عن دياو العدين النه وج كرو روبالنسية O‏ يي 
صهيون هي الأرض التي يمكنهم متى شاعا العودة إليها 
والاستيلاء عليها بقوة السلاح. والشعب - في التصور الديني 
- ليس شعباً عرقياً مادياً مثل كل الشعوب وإنما جماعة دينية 
تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن خلال الإيمان بمنظومة 
قيمية. ولذاء فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم 
إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ. وفي الإطار الصهيونيء 
أصبح الشعب مجموعة من البشر التي لها حقوق مطلقة 
منفصلة عن المنظومات القيمية الأخلاقية اليهودية» فهم ذوو 
حقوق مطلقة ولا يختلفون كثيراً عن شعوب أوربا في المرحلة 
الإمبريالية. أي أنهم شعب عضوي. 
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وتتجلى الحلولية العضوية في موقف كل من الدينيين 
والملحدين من الجيش الإسرائيلي. فقد ذهب الحاخام تسفي 
كرك نيه اک ای كرد إلى ١‏ ان اورا 
هو القداسة الكاملة؛ أنه يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه. ولا 
يختلف الملحدون الحلوليون عنه في موقفهم من الجيشء فهم, 
عند ا ختفالهم عدي الاستفلول على سحل الخال سرون 
منطوق المزمور 54/١١4‏ الذي يقول هذا هو اليوم الذي 
صنعه الرب' بحيث يصبح هذا هو اليوم الذي صنعه تسهال" 
أي الجيش الإسرائيلي (مصدر التماسك والوحدة العضوية). 

ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن الإله الذي يتحدث عنه 
الدينيون الحلوليونء ليس إلهاً مفارقاً للشعب متعالياً عليه 
متجاوزاً له وإنما قو حال وكامو افيه . ومن ثم, فهو يؤدي إلى 
قداسة هذا الشعب. ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين 
والملحدين سيظل سطحياً أو على مستوى الإجراءات العملية 
ومناطق النفوذ والشعائر. فالإله في النسق الحلولي ليس 
سوى اسم» أما المسمى فهو العالم المادي الذي يكمن فيه هذا 
الإله ولا يتجاوزه. وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى 
أصبح من الصعب على الدارسين أو على كل من يتعامل مع 
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اليهودية والصهيونية (وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يُفرقوا 
.بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية. 

وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير 
اليهود أيديهم على هذه الخاصية فى الصهيونية باعتبارها 
خلزلية واخ روخ ای باعكبارها شتكلا من اسكال الوتنية) 
تم تحويلها إلى حلولية مادية. وقد أشار بعض الحاخامات إلى 
دولة إسرائيل باعتيارها العجل الذهبي الجديد الذي يعبده 
اليهود. كما احتج الحاخام جرسون كوهين بقوله: "إن كثيراً 
من يهود العالم يتصورون أن إسرائيل هي معبدهم الأساسي, 
وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر' . 

وقد ظهرت في ألمانياء في الثلاثينيات جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية 
الحلولية الكمونية وأدركوا تَورط الصهاينة فيها. وقد حذر 
هاينريش فريك اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب 
الذي تكمن فيه قداسة دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي 
يدافع عنها النازيون والصهاينة, وعرف كلا من النازية 
والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية (الارتباط 
بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) ‏ وهي أمور مادية ‏ إلى 
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كيانات ميتافيزيقيةء أي إلى دين. كما أشار فيلي ستارك إلى 
أنهما ضرب من ضروب المشيحانية للام التي تُحول 
الدنيوي (المدنّس) إلى مقدّسء ولذا فهما يُحولان الهم والقرية 
إلى قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينيةء قيمة تضرب 
لورفا فى الفاغ الاستطورنة الكرنية وف همالك ارهن 
عدا مق ملك الحا رودت توصل إلى 00 
للتفاهم بين المسيحية وعبادة الشعب العضوي اليهودية أو 
النازية. ٠‏ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

وحتى يمكن توضيح ما نذهب إليه من أن الصهيونية 
ظاهرة غربية وأن الرؤية الصهيونية للعالم هي نتاج التشكيل 
الحضاري الغربي مع إضافة زخارف يهودية» وحتى يتسنى 
لنا فهم نسيج الصهيونية الغربي اليهودي» فقد صككت عبارة 
"الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة" للإشارة إلى الثوابت 
والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهات الصهيونية كافة 
مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها وطموحاتها 
وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أو اتجاه 
اله وتي إن الم يشمن هذه اللات اقم يمدزلة اة 
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العامة الكامنة وهي التي تُشكَل الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع يجب نقله خارج 
أوربا ليتحوّل إلى شعب عضوي نافع. 

ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا |استقر 
الرأي» في نهاية الأمرء على فلسطين بسبب أهميتها 
N N NT‏ مقدرنها افير 
بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة [ليُوطّن فيها وليحل محل 
سكانها الأصليينء الذين لابد أن تتم إبادتهم أو طردهم على 
الأقل (كما هو الخال مع التجارب الاسكمارية الاسقطانية 
الإحلالية المماظة). 

ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي 
سيقوم بدعمه وضمان بقائه واستمراره داخل إطار الدولة 
الوظيفية في فلسطين. 

وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشرء 
إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية 
النادرة. ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل 
هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة 
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الواقع من خلالها. 

ويلاحظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة 
الا ن تيقد اى اا رمك فو الفا 
الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في 
تناع ولغ يعد هناك محال هديك عن أعدم نفعهم”. 
كما أن عملية قل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها إلى حد 
كبو و إن لكر اسفن بد تاس ا اصح 
عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. أما بالنسبة للسكان 
الأهبليين: فقد تم نفي غالبيتهم عام ۸٤۱۹ء‏ ولكن بعد عام 
131 اين الصكعن تكلم بو وفنا تبت جين 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها 
الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد 
يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي» وهذا ما 
يُشكّل أساس الإجماع الصهيوني. 

رل طهر الضصيفة الصويوئرة الأساسية الساملة كاملة بين 
يوم وليلة وإنما ظهرت بالتدريج. وكان يُضاف لكل مرحلة 
عنصر جذيد إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحولت 
إلى الم المنييوقنة الأساسدة الشاملة لواش 
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الصيغة الصهيونية الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة 
الغربيةبوفيما لی تاريخ موز لرا حل تفكها و كاه 

١‏ تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية 
من الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلهاء وهو موقف 
صهيوني ومعاد لليهود في اه أو صهيوني لأنه معاد 
لليهود. فاليهود شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد ‏ 
جماعة وظيفية)؛ ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد 
ذاته وإنما بمقدار ما يكنم ا الوكة اله وحن ق 
الشعب وظيفته. لابد من التخلص منه عن طريق نَقْله (خروجه 
أو ربما إبادته). ومن هناء فإن نقطة الانطلاق (الشعب 
العضوي المنبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود 
والصهيونيةء وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج 
اليهود من أوربا وتصفيتهمء فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر 
عداء اليهود وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية. 

۲ وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً 
وبنيوياً في العنصر الأول)؛ وهو اكتشاف نفع اليهود» ومن ثم 
إمكانية توظيفهم خارج أوربا (وإصلاحهم). وقد اكتُشف هذا 
الجزء أو تم تأكيده ابتداء من القرن السابع عشر» عصر 
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ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية. ويلاحظ أن ما 
ت اليو نة عن معاد اة النيون ى هذا ال 2 فكلاهينا 
يرى اليهود عنصراً غير نافع يوجد داخل الحضارة الغربية 
ولكنه لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. 
را يلجا أمداء الور إلى إكتراج ليهو مكل عشتواني 
عن طريق طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد» فإن 
الصهاينة يرشدون العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود 
بشكل منهجي وتحويلهم إلى عنصر نافع. كما يُلاحَظ أن 
مكونات هذين العنصرين (المنبوذين ‏ النافعين الذين يمكن 
توظيفهم) هي ذات السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن 
ثم فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً متوقعاً, إذ أن ذلك 
لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائهاء إذ لا 
يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت نافعة' 
ولعب دوراً ضرورياً". 

٣‏ تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر مجرد فكرةء ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة 
هرتزل وبلفور ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة 
وظيفية على أن تشرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية 


5-5 ¥8 


الكبرى في الغرب التي تومن للمستوطنين موطئ قدم وتضمن 
بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية. ومع وعد بلفور, 
يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين 
وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة. 

ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية 
الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة 
الغربية: فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنما تم 
إدراك كل المنحرفين اجتماعياء فمثلا كان يتم نقل المساجين 
إلى استراليا وتوظيفهم هناك بحيث يتحولون إلى عناصر 
صالحة؛ أعضاء في الحضارة التي نبذتهم ونقلتهم. 

TEI NS EEE‏ كانا: 
-هى صيغة لادينية نفعية مادية تماماً رغم كل ما قد يحيط بها 
Na E Sn E‏ 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء باعتبارهم مادة نافعة لا 
قداسة لها. وهي تنظر لوجود اليهود في العالم الغربي نظرة 
سلبية لابد من وضع نهاية له. ولذاء فهي صيغة تدعو اليهود 
إلى إنهاء السلبية الدينية والعودة المادية العلمانية إلى 
فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع 
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العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية). 

والصففة لفن ليره (فودماكة ناف حتفل )3 كما فن 
المكان الذي سينقلون إليه (فهو مجرد حيز)ء وتُعلمن سكانه 
الأصليين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة)» وتعلمن وسيلة 
النقل (فهي الإمبريالية). 

والصيغة الأساسية الشاملة هى القاسم المشترك الأعظم 
کل الطتويرفياع و ع ايقن ار كناب تاربع 
عام للمدهيونية: تامارها حركة فكرنة سواسو اقتاد 
اجتماعية في الحضارة الغربية (لا بين أعضاء الجماعات 
اليهودية وحسب)» بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود 
وصهيونية غير اليهود كما هو متَبِع, وإنما يُنظر إليهما 
كموطلتين حتراطتين في سباق تاريقى امضاري وابحد: 

والضيخة الام هى الأسياس الذى تة اليه ما يميه 
االعق المبجيوس الاق ين الفتسارة القربية راك 
ال عرد ال ا الف کا 
يهود الغرب لأن يحققوا من خلال الخروج من العالم الغربي 
ما فشلوا في تحقيقه من خلال البقاء فيه. وعلى المستوى 
السينانبي: يمكن القول :بان الضيفة الشاطة تعني زبط بحل 
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المسالة النهودية (المادة النشرية المستهدفة) بالمسالة الشرقية 
(المجال الذي ستنقل فيه لتُوظّف لصالح الحضارة الغربية). 
وقد تم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من 
الذينا هات بحي احففت السيفة الشافلة المموية اوداك 
حتى يتحقق لليهود استيطانها. 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة 

اة الح الأعاسية الكشاطة اة ف 
الاك الجر ااا الشائلة ذانها بع اشاب 
ديباجات ومسوغات يهودية جعل بإمكان المادة البشرية 
اللستيدفة استيطافيا فالضيغة الشاملة تحن الهو هاما 
وتحوسلهم إلى أقصى حد» وهي أيضاً تُعلمن الهدف من 
نقلهم والأرض التي سينقلون إليها. وليس من السهل على 
المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن ينقّل كما لو كان شيئاً لا 
قيمة له إلى أرض (أي أرض). ولذاء نجد أن المقدرة التعبوية 
للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة إذ أنها تفترض أن ينظر 
اليهود إلى أنفسهم بشكل براني» وهذا أمر مستحيل بطبيعة 
الخال. 

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح 
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الابواب المفلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي 
غطت, بسبب كثافتهاء على الصيغة الاساسية الشاملة وأخفت 
إطارها المادي النفعي حتى حلت (بالنسبة لأعضاء الجماعات 
اليهودية فى الغرب بل وبالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربى) 
كل اقسا اة الانة ٤‏ 

وقد تم إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي 
الحدؤد نين الإلة والأرض والشعب وتخلغ القداسة على كل ما 
هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من 
هادة نافعة إلى كيان مقدس له هدف وغاية ووسيلة ورسنالة: 
وتجعل عملية نقله مسالة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية 
نبيلة. لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن 
تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من 
السهل التهالف بين الدينين والعلفاتيين: الجميم يتفق على 
قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر 
القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في 
الحلولية تظل الثوابت كما هي» وتظل الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة كما هي. ١‏ 
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وتذهب الصيغة المهودة إلى أن العالم هو "المنفى' وأن اليهود 
يشكلون 'شعبأ عضوياً واحدا” لابد أن ينقل من المنفى (فهو 
شعب عضوي منبوذ) إلى فلسطين "أرض الميعاد. ورغم هذا 
الاتفاق المبدئي إلا أن الديباجات تختلف, فالشعب العضوي 
المنيون لا ينيد بسبب كونه جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه 
قاتلا لست Ey‏ منة لاسكا كس قف رسا هن 
الديباجة متها أثةاشعب مقدس مكروه من الأغيار في گل 
زمان ومكان بسبب قداسته (الصهيونية الإثنية الديفية) أو 
بسبب تركيبه الطبقي غير السوي (الصهيونية العمالية) أو لأن 
هويته الإثنية العضوية لا يمكن أن تتحقق إلا في أرضه 
(الصهيونية الإثنية العلمانية ]الثقافية ([أو لأنه شعب ليبرالي 
عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب» وخصوصاً الشعوب 
الغربية (الصهيونية السياسة). ومهما اختلفت الأسباب» فإن 
هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة 
إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع الحلول والكمون). 
أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس 
دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإنما هو أصلاح 
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الك ارت وه وار ا ا و 
مكل الاڈ شتراكية (الصهيونية العمالية) أو الاستجابة للحلم 
الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود الإلهية وتأسيس دولة 
تستند إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) أو تحقيق 
الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون 
بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية 
العلمانية) أو تحقيق مثل الحرية وتأسيس دولة ديمقراطية 
غربية (الصهيونية السياسية). كما اكتسب المكان الذي 
سينقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي 
الأركن الوصيدة الى تلم للخ (المتنيخاص أو 
الاشتراكي الا )» فهي "أرض الميعاد" الإثنية الدينية 
أو العلمانيةء بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض» وهو 
نفسه مشيئة الإله. 

وكات الاشفان م ا ا اشر ا الست 
والإرهاب وإنما هي القانون الدولي العام عبد في وعد 
بور (في الها غة الفتويونية السياسية) أل فيا لوس 
الى والتكاق سم الال (في الصليافة الدينية) أو سيب فة 
اله الذاتية (في الا غ ا ا 
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النتيجة النهائية واحدة وهي تحويل اليهود إلى مستوطنين 
صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى 
مهاجرين. وعلى هذاء فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى 
فلسطين (سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) 
تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى). 
ويلاحظ أن الديباجات اليهودية معظمها من أصل غربي 
لادينى» باستثناء الديباجات الدينية التى تتحدث عن الؤعد 
الإلهي وأرض الميعاد» وحتى هذه مر الخطاب الديني 
البروتستانتي المتطرف الذي عبر عن نفسه في الفكر 
الاسترجاعي. 

وقد تنبه كثير من المفكرين الصهاينة إلى وجود الصيغة 
الشاملة المهودة أو اليهودية من وجهة نظرهم (رغسم أن 
أا متهم .لم يسعها): شتير خاي لاان على سيل المثال: 
إلى أن البرنامج الصهيوني يدور حول فكرة ثابتة واحدة 
'وكل القيم الأخرى إن هي إلا أداة في يد المطلق", ثم يحدد 
هذا المطلق على أنه الأمة" (أي الشعب العضوي). وقد وافقه 
موشيه ليلينبلوم. وكان ملحداً. على قوله هذا: "إن الأمة كلها 
عر غا من كل القتقشيمات الت المتعلقة بالأموز 
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الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين. فلا مؤمنين ركفا فإن 
الجميع أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب... لأننا كلنا مقدسون 
سواء كنا غير مؤمنين أو كنا أرثوذكسيين". والمعنى أن الشعب 
كله هو مركز الحلولء تجري في عروقه هذه القداسة بشكل 
متوارث. أما كلاتزكينء: فانه يوضح القضية بما ينم عن الذكاء 
في مقاله "الحدود" حيث يبين أن اليهودية تعتمد على الشكل لا 
على المضمون (الشكل يعني فى واقع الأمر بنية العلاقبات 
الكامنة وليس الشكل بالمعنى الدارج للكلمة). وهذا الشكل 
الأساسي ‏ كما يقول ‏ هو تخليص "الشعب اليهودي" للأرض. 
أا لضان الروحية أو الفكرية: في تكظف يشكل جتري: 
ولكن هذا لا يهم لأن مضمون الحياة نفسه (أي واقعها) 
سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالها قومية. وقد تنه ولا 
المفكرون الصهاينة ‏ وأولهم ديني متطرف في تدينه والآخران 

علمانيان ‏ إلى أن ثمة فكرة ثابتة جوهراً ماء 'مطلقاً” على 
حد قول الأول» وتشكلاً أساسيا” أو "قداسة مغينة” على حد 
قول المفكرين الآخرين: كما تبهو إلى أن هذا الجوهر هو 
لقانت وات مر ما عدا ومكو وة نيه . وقد حددوه 


بأنه مفهوم الأمة اليهودية. 
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الفصل السادس 
الجذور الغربية للاعتذاريات 
الصهيونية ونظرية الحقوق 
فا في المضتؤل السنايقة أن الف المنهووين فوفك 
غربي بحتى الفا :براق الززية الوه هن إحدى إقرازات 
الرؤية الفربية الحديثة الإمبريالية. ويتبدى هذا في 
الأمكذاريات الت يقندمنينا الصسهاينة:و"الامتذاريات" هي 
الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه وليبرر ما 
يقوم به من أفعال عدوانية ولنضفي شيمًا من المعنى على 
فعلته. فهي رغم وجود بعض الأبعاد ”اليهودية" الخاصة هي 
اعتذاونات غر خي اناع وة الاعكدازيات عاد إلن 
رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية للآخر (المفعول به)ء وتتفرع عنها 
تالحر حقو الفاعل وحقرق المتمول ب توفي قدا 
لقتل سارل التشاية الحو ين الاأعسةاريات 
الاسستعمارية الغرنية العامة والاعتذازنات الصهنونية. 
الذات الإمبريالية القوية ومحو الآخر 
تنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن 
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أغضباء الخضارة (الغزسية) الغازية أكثر تَفوقاً من التاحيتية 
الحضارية والعرقية من أعضاء الحضارات (الشرقية) المغزوة, 
وأن تلف وه الجضارات الشرقية أمر وراثي حتمي» ومن 
ثم من حق الإنسان الغربي أن يوظف العالم بأسره لصالحه 
باعتباره الأقوى والأكشر تقدماً (وهذا ما نسميه الحداثة 
الداروينية). 

وقد تم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلما تم أي استعمار 
استيطاني إحلالي أخرء أي عن طريق العنف واغتصاب 
الارن مق أطصحابينا: كن المادة البشرية اللفازية فى اة 
فاظن كانت و ر خا ركان قا ااه 
حضارية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة. كما أن الصهيونية 
كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار الغربي وللدول 
الاشتراكية وليهود العالم» ومن ثم تنوعت الاعتذاريات 
والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل يفوق 
الاعقذازيات الاستضارية الملوفة, لكن مع هذا كم ا 
كر مک 

من المعروف أن الغزوة الإمبريالية للشرق خاصة في 
شكلها الاستيطاني. قامت بتقديم اعتذاريات مفصلة لتسويغ 
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وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وجوهر هذه 
الاعتذاريات هو أن الإنسيان الغربي هو مركز الكونء فهو مثل 
اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز الإطلاق والركيزة 
النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله ويكتسب معنى من 
وجوده في مركزه. وانطلاقا من هذا التصور يتجه الإنسان 
الغربي نحو إنكار تاريخ السكان الأصليين في الأرض التي 
سيغزوها ويستوطن فيها. فهي عادة أرض عذراء بلا تاريخ, 
غير مأهولة بالسكان (أرض بلا شعب). ومن هنا كان إبادة 
الملايين في أمريكا الشمالية والجنوبية وغيرها من بقاع آسيا 
وا 

وإذا حدث أن كانت الأرض التي يقال لها 'عذراء' مأهولة 
اكان قان سو افو اتان اة هارن 
تهميشهم» فهم قليلو العدد متخلفون يفتقرون إلى الفنون 
والعلوم والمهارات المختلفةء يهملون الثروات الطبيعية الكامنة 
في الأرض. وهم عادةً مجرد رحالة لا يستقرون في أرض ماء 
وهم شعب لا تاريخ له. فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة 
(كالثعالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم. لكل هذا فإن وجود 
مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل 
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جذري ونهائي للمشكلة الديموجرافية»ء أي مشكلة وجود 
السكان الأصليين في الأرض العذراء. وضرورة اجتثاث 
اكيم ماعا وهكذا تتسول اسطورة الاسحيطان ا 
أسطورة إبادية. 

وفي مقال بعنوان: “الحصول على وطن قومي' يقارن بن 
جوريون بين الاستيطان الصهيوني والاستيطان الأمريكي في 
العالم الجديد. مستحضراً لو المعارك العنيفة التى 
خاضها المستوطنون الأمريكيون ضد الطبيغة الوحشية: وضد 
الهنود لخر الأكثر ية وها له مخراة أنه سناوى نين 
الطبيعة وبين الهنود» بل وضعهم في مرتبة أدنى إذ هم أكشثر 
وحشية منها. والواقع أن هذه الواحدية الكونية تؤدي إلى 
تجريد الإنسان وتحويله إلى مجرد جزء من دورات الطبيعة, 
الأمر الذي يجعل إبادته أو قله أمراً مقبولاً بل مرغواً فيه. 

وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني 
في فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياً. والاعتذاريات 
الصهيونية مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض 
مهجورة مهملة. وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين 
كما لو كانوا جزءاً من الطبيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي 
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بطبيعة الحال بتاكيد حق اليهود المطلق في فلسطين. وتحاول 
الحركة الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الديموجرافية 
فقامت أحياناً بالإبادة (دير ياسين - كفر قاسم) ولكن الطرد 
كان الشكل الأساسي. وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل 
النهائي شكل عزل السكان الأصليين داخل مجموعة من 
الق الان وه اهن بالقوات الك الإسرافلية 
والطرق الالتفافية. 

والأسطورة الإمبريالية الغربية لا تؤكد نهاية التاريخ 
وحسب وإنما نهاية الجغرافيا كذلك. فالأرض التي يستوطن 
فيها الإنسان الأبيض هي أرض وحسب, ليس لها حدود 
واضحةء ولذا فهي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية, 
كلما زاد عدد المستوطنين وازدادوا قوة اتسعت الحدود. ومن 
هنا فكرة الرائد والجبهة المتسعة دائماً. والرائد هو الذي 
يرتاد أرضاً جديدة دائماًء لا یعرف حدوداً ولا فيودا ولا 
سدوداً. وارتباط نهاية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر متوقّع, 
ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية؛ أما عالم 
الطبيعة والمادة فلا يعرف الإنسانء ومن ثم فهو لا يعرف 
الحدود. وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة 
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التوسع بالدرجة الأولى» فإرتس يسرائيل ليس لها حدود 
واضحة» فالعهد القديم يحتوي أكثر من خريطة. والمستوطنون 
الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح "حالوتسيم”؛ أي 
رواد . 
الاعتذاريات الإنجيلية 

تم تبرير الرؤية الإمبريالية (خاصة الاستيطانية) عن طريق 
القتسم اميتي جنا لسو ازج كابل ين ادر 
ا الاتسطان الو 
فالمستوطنون البيض (وضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى 
أنفسهم باعتبارهم من الآباء (البطارقة) الذين تركوا بلادهم 
ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاًء أو في أرض عذراء لم 
يستوطن فيها أحد من قبل. وهم مثل العبرانيين يخرجون من 
مصر (أو بابل) أرض المنفى البغيضةء وينسلخون من 
تاريخها ليعودوا إلى صهيون (الجديدة) بأن يصعدوا لها. 
فإن وجدوها مأهولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حق 
لهم في الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي: الطرد أو الإبادة. 

وهذه الأسطورة شكلت الإطار التبريري للمستوطنين 
البيض في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا والمستوطنين 
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الصهاينة في فلسطينء وليست مقصورة على المستوطنين 
اليهود وحدهم. فعلى سبيل المثال كان المستوطنون البيض في 
جنوب أفريقيا يقرنون بين أنفسهم وبين المستوطنين الصهاينة. 
فهم يرون أن اليهودء مثلهم» شعب مختار يحمل رسالة خالدة, 
وان كلا لن عرس فن أفريقنا أو باسنا دفاعا عن هذه 
الرسالة. كما كان و الس رون داقر 
الصهاينة يبذلون أقصى جهدهم للاحتفاظ بعزلتهم عن 
السكان الأصليين تماما كما يفعلون هم في جنوب أفريقيا. 
ولعل تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب 
الاستعماري الاستيطاني (اليهودي وغير اليهودي) يظهر 
فشكل راقص ف ارا حك و ل ی 
البيض بيوم الميثاق في ١1‏ ديسمبر من كل عام» إن يعتبرونه 
اليوم الذي عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض الأفريكانز 
(الفورتركر «Voertrekker)‏ أي المستوطنون البيض من 
أصل هولندي» الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز. وقد عقد 
الميثاق قبل المواجهة ة التي تمت بين البيض والسود في معركة 
نهر الدم. وقد أصبحت المعركة رمزاً لكل الأفريكانز. ويُعقد 
الاجتماع في مكان يوجد فيه تل عال تُّبنى عليه سفينة ضخمة 


وات 


(ترمز لسفينة العهد التي كان يحملها العبرانيون القدامى في 
تجوالهم) تواجه و فكأن هذا المكان هو قدس الأقداس 
لقومية الأفريكانز. 
عبء الرجل الأبيض 

حاول الإنسان الغربي تفسير مركزيته على أساس عرقي 
فالجنس الأبيض حسب هذا التصور هو مركز العالم؛ الأمر 
الذي يعطيه "الحق" في غزو العالم. وقد وصف اللورد بلفور 
مغل الاسجعماز الاسكيظائ اها فير من حفوق 
وامتيازات الأجناس الأوربيةء واعتبر عدم المساواة بين 
الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. أما ريتشارد كروسمان, 
فكان يرى أن الاستعمار الاستيطاني الأوربي نق عن 
الإيمان بأن الرجل الأبيض سيقوم بجلب الحضارة إلى 
السكان الأقل تحضراً في آسيا وأفريقياء وذلك عن طريق 
احتلال القارتين فعلياً. حتى لو أدّى ذلك إلى إبادة السكان 
الأصليين (ولا شك في أنها طريقة غريبة ومدهشة أن تدخل 
الحضارة إلى شعب عن طريق إبادته). أما ماكس نوردوء فقد 
اقترح (حتى قبل تبنيه الرؤية الصهيونية وتمشياً مع نظرته 
العنصرية الاستعمارية) توطين العمال الأوربيين العاطلين 
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ليحلوا محل الأجناس الدنيا التي لا تستطيع البقاء خلال 
مرك التطور وعدا تعيسن'متيلؤزر عق الحدافة الذاروينية/. 

والمشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري 
الغربي» والصيغة الصهيونية الأساسية صيغة غربية غير 
يهودية. وليس غريباً أن نجد الصهاينة يؤكدون انتماءهم إلى 
الجنس الأبيض» صاحب الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
والمشروع الاستعماري المنتصرء حتى يتمكنوا من المشاركة 
في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسه. وحتى 
يساهموا في حل عبنه الحضاري الثقيل. فنجد أن عالم 
الاجتماع الصهيوني آرثر رويين )١1147  14175(‏ يؤيد في 
دراسته يهود اليوم النظرية التي تؤكد الشبه الجسماني بين 
الجنس اليهودي وأجناس آسيا الصغرى ولا سيما الأرمنء إذ 
أنه يفضل (على حد قوله) أن يرى اليهود أعضاء في الجنس 
الأبيضء ويرحب بأية محاولات نظرية ترمي إلى توجيه 
الضربات للنظرية السامية التي تنسب اليهود للعرق السامي 
أو الحضارة السامية. ويرى أن الاختلاف العنصري بين 
اليهود والأوربيين ليس كبيراً إلى درجة تؤدي إلى التشاؤم من 
ثمار الزواج المختلّط بين أعضاء الجنسين. 
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وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يقصر لفظ ”يهودي' 
على اليهود البيض وحدهم» أي الإشكناز. وقد أفصح روبين 
عن هذه الفكرة بصراحة بالغة في كتابه آنف الذكر» حيث 
يناقش أثر الحركة الصهيونية في وعي كثير من اليهود 
الغربيين» وكيف أن محاولات الاستيطان الصهيونية كانت 
تستهدف أساساً تجنيد اليهود الأوربيين؛ لا اليهود الشرقيين, 
رغم أن تجنيد وتوطين اليهود الشرقيين (من اليمن والمغرب 
وحلب) (سوريا والقوقاز) في المستعمرات الزراعية كان أكثر 
سول ونا 

وقد ذكَّر روبين قارئه بأن الإشكناز. بسبب طبيعة حياتهم 
في أورباء وبسبب الاضطهاد الذي تعرّضوا له, اجتازوا عملية 
طويلة من الاختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء؛ وهو 
صراع لا يستطيع البقاء فيه سوى الأكثر ذكاء والأكثر قوة. 
ولذلك تنك المخافطة على الواعب العتسيرية الطبيعة الحظنية 
التي يتمتع بها اليهود» بل جرت تقويتها. وقد ساهمت عوامل 
أخرى أيضاً في تصفية غير الموهوبين وفي الإبقاء على 
الأكثر موهبةء الأمر الذي شكّل ضماناً أكيدا للتقدم الفكري 
للإشكناز وتفوقهم في النشاط والذكاء وفي المقدرة العلمية 
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على السفارة وعلى النهوذ العرب» 

لكل ما تقدم» يرى رويين أن الحقوق التي يدعيها الرجل 
الان ا لا دو ع الفا وا نما تليق غ 
الإشكناز وحدهم (فهم وحدهم القادرون على حمل عبء الرجل 
الأبيض,» وعلى اغتصاب أسيا وأفريقيا). وهذه الرؤية 
للمستعمر الصهيوني» بوصفه رجلاً أبيض» موضوع أساسي 
كامن في الاعتذاريات الصهيونية. فتيودور هرتزل كان يؤمن 
تمام الإيمان بتفوق الرجل الأبيضء وكان يدرك تمام الإدراك 
a‏ نين E A E‏ 
والمشروعات الاستعمارية المماثلة حتى لا تتعارض الحقوق 
المختلفة للبيض. ولذلك» فقد قرر الزعيم الصهيونيء قبل أن 
يجتمع بتشامبرلين» أن من الضروري قبل مناقشة الخطة 
الصهيونيةء أن يبين لوزير المستعمرات البريطاني أن هناك 
بقعة ما في الممتلكات الإنجليزية ليس فيها حتى الآن أناس 
بيض. وقد بين الروائي الإنجليزي والمفكر الصهيوني إسرائيل 
زانجويل في خطابه أمام المؤتمر الصهيوني السادس 
)11١7(‏ أن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وة لمضباعقة عدب الستكان ايض التايكى لبريظاننا هخا 
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ولكن يبدو أن المستوطنين البيض هناك (وهم موضع الحلول) 
لم يقبلوا تعريق اليهودي بأنه رجل أبيض فتغارضسوا 
الاستيطان. 

وقد حاول الصهاينة تسويغ الاستعمار الصهيوني 
بالرجوع إلى فكرة التفوق الحضاري الغربي. وانطلاقاً من 
هذا التصورء تحدث هرتزل عن الإمبريالية بوصفها نشاطا 
نبيلاًء يهدف إلى جِلْبٍ الحضارة للأجناس الأخرى التي تعيش 
في ظلام البدائية والجهل. وقد كان هرتزل ينظر إلى مشروعه 
الصهيوني من خلال ذلك المنظور الغربي حين كتب رسالة إلى 
دوق بادن يؤكد له فيها أن اليهودء عندما يعودون إلى وطنهم 
التاريخي. سيفعلون ذلك بصفتهم ممشين للحضارة الغربية, 
ا النظافة والنظام والعادات الغربية 
الراسخة إلى هذا الركن الموبوء البالي من الشرق؛ وأن 
الصهاينة سيقومون (بصفتهم من المؤيدين المتحمسين للتقدم 
الغربي) بمد السكك الحديدية في آسيا التي تعد الطريق 
البري للشعوب المتحضرة. 

والاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض 
موجهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعويها. وفي هذا 
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الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية 
(بيضاء) نظيفة متقدمة؛ قاعدة للديموقراطية الغربية تحمي 
المصالح الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم 5 
القومية العربية (في عصر النظام العالمي القديم) وضد 
الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الجديد). 

ويؤكد الكثير من تصريحات الصهاينة أنهم لا يعتبرون 
أعضاء في الجنس الأبيض. وفي عام ۷١1۹ء‏ كتب الزعيم 
الصهيوني بن جوريون مقالاً تحت عنوان "في يهودا والجليل" 
وصف فيه المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا بوصفهم 
عاملين في هذه الأرض فحسب. بل على أنهم غزاة لهاء 
"لقد كنا جماعة من الفاتحين". أما وايزمان فقد فضل فى 
ككايه اميطاولةواللقطا أن يقار يعن اللبسنت لني الها بنة من 
جهة والمستوطنين الفرنسيين في تونس والمستوطنين 
البريطانيين في كندا وأستراليا من جهة أخرى» كما أظهر 
نشبا فقا طف لسرا ادا وطن ف جب اقرا 

ويتبدّى الاتجاه العنصري» الذي يسوغ الاستعمار والعنف 
والإبادة باسم التقدم, في مذكرة بعث بها وايزمان إلى 
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الرئيس ترومان (في ۲۷ نوفمبر )۱۹٤١‏ يشرح له قيها أن 
المجتمع الصهيوني في فلسطين يضم أساساً فلاحين متعلمين 
وطبقة صناعية ماهرة تعيش على مستوى عالء ثم يقارن بين 
هلاه الو ةا ةوا لهوو ال لها 
الفقيرة فى فلسطين. 

وذ نينا إلى الات او ا عي انچر 
الأبيض, وهو التفوق التكنولوجي للصهاينة (وليس العرقي), 
الذي سيجعلهم رسلاً للتقدم يقومون بتطوير المجتمع ودقعه 
من المرحلة الدنيا التقليدية إلى المرحلة العليا الحديثةء فإننا 
نجد أن كتابات الصهاينة تزخر بها. وقد اقتبسنا بعضاً من 
كتابات بن جوريون (الصهيوني الاشتراكي) وغيره» في 
دفاعهم عن الاستعمار الصهيونيء باعتبارهم ممظين 
للحضارة الغربية. ولا شك في أن المستوطنين الصهاينة كانوا 
عارفين بالتكنولوجيا ويوسائل التنظيم والقيم السياسية 
المعاصرةء كما كانوا جماعة معاصرة فعلاًء وقد نقلوا قيمهم 
امتاهم المماصيرة إلى الوظن الجديد: فنظفوا التفايات 
العمالية والأحزاب السياسية: وأجروا الانتخابات على أساس 
نوت واحد لكل تاخت: يل انم مارشوا لكياناً أشكالا هن 
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الاشتراكية؛. من حيث عدالة توزيع الدخل أو الإيمان بأهمية 
العمل اليدوي ومسساواته بالعمل الفكري. ولكن كل هذه 
الأشكال المعاصرة من التنظيم, وهذه القيم الديموقراطية 
والاشتراكية» ظلت مقصورة على الصهاينة وحدهم؛ تُطْبّق على 
مجتمعهم الصغير (الميكرو) وليس على المجتمع كله. ولم 
0 الصهاينة تحديث الملجتمع بأكمله بل على العكس 
حاولوا أن يوقفوا تطوره (وهذا الدور يقف على الطرف 
النقيض من الدور الذي تلعبه النخبة المعاصرة ذات الأصول 
القومية). 
وقد بذل المستوطنون جهدهم في إبقاء السكان الأصليين 
في مستوى حضاري متخلفء ومنعهم من تنظيم أنفسهم 
داخل أطر معاصرة (نقابات عمال أحزاب سياسية)؛ وفضلوا 
التعامل معهم داخل أطر المجتمع التقليدي وتنظيماته. ولذاء 
فقد فضلوا التعامل مع كبار الملاك وزعماء العشائر. وقد 
رفض الهستدروت (اتحاد العمال المستوطنين الصهاينة) 
السماح للعمال العرب بالانتظام في صفوفه إلا في تاريخ 
قريب. كما أن الدولة الصهيونية (العصرية الديموقراطية) 
ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للسكان الأصليين أو 
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حقهم في المشاركة في النظام السياسي الصهيوني الجديد 
عن طريق تكوين الأحزاب والاشتراك في الانتخابات» وترفض 
أيضاً تشكيل دولة تضم كلا من العنصر السكاني الدخيل 
والعنصر الأصلى على قدم المساواة. 

وإلى جانب هذا هناك الحقيقة الأساسية. وهي أن جماعة 
المستوطنين الغزاة تسرق من السكان الأصليين رفاسيو أي 
تسرق منهم الأساس المادي لأي ا وتهدم نمط حياتهم 
(الإطار الاجتماعي الذي تتحقق من خلاله ذواتهم التاريخية). 
ولذاء تتغفير الأولويات. ويصبح واجب المواطن الأصلي 
(الجزائري أو الفلسطيني) هو البقاء وليس التقدم. ولعل هذا 

هو الذي يُفسر سر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون 
الحلوة العذبة حين تقابلا عام 1417 في منزل موشي شاريت. 
فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد 
النغمة (القديمة) التي أعدها عن المستنقعات التي يجري 
تجفيفهاء والصحارى التي تزدهر بالخضرة: والرخاء الذي 
سيعم الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلاً: "اسمع! اسمع يا 
خواجه بن جوريون» إنني أفضل أن تظل الأرض هنا جرداء 
رة ما عام أخرى. أو الف عام اشن إلى أن سس 


- 4 = 


نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص'. ولم يسع بن جوريون 
إلا أن يعلق (فيما بعد) بأن العربي كان يقول الحقيقة» وأن 
كلماته هو بدت مضحكة وجوفاء. ١‏ 
عبء اليهودى الخالص 

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار 
فلسطين» فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها 
في الخطاب الصهيونيء ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية, 
وبخاضة ينما نتوج إلى بهو العالغ: نتن بصفة جوهرية 
إلى فكرة اليهودي الخالص. واليهودي الخالص غير مرتبط 
بأي جنس أو حضارةء شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي 
مائة في المائة. على حد قول بن جوريون)ء إذ أن اليهود 
بحسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة, 
وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس الأبيض أو الحضارة 
الغربية. واليهودي» وليس الجنس الأبيضء هو نقطة الحلول 
والركيزة الأساسية للتاريخ والكونء أي أن مفهوم اليهودي 
الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنفصلة تمام 
الانفصال عن الأغيار. وفي الواقع» فإن اليهودي الخالص 
ظهر في إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية 
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الام وا ا تسسات 
الصهيونية الحلولية اليهودية عليها. 

كنا أو افكرة ايودي الجالص تكله مض فكرة الرجل 
الأبيض المتفوق؛ تمنع اليهود حقوقاً معينة مقدسة وخالدة لا 
تتأثر بأية اعتبارات أو مطالب تاريخية: ولا يمكن حتى 
للفلسطينيين أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مماثلة 
لحقوق اليهود في فلسطين. ويتضح هذا التصور في كلمات 
الحاخام ج. ل. هاكوهين فيشمان ميمونء أول وزير للشئون 
الدينية في إسرائيلء حيث أكد أن الصلة بين الشعب اليهودي 
وأرضه مقدّسة أو هي سر من الأسرار الدينيةء وهذا ما 
يبِيّن أنه يدور في إطار حلولي عضوي. وقد يكون للآخرين, 
على أحسن الفروض: صلة ما بهذه الارض (سياسية علمانية 
خارجية عرضية مؤقتة) في حين أن لليهود» حتى وهم في 
حالة الشتات, صلة مباشرة بها (صلة سماوية وأبدية؛ فهي 
صلة حلولية عضوية). 

وفي مجال الدفاع عن هذه الأسطورة؛ نصح مناحم بيجين 
بعض المستوطنين الصهاينة عام ۱۹1١‏ بأن يصروا على أن 
فلسطين هي أرض إسرائيل "فلو كانت هذه الأرض هي حقاً 
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امو ولس ارت اکل إذ ل فا هاون لسعم 
مزارعين يفلحون الأرضء أنتم إذن غزاة. وإذا كانت هذه 
الأرض هي فلسطين فهي إذن تنتمي إلى الشعب الذي عاش 
هنا قبل أن تأتوا إليها.. لن يكون لكم حق العيش فيها إلا إذا 
كانت أرض إسرائيل". 

وإذا ضيفت فلن الارن المقدسة او أركن رال 
تصبح حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيهاء فيصبح 
بالإمكان الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض لأنها دخات الدائرة الحلولية التي تستبعد الآخر. لقد 
كان الصهاينة يدركون أن الفلسطينيين يعيشون في فلسطين, 
وأن اليهود المشردين يعيشون في الأراضي التي ولدوا فيها. 
ولكن الرابطة الأبدية بين الأرخن والشغب التتهودي هي التن 
تجعل اليهود مجرد مشردين وشعباً رحلا بلا جذورء رغم 
وجودهم في أوطانهم في كل أنحاء العالم. وهذه الرابطة هي 
التي تنكر وجود الفلسطينيين وتجعل مطالبهم القومية مسالة 
ذامشية »لهذا »فاق شار ارک بالا شعي لب ارا 
لابد أن تتم إعادة صياغته على النحو الحلولي التالي: "أرض 
مقدسة بلا شعب مقدس لشعب مقدس بلا أرض مقدسة". 
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وفي هذه القداسة يذوب الفلسطينيون (شعب غير مقدس لا 
يتمتع بالحلول الإلهي) ووتضيع طانم ارا شامكنا وثافها: 
وقد ت كل ذللن“ يرت ال إلى أية نظريات عرقية فاضحة. 
إن أسطورة الحقوق الأبدية لليهودي الخالص في أرض 
فلسطين» التي تفترض هامشية السكان الأصليين» هي شكل 
من أشكال الاعتذاريات يحتسم بدرجة عالية من الفموض 
واللاأخلاقية تقوق غموض ولا أخلاقية الاغتزاريات العتصرية 
التقليدية التي تنسب التفوق الحضاري والعرقي للمستغل 
وتنسب التدني الحضاري العرقي للمستفل؛ فالأساطير 
الفقليندية: في تما الامو تخرف توجود الأخرر امنا 
الأسطورة الصهيونية الخاصة بالحقوق اليهودية فهي ترفض 
الاعتراف بوجوده. وفي إطار الحلولية العضوية؛. تصبح 
فلسطين (الأرض المقدّسم) بلداً بلا سكانء لأن امتلاك 
فلسطين ليس من حق السكان الأصليين. وليس بإمكان 
البشرء يهوداً كانوا أم عرباً أن يتساءطوا عن معنى هذا 
القرات: لأخ مخ ك فان وا قاله ين خوريوة: 
يتلخص في حق اليهود المشتتين في العودة (فاليهود هم 
موضع الحلول الإلهي, وهم اللوجوس المتجسد في التاريخ), 
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وهو حق مطلق قائم منذ بداية التاريخ حتى نهايته. وكما قال 
وايزمان "إن أساس وجودنا كله هو حقنا في إقامة وطن 
قومي فوق أرض إسرائيل |فلسطين [وفى حق نملكه منذ 
آلاف السنين» ومصدره وعد الرب لإبراهيم» وقد حملناه معنا 
في أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلبات". وقد وصلت 
نظرية العفو هذة إلى درونها فيد امي الت ر 
الحلولية العضوية". صهيونية جوش إيمونيم وكاهانا حيث 
يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق. 

والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للاسطورة 
الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس» ولا سيما في الغرب, 
يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية. وهم على حق في هذا 
من بعض النواحيء فالنازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية 
إزاء اليابانيين مثلاً. وكذلك الصهيونية في العالم الغربيء فهي 
ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل 
الييهود, تخصهم وحدهم ولا تتضمن أي تمييز ضد أي 
شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا. بل لقد دافع بعض 
الغربيين عن الدور الإيجابي البنَّاء الذي تلعبه الصهيونية بين 
الأمريكيين اليهود» حيث تزودهم بالشعور بالترابط والانتماء. 
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وقد كرون كلاه النظرة ما فى مشو هة الوا واک 
الصهيونية حين نُقلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا (مسرحها 
الحقيقي)ء فإن الأمر أصبح جد مختلفء وأفصحت الصهيونية 
وا اي ا واكك كرس تزه ايدام علو 
المجتمع الفلسطيني. والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً 
بين النظرية والممارسة:؛ ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من 
أنوا ع الممارسةء أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر 
ضروري وجوهري (في آسيا). وفي قوري أن الحكم على 
الصهيونية لا يمكن أن يتم في لندن أو باريسء وإنما ينبغي 
ايك الع طيها: ف مجال فغاليتها"الأساسية ف حيفا 
اا الع ل ت وات لن التو ديت ديو اننا 
حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد 
أبديولوجيا قومية تداقع عن حقوق وأمجاد الشعب الألماني. 
وميا" دعل رة إن ركفن حكن ميان ي 
التمييز العنصري بجنوب أفريقياء قد وضعوا تقييماً واقعياً 
للتجربة الصهيونية في آسيا. فقد عنّف فيروورد» رئيس وزراء 
جنوب أفريقيا السابقء بعض الصهاينة الذين رفضوا أن 
بقار اين ستماكة اذكو االتفتميل EE N‏ انكر لين عن 
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شاي يق الذيق تالالض و السا لاف 
التي تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا على أساس عنصري» 
فقال: 'إذا كان التمييز خاطئا في الحالة الثانيةء فهو لا شك 
خاطئ أيضاً في الحالة الأولى". والواقع أن الاعتذاريات, 
مهما بلغت من تركيب ودهاء فإنها لا تغيّر حقيقة التمييز 
الفتضيرق في نسو كنا أن الحقوق القرسة التي تون قوق 
الآخرين, سواء استندت إلى أشان عتضرى أل إلى شان 
إلهي أو إثنيء فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير 
لجو ٠‏ 

وتعبر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة 
اليهودية الخالصة الخالية من أية عناصر غير يهودية وفي 
التركيز المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان 
ومكان. وقد حاول وايزمان أن يبلور هذه الفكرة من خلال 
صورة مجازية إذ قارن بين اليهودي الخالص والحيوانات 
التي تحيا حياة سعيدة في حديقة الحيوان (في جنوب 
أفريقيا): "ها هي ذي في موطنهاء الذي تقل مساحته قليلاً 
عن مساحة فلسطين, تنعم بالحرية؛ وتقدّم لها الطبيعة هباتها 
بسخاءء ولا تواجهها مشكلة العرب". وحتى لا يترك أي مجال 
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للشك لدى قارئه. يعمم القضية على كل اليهود: “لا شك أنه 
أمر رائع أن يكون المرء حيواناً فى حديقة الحيوانات بجنوب 
أفريقيا. فذلك أفضل له كثيراً فق أن يكون يهودياً في وارسو 
أو حتى في لندن". والصورة المجازية التي يستخدمها وايزمان 
تدل على غبائه الشديدء ولكنها مع هذا ذات دلالة. فالحيوان 
فى حديقة الحيوان يشبه اليهودى الخالص فى دولته اليهوديةء 
رفا ما يفتقده اليهودي في لاطا ارو ا 

كنا أن التركين عل قهينة البقاء اليهودي المهدّد دائماً إما 
من خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست - أفران الغاز) أو من 
خلال الاندماج وفقدان الهوية هى تعبير عن مفهوم اليهودي 
الخالص. وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في 
المنفى (باعتبارها شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من 
مفهوم اليهودي الخالص هذا. 

عبء اليهودى الاشتراكى 

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي 
الخالص فريدة مقصورة على الصهاينةء فإن الاعتذاريات 
التي تستند إلى فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في 
فلسطين قد تكون اكثر تفرراً وطرافة. وكما أشرنا من قبل, 
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انم شين من الشباب اليهودي إلى صفوف الحركات 
الثورية. وقد سيب هذا كوخا شديداً لليهود المندمجين. وقد 
باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي ستحول 

الشباب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة 
الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف. تقوم هذه 
الأسطورة بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق 
العنصري أو التقدم الحضاري الأزلي أو الحفوق اة 
الأزلية بل على أسس اشتراكية علمية (والاشتراكية في هذه 
المنظومة هي موضع الحلول» وهي أيضاً اللوجوس المتجسد 
في التاريخ). ومن ثم فإن الحقوق الدهوذية تشكتداء حشب 
هذه الأسطورة ‏ إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها نبل 
العمل العبري). ولم يكن هذا المنطق مقصوراً على الصهاينة 
وحدهم» فثمة و الاكتتزاكية الفربية يطلق 
عليه اصطلاح "الاشتراكية الإمبريالية", وتضم أولئك 
الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم 
والأممية) تأييد الإمبريالية الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية 
الغربية (أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي 
بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون أن الإمبريالية» بغزوها 
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اسا اقا تقض على كل العاف اة هه 
كما ستقضي أيضاً على ف ونين المتداعة والتقله ا 
ومن هذا المنطلق» شجع بعض أتباع سان سيمون وكذلك 
فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر, كما دافع 
كثير من الاشيترا كيين الهولئديك عن "الهجمة المضارية الت 
شنتها بلادهم على الأندونيسيين. 

ون شرحت أسطوىة ا العمالة ك 
بن اكان فلم يكن المسشكوطيين الها جرد يسود 
فحسب بل كانوا أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين 
أرض أجدادهم. وقد كتب مارتن بوير لغاندي يقول: إن 
مستوطنينا لم يجيئوا إلى فلسطين كما يفعل المستعمرون 
الغربيون الذين يطلبون من أهالي البلاد أن يقوموا عنهم بكل 
الأعمال, بل إنهم يشدون بأكتافهم المحراث ويبذلون قوتهم 
ودمهم من أجل أن تصبح الأرض مثمرة". وقد عاد 
المستوطنون العبريون الجدد إلى الأرض مثقلين بماضي يهود 
الشتات بكل ما في ذلك من شذوذ وطفيلية. وتقول النظرية 
العتالية السبيتونية إن الستتوظن الجديد تة من خلال 
العمل العبريء أن يطهر نفسه مما علق بها من شوائب 
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وأدران» فالمستوطنون إنما يحررون أنفسهم حين يحررون 
الأرض يعدرئها والعتمل على رازه إن هذا الارض 
تعترف بنا لأنها تثمر من خلالنا". 

ولقد نقل الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون سطراً من 
ا کاب کان الرواد از ادون راو في المستوطنات 
الإسرائيلية يصفون أنفسهم فيها بأنهم أول من وصلء ”مثل 
العصافير في الربيع', إلى الحقول الملتهبة والأرض المقفرة 
الجرداء. وهذه البراءة الكونيةء وهذا الإيمان بقدرة العمل 
على الشفاء والتطهيرء وهذا الالتزام بمبدأ المساواة, تظهر 
جميعاً في كلمات بن جوريون حين تحدّث عن مدى أحقية 
الإنسان في ارس ها فون الحق لا ينسم من ل ام 
أو سلطة قضائية (فكل هذه الأمور ليست ذات شأن من وجهة 
النظر الصهيونية العمالية) وإنما ينبع من العمل. ثم أطلق بن 
جوريون شعاراً ثورياً أحمر لابد أنه لاقى هوى في القلوب 
الثورية البريئة: ”ا ملكية الحقيقية والدائمة للعمال". بيد أن نقل 
المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين 
تراك عق ناته خط نل هذا العام ريم اة 
الحقة إذا استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية. 
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ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في 
الأراضي الجزائريةء فإنه يصبع في التو اغتصاباً للأرض, 
شه فا ان قاف بين الال افر 
والجزائريين منافسة غير متكافنئة حيث كان الفريق الأول 
تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً. 

وقد غلق الكاتب الإسزائيلى عاموس كنان على هذا النوع 
من الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: "إن الصهيونية لم تستطع 
تحقيق انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من النفاق 
الذي تنطوي عليه هذه الاشتراكية. فكما أن المسيحية (بمثلها 
ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر معنوي للصليبيين» فإن 

شتراكية (يمثلها ومثالناتها) أدث هذه هة للصنهاينة”. 

والاعتذاريات الاشتراكية سوحية ة بالدرجة الأولى للقوى 
والدول الاشتراكية في العالم وللشباب الاشتراكي من أعضاء 
الماعات الي وف :هنا الإطار تطرم إنتؤائيل تسا 
باعتبارها'نولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية. ولاح 
أنه في الستينيات مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا 
وأفريقياء كان ضرورياً أن تتلون الاعتذاريات الصهيونية. 
فطرحت الصهيونية نفسها على أنها حركة تحرر الشعب 
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اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استعبد ا 
ويبحث عن الحرية. وفي الوقت الحاضر يتم الدفاع عن 
الصهيونية باعتبارها حركة بيئية! وعملية تلون الاعتذاريات 
الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البعد 
العقائدي الثابت. وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملها 
حماعات هام تطالن بإتقباءدولة وظيفية أخدامة ا سهان 
الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد هذا الجيب 
الأستيطاتق بالأمن والدعم. 

وتعبر كل نظرية للمقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية 
للآخر. ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بان 
نلرية العقوى الصهيونية في قاطي تغتي في واقع الأمن أن 
اليهود لا حقوق لهم في أوطانهم التي يقيمون فيها > فمن له 
بحقوق مطللقة فى كان ماللا تتكده الادعاء أن له حقوقاً مطلقة 
أو نسبية في مكان آخر, 
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الفصل الساسع 
تيود ور هرتزل : الفكر الاستعمارى 


تاقشنا ف الفضول الاه رحن الاضول ال الفكر 
الصهيوني, وكيف تشكت الرؤية المسهيونية للواقع في 
أحضان الإمبريالية والعنصرية والنيتشويةء ومفهوم نفع 
اليهود» وكيف أدخل الصهاينة بعض الديباجات اليهودية. 
ويمكننا الآن أن نختبر هذا النموذج التفسيري على بعض 
الحالات المحدودة لنبين كيف يختبئ الفكر الاستعماري الغربي 
و النة والاشكراكية واو “وق نهارت 
في أوربا أيديولوجيتان سياسيتان أساسيتان هما: الليبرالية 
والاشتراكية. وهما انديولوجيتات تق كل متها على الطرف 
النقيض من الأخرى. ومع هذاء تبنى فريق من الصهاينة 
الأيديولوجية الأولى وتبنى فريق آخر الأيديولوجية الثانية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن لحملة رؤية 
واحدة تبني أيديولوجيتين متناقضتين» وكيف يمكن لحملة رؤية 
متصرية "اة اشككهادية. مكل السهيوضة تبني 
أبديولوجيتين تنطلقان من فكرة المساواة؟! سكن ا 
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الوهتم بالأسيات الثالية: 

اد الليبرالية والاشتراكية اتان تاهما الصهاينة 9 
نهان عى الوط ر یک أن لن ا 
الا ا بض 
أنهنا البتزالينة" ل تطبو | على المستوطدين الها ةة نا 
"الاشتراكية' - كما سنبين فيما بعد - فهي آلية من آليات 
اتان خاي اما الديشراطية اوس اة 
والمبفي ونه NEL CE E e‏ 
تیو فر ا كانت لای ۲وت قن الحرائن ا 
كانت شعارات الخرية والإخاء والمساراة ترفرف فزق بارش 
والكوزة الفرتشهة اأوسلت لنا تالو لاقن غ الأمويكية 
أرسلت لنا بجيوشها لتغزو العراق ثم تبدأ في "إعمار' العراق 
بالشتزكات الامريكية التي ستحصل على العقون السخية؛ 

- من الواضح أن العالم الغربي الذي نادى بالليبرالية 
والاختشراكية وغيرهما من القيم النبيلة: كان يحص نطاقها 
بالعالم الغربي» أما بقية العالم (آسيا وأفريقيا وأمريكا 
لالت فهو مجرد مادة اسان رقا القرن لهال 
والدولة الصهيونية تنتمي لهذا النمط. 
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”- عملية تجنيد البشر لا يمكن أن تتم من خلال 
اذيولوضية عت رأة الال والأمدات! فيا كان 
يطلب من الجندي الإنجليزي أن يحمل سلاحه ويذهب إلى 
مجاهل أفريقيا ليأتي على الأخضر واليابس» فإنهم كانوا 
يخبرونه آنه يفعل ذلك في إطار عبء الرجل الأبيض وليس من 
أجل نهب ثروات هذه اله (لا سمح الله!). فكما أن 
الصهيونية وظفت أيضاً الدين اليهودي في أن تسبغ على 
نفسها قدراً من الشرعية (الكونية إن صح التعبير)» فإنها قد 
وظفت أيضاً الأيديولوجيات السياسية لتسبغ على نفسها قدراً 
من الشرعية السياسيةء فهي عملية تطبيع معرفية. 

-٤‏ الليبرالية والاشتراكية وغيرهما من الأيديولوجيات 
والرؤى هي مجرد زخارف أو ديباجات يتم لوي عنقها لتبرير 
المشروع الصهيوني ولزيادة مقدرته التعبوية» خاصة وأن 
الجماهير التي وَجّه لها هذا المشروع كانت غير متجانسة, 
قطاعات منها كانت دينية والأخرى علمانيةء ويعضها كان 
اشتراكياً والبعض الآخر ليبرالياً. ولذاء كان لابد من تنويع 
الأيديولوجيات والديباجات على أن يبقى الجوهر أو الإجماع 
الصهيوني كما هو. فلا الليبرالية ولا الاشتراكية ساهمتا 
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بشكل جوهري في تشكيل الرؤية الصهيونية للواقع. فبرغم 
اختلافاتهما الأيديولوجية الواضحة. إلا أن تأثيرهما ظل 
سطحياً. فالجوهر هو الإيمان الصهيوني بأن فلسطين أرض 
بلا شعب» بقعة جغرافية بلا تاريخ؛ وأن يهود العالم شعب بلا 
أرضء وأن العنف هو آلية تحقيق الرؤية الصهيونيةء أي أن 
جوهر الرؤية الصهيونية يظل هو الرؤية الاستعمارية الغربية. 
صهيونية هرتزل العلمانية الليبرالية 
يطلق على التيار الصهيوني الذي أسسه هرتزل ' 
الصهيونية السياسية". وقد وصفت هذه الصهيونية بأنها 
صهيونية علمانية ليبرالية. بل وبأنها إنسانية. فما هي حقيقة 
هذا الادعاء؟ ا ١‏ 
تنطلق الصهيونية السياسية من الافتراض القائل بان 
معاداة اليهود واليهودية حقيقة موضوعية؛ فنجد أن هرتزل 
يقرر أن اندماج اليهود مع بقية الأمم في حكم المستحيل: “لقد 
حاولنا بإخلاص أن نختلط بالمجتمعات التي عشنا فيهاء وكان 
جل همنا أن نحافظ على إيمان آبائنا.. ولكننا ما زلنا نعامل 
كالغرباء في وطننا الذي عشنا فيه قروناً .)١(‏ ولكن ما هو 
تفسير هذه الظاهرة؟ يحاول هرتزل تقديم تفسيرات يتصور 
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أنها علمية؛ ففي آونة يشير إلى أن اليهودي إن هو إلا ضيف 
ثقيل على الأمم التي يعيش بين ظهرانيها؛ وفي آونة أخرى 
نجده يفسر سبب كره الأغيار لليهود على أساس قوة اليهود 
الاقتصادية ونجاحهم الاقتصادي(؟). بل ويصرح أحياناً بأن 
السبب الحقيقي هو التخلف الحضاري عند اليهود فهم 'نتاج 
الجيتئ(؟) حيث يجدون أنفسهم مدفوعين للاشتفال بالربا 
والأعمال المصرفية لأنه غير مسموح لهم بممارسة مهنة 
أخرى(؛). وجريمة المعادين لليهود هي أنهم لا يفهمون 
التاريخ أو الظروف التي جعلت من اليهودي يهودياً رغم أنفه. 
وهذه التفسيرات كلها كانت سائدة في الأدبيات العنصرية 
الغربية المعادية لليهود. 

وحل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اتخاذ 
خطوات عملية مثل الهجرة اليهودية وتأسيس الدولة اليهودية, 
أي أنه يجب أن يستند الوجود اليهودي إلى تربية صالحة 
للنمو السليم ذات أساس جغرافي سياسي(ه) سوي مختلف 
عن الأساس الديني القديم (على حد قول جاكوب كلاتزكين 
AA AA)‏ يعني في واقع الأمر تخليص أوربا 
من اليهود. ١‏ 
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وقد حاول الصهاينة السياسيون فصل الدين اليهودي عن 
القومية اليهودية, فحاولوا تقديم أساس للقومية أوسع من 
الأساس الديني "أساس ذابت عليه جميع الفروق الدينية", ذلك 
الأساس 'هو.. الجنس والقومية (1) على حد قول جوتهيل 
5 السنيدوض ا ارك الروت ال 
ويذاء لم يعد “اعتناق الدين أو القبول بالمعتقد الأخلاقي (۷) 
أمتورا أساسية لازمة كي يصبح المرء تفودناً (كلاتزكين). 
ونتيجة ة لهذا التعريف لليهود يصبحون 'أمة" و"قومية", وفي 
أورباء في القرن التاسع عشرء كان هذا هو المفهوم المحوري, 
وكانت إعادة التعريف تعني أن اليهود يصبح لهم حقوق 
قومية» ومن ثم يمكن مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. 

ويتصور الصهاينة السياسيون أن علمنة اليهودية وهجرة 
اليهود وتأسيسهم لدولة خاصة بهم سيحسن العلاقات بين 
اليهود والأغيار ويصالح بين هذين العالمين المتناقضين (على 
حد قول جوتهيل) (۸). وهكذا تبدو الصهيونية وكآنها حل 
عقلاني للغاية؛ بل وتبدو معاداة اليهود واليهودية ذاتها على 
أنها ظاهرة “طبيعية” تحكم غلاقة كل اليهود. يكل الأغيان: كما 
تبدو الهجرة اليهودية على أنها تضحية ليبرالية بالذات يبذلها 
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الود جتى يعم الغا ويسيوة الونام, 

وتحويل اليهود إلى شعب مثل كل الشعوبء وأمة مثل كل 
الأ مو اناس الأول الى تست الت ال وة 
السياسية. وكي تكتسب المسالة طابعا أعمق» نجد أن هرتزل 
وينسكر وغيرهما من الصهاينة السياسيين يصرون على أن 
نكو اتعكاىالحيوداتحكافاً انتا بالاسقتاد إلى جيه 
اک ركز و التسه قفار على 
مساعدة نفسه بجهوده الخاصة فإنه شعب لا أمل فيه'(9). 
هذا الإصرار على الانعتاق الذاتي (الأساس الثاني 
ال ی و فى الراك کرای ان الود 
يشبهون بقية الأمم التي كانت آنئذ تطالب بالاستقلال 
السياسى مسحمدة الشرعية من وغيها القومى:نداتها ومن 
وحدة اللغة والأرض والترات القومي)» والتي كانت تتحرك 
بموجب منصطق التاريخ والواقع دون دفع أو تآمر من الخارج. 
ولكن دعاوى الانعتاق الذاتي ستتهاوی» كما سبنرى» عندما 
يحاول المشروع الصهيوني الخروج من نطاق الفكر إلى حيز 

ولأن الصهاينة السياسيين ليسوا منغلقين على العالم 
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ليهودي وحده (كما يدعون) ولأن برنامجهم للبعث القومي 
تسم بالعملية والليبرالية, نجدهم لا يرفضون الدخول في 
بلاقة مع الأغيار» بل إننا الوك س على مسقن 
لنظري» فكل هم الصهاينة السياسيين هو الانتماء إلى عالم 
لأغيار والاندماج فيه بعد أن فشلوا فى الانتماء إليه 
الداع فيه كافراك: بل ات يكنا ال ان حي 
لسمات الأساسية للصهيونية السياسية هي رؤيتها للمسالة 
ا بن ھا مشكن مشا و امفيك تكن 
لى كل الأمم المتحضرة (أي الدول الغربية الاستعمارية) 
ناقشتها وإيجاد حل لها على حد قول هرتزل(١٠).‏ 

وتتكرر الإشارات في كتابات هرتزل "العلنية" إلى هذه 
لنقطة. فالحركة الصهيونية؛ حسب تصورهء لابد وأن تنشاً 
حت رعاية جميع الدول وفي إطار القانون الدولي ]أي الغربي 
لاستعماري .[ويبين هرتزل أنه سيقوم بتنظيم جمعية يهودية 
سهيونية حتى يتسنى لهذه الجمعية تمثيل القوة الخالقة للدولة 
ي نظر القانون الدولي(١١).‏ وهو لن يحصل على قطعة 
لأرض ال محايدة التي سينشئ عليها دولته إلا بعد أن تظهر 
القوى الدولية" الرغية في مف اليه الخاطة فى ذلك( ): 


ا وتم 


اذا“ تي أمر مستحيلء الك لعو 
التشكيل الاستعمارى الغربى. 

كه فى جوت زيول السام الل "التو ها 
وكرامته ا إنها تعلق مالا إلى ج حد كبير على 
يشكل عام “الإيمان بقوة ار اا 

وقد بلغ تفتح كلاتزكين درجة عالية حتى أنه انتقد دعاة 
الو 
اا روون اله ا اس ةل ا م 
متتمراز” للقراكالتمودى لین کر عاي ماهرة ين 
جهة ومعمرة من جهة أخرى'(0١1١).‏ كما أشار إلى أن 
أهتمامهم ينصب على اليهودية وحدها دون اليهود, أي أن 
اهتمامهم جماعي منغلق وليس فرديا منفتح. ثم يذكر 
كلاتزكين أن الصهيونية السياسية قد نشأت في غرب أوربا 
ا iG‏ 
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هرتزل وليس اليهودي هو الذي أعاده إلى شعبه (١١)ء‏ أي أن 
الصهيونية هي نتاج الحركة العقلانية العلمانية في الغرب في 
القرن التاسع عشر وليس لها أي علاقة بيهودية الجيتو 
المتخلفة. ولذاء فإن يهود شرق أوربا يعارضون الاندماج 
والانعتاق صادرين عن مقولات متخلفةء أما هرتزل» حسب 
تصور کلاتزکین» فيعارض هذا الاندماج ذاته على أسس 
نقدية 'فقد رأى بكل وضوح ما ينجم عن الاندماج من أنماط 
وما يلحق باليهود من عار'. 

كل هذه الادعاءات الليبرالية يمكن تفنيدها بأن نفتح أي 
صحيفة إسرائيلية ونستمع لتصريحات أي مسئول إسرائيلي. 
کا لمن ورا متحن إذا :ها عدن الذكرات مرن 
(بل ولكتاباته العلنية أحياناً) بحثاً عن النسائم الليبرالية 
الجمالية الأخلاقية التي يذكرها كلاتزكين لباء بحثنا بالفشل, 
لیخ غفا تدرا ةا على نفسه فاشياً في انغلاقه. 
وهى في هذا لا يختلف كثيراً عن الليبراليين الغربيين الذين 
كانوا يثرثرون عن الحرية ويرسلون بجيوشهم لتدك القرى 
الآمنة في أسيا وأفريقيا. وقد يكون من المفيد أن نجوب خلال 
هذا العقل الصهيوني مدعي الليبرالية نتعرف على خباياه 
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ونرى الوجه الحقيقى دون القناع» ويذلك نتعرف على أحد 
المكوناف لاتا للودراك الإنسرائيلى لواقم يكل ضراو 
ووحشيته ولاعقلانیته. ٠‏ 
هرتزل وبعض الموضوعات المألوفة 

ولد تيودور هرتزل في ” مايو ١8٠١‏ في بودابست» ونشأ 
تن عضين اناكو تنو فيه تحقرقيم الدنية الفا 
ويشيرون بفخر إلى الدماء المجرية التي تجري في عروقهم, 
وكانت البيئة التي نشا فيها علمانية إلى حد كبير لا تغلب 
عليها العناصر اليهودية. وقد تلقى هرتزل تعليمه الابتدائي في 
إحدى المدارس الفنية ثم تلقى هرتزل تعليمه الثانوي في 
ودا شج > أي آنه لم ملتمق ای تمد ارس ا وا بل 
الثامنة عشرة انتقلت عائلته إلى فيناء فدخل كلية الحقوة 
كناك ادل ت دوس القانون ال سائ وا اقتا 
وفلسفة القانونء ثم قام بسياحات عديدة في الانيا دوي سرا 
فرشا وإيطالياء كنا بدا في ممارسة الكتابة الاب فكت 
حوالي سبع عشرة مسرحية:؛ إلى جانب عدد من القصحر 
القصيرة والعديد من المقالات. وفي عام ۱۸۸۷ء عين هرتزا 
محرراً أدبياً في إحدى المجلات النمساوية. وشهد عام 445 
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زواجه من الشقراء زرقاء العينين جولي نتشاور» وهي امرأة 
وای الخاد ی ل عا هود يه ره مو ونين 
من بالطقوسس او اة اد الم وج خو هذا عدم 
نجاح زواج هرتزل (الذي بدأ يظهر اهتماماً شديداً بالمسالة 
البهودية) وها راد الامو تعقيدا أن اخ هزرل كانت بعرية 
به بشكل مرضء حتى أنها كانت تغار عليه من زوجته؛ مما 
ای إلى فشل زر اه ف اة ر ومان هذا الزقتيدات 
الموضوعات اليهودية التقليدية الخطفة مثل معاداة اليهودية 
والاندماج والعودة تظهر في كتاباته. ففي مسرحية الجيتو 
الجديد يموت بطل المسرحية وهو يصيح منادياً بالخروج من 
الجيتو:: غير أن هرتزل يذكر في المسرحية ذانها أن أكثر 
اليهود اندماجاً يعيشون في جيتو غير منظور في عالم 
اللا 

وفي عام ١١۱۸ء‏ قبل هرتزل وظيفة مراسل صحفي في 
ياريس لصحيفة نيو فراي برسي وهي من كبرى الصحف 
النمساوية. وقد كتب هرتزل لصحيفته عن محاكمات دريفوس. 
ويبدو أنه كان مقتنعاً في بداية الأمر بأن دريفوس كان مذنباً 
ولكنه غيّر رأيه فيما بعد. وحينما نشر هرتزل كتابه دولة 
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اليهود عام 14847 لم يتحمس له كثير من اليهود بل ناصبه 
بعضهع العذاء:خاضة الارستقراطية اليهودية المنمجة: ولم 
يلتف حوله سوى بعض أعضاء جمعية "أحباء صهيون . 
وقضى هرتزل سنوات حياته الأخيرة داعياً للفكرة الصهيونية 
متنقلاً من عاصمة لعاصمة باحثاً عن حام ونصير لفكرته. ثم 
قام بتأسيس الحركة الصهيونية ودعا إلى عقد المؤتمر 
الصهيوني الأول الذي عقد فعلاً في بازل عام ۱۸۹۷ والذي 
انتخب هرتزل رئيساً له. وفي يوليى ۱۹۰٤‏ مات تيودور 
هرتزل وهو يضرب اللحاف بيده في هذيان الموت كما لو أنه 
يدر على مائدة الاجتماعات معتقداً أنه لا يزال يترأس 
المؤتمر الصهيونيء أو وهو يتصور أنه في أرض الميعاد 
يشتري أرضاً من أصحابها "يجب أن تشتري الثلاثة فدادين 
هذه» هل دونت ملحوظة بذلك: الثلاثة فدادين هذه'(17). 

وقد كان هرتزل يحاول أحياناً أن يقدم تفسيراً علمياً 
لمعاداة اليهود واليهودية باعتباره إنساناً غربياًء يرى اليهود 
باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً. ليس له مكان داخل التشكيل 
الحضاري الغربي. ولكنه يحاول أن يسبغ على العداء لليهود 
هالة دينية فيقول: إن معاداة اليهود شيء مرسل من عند 
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الله کا ا ا فو 
ر او 
اليهود إعلى التآلف وتضغط علينا لنتحد وعن طريق وحدتنا 
هتد خطانا ل 0 لان مادا ةالوو ف 


تصوره - هي التي جعلت من اليهود يهود (۱۹)» ولعل هذا 
فو المت الى حف فع الكل اموت اة 
اليهودية - وهو حل استعماري غربي مبني على تقيّل كل 
مقولات العنصرية الغربية الخاصة باليهود. وهذه حقيقة تنبه 
لها هرتزل نفسه كما تنبه لها معارضوه من اليهود المندمجين 
الذين كانوا يرون أن المناداة بأن الجماعات اليهودية في 
العالم إن هي إلا شعب واحد" دعوة تشكل خطراً على اليهود 
اا تاد هذ يشم وكوف الماع )وقوه ايشا 
كثير من المتعاملين مع هرتزل إلى خطورة الدعوة الصهيونيةء 
فعلى سبيل المشال نجد أن دوق بادن الكبيرء الذي حاول 
هرتزل الحصول على دعمه؛ عبر عن خشيته من أن مسائدته 
للمساعي الصهيونية قد يفهم منها أنها معادية لليهود. وكان 
هرتزل نفسه يلزم الحذر "خوفاً من المعادين لليهود لأنهم قد 
يدعمون الحركة الصهيونية بشكل آخر: ليخرج اليهود .)١١('‏ 
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وكان يعلم تمام العلم أن المندمجين من اليهود الألمان» الذين 
كانت لديهم أحاسيس متشابهة لأحاسيس الإنسان الغربي 
تجاه يهود شرق أورباء كانوا يرحبون بالحركة الصهيونية لا 
تاها فل لها يكحتو عدم تدفق يهو فرق 
أوربا(١۲).‏ ولذاء كان من المنطقي أن يذهب الصهيوني هرتزل 
لقابلة فياشلاف بليفيه وزير الداخلية الروسي الذي كان 
مسئولاً عن أحداث كيشينيف ضد اليهود الروس» لأن كليهما 
كان يؤمن بنفس القيم الأخلاقية (وإن اختلفت النتائج 
العملية). ويالفعلء ذكر بليفيه للزعيم الصهيوني أنه 'متعاطف 
مع الشركة اسه ها تفعض اعداقنها غ ا 
أي تخليص روسيا من اليهود. ثم أضاف قائلاً: اليس هناك 
داع لشرح الحركة لي فأنت ستكون كمن يعظ أحد 
الو وعد ع قارات ومشاو ات أبدى بليقية 
اشتعدك'الشكوفة الزوسية لشاعدة الجر الضنهيومية معتوياً 
افا نما تخد دمن خطوات تخو إقلال غدق لرن اهر 
وأخيره كذلك أن هذه المساعدة ستأخذ شكل حماية الصهاينة 
لدى الحكومة التركية وتسهيل عمل جمعيات الهجرة اليهودياً 
وإعفائها من أعبائها المادية(؟؟). 
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هرتزل وعيون الأغيار الزرقاء 
على الرغم من أن هرتزل في كتابه دولة اليهود كان ينادي 
بأنه على اليهود أن يصيحوا الف مكل نقد الأمم» إلا أن هذا 
اللنتزالي كان برل عن هكان الن كان ساملا على كاف 
عب ايك المي الى كان ل اكا فراراً ولا يجد 
منها ملاذاًء فلم يتمكن قط من أن ينظر إلى نفسه ليرى 
إنساناً وينظر للآخرين ليرى بشراًء بل كان دائماً يرى يهوداً 
وأغيارء أي أنه كان يرى العالم من خلال خريطته الإدراكية 
الصهيونية المتجذرة في الرؤية الغربية. ويتضح هذا في وصفه 
أن كان بقارن هق اار9 ف قر »مب كرا دا شتوك 
كونت أو دوق أو "دبلوماسي بابو )٠١(‏ أو عميل أو صهاينة, 
ولا يصف بتاتاً بشراً سواء كانوا من الأعداء أو الأصدقاء. 
فالفرد بالنسبة لهرتزل هو النموذج والإنسان هو القناع الذي 
يرتدي. 
وكان هرتزل لفرط إحساسه بنفسه» يظن أن الآخرين 
يراقبون حركاته وسكناته, ولذا فهو دائماً كان يرى عيونهم, 
خاضصة العدون الذرقاء غير النهودية (ناعسنان أن العيوة 
اليهودية الحقيقية - حسب فولكلور العنصرية الذي يؤمن به 
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الصهاينة - هي عيون أآسيوية سوداء). فحينما ذهب هرتزل 
لزيارة الجنرال الروسى إكساكوف - أحد زعماء حركة البعث 
السلاقل لحاس امون سكت عند هوه ارت ا 
التالية: "وأنا أتحدث معه أسعدني كثيراً أن أنظر في عيونه 
الزرقاء'(51). وبعد أن قام بزيارة للقيصر الألماني ويلهلم 
الثانيء عاد إلى منزله ودوّن في مذكراته الملاحظة التالية: "في 
لحظة دخولي» نظر القيصر لي في ثبات بعينين في زرقة 
البحر. إن عينيه لهما سمة إمبراطورية حقاًء وأنا لم أر في 
حياتي عينين ملهماء فهما تعكسان صورة روح فذة جسورة 
وباحثة... وقد أبقيت نظري مركزاً على عينيه اللطيفتين 
الصريحتين الصدوقتين الجسورتين اللتين سحرتاني في 
الواقع (۲۷). وكان هرتزل يسعد بهذه العيون الزرقاء وكان 
أحياناً أخرى يركز النظر فيهاء ولكنه كان يشعر في مرات 
عديدة» SiS‏ تنظر إليه تلك العيون خاصة عيني 
الكونت أويلتبرج: "حينما تواجهه فأنت كمن يواجه إنساناً 
محكم الغلق وكأنه خزانة حديدية. إنه ينظر إليك مباشرةٌ ولكن 
لا يمكنك أن تقرأ شيئاً في عينيه الباردتين الزرقاوين؛ أو في 
تدا ب ارا ات وة كيت راه 
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رغم أنه لم يحرك عضلة واحدة؛ ولكن التعبير يوجد في عينيه 
الزرقاوين الجامدتين اللتين تصبحان حنونتين بطريقتهما 
الخاصة:, ولكنها فجاة تنغلق على نفسها مرةٌ أخرى'(58), 
وأثناء الحديث تحول 0 إلى عينين زرقاوين لم ير هرتزل 
تراشا غالا ها تفكهت اعساق الىد ن لفاون ا 
حديثى إن أنه كان من الواضح أنه شعر نحوه بالدفء'(55). 
خا وصل إلى الباب» انغلقت العينان الزرقاوان مرة أخرى 
متتل التوافة الصدتدية زعم أن العسفون ذاختا طت 
مفتوحة(۳۰). 

ولعل هذا الجانب في فكر هرتزل أو في شخصيته يفسر 
أفتمات المرفسس مالمظامن ويتفاصول فته وشت لحرن 
فحينما نظر إلى الكونت أويلنبرج وقعت عيناه أول ما وقعت 
على ملابس الكونت (الذي كان يلبس ملابس الصيد). وهو 
يعتقد أن الكونت يتصرف كما يتصرف هو وأنه يقوم بتفحص 
ناقيتنة ؤلذا تقول ف ف ك ا فما ك لفن 
فارتديت سترتي الطويلة وبنطلوني الرماديين .)5١(‏ ثم يعالج 
بعد ذلك تياب امو وت الت دعته لاختيار لون 
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وهذا التركيز على ملايس أهل الغرب (وعلى ملايسه هو ممثل 
N EO PPE REE ERE‏ 
الموضوعات الأساسية فى مذكرات هرتزلء E‏ ذهب 
لمقابلة القيصر اعات صهيونية مشدودة) ازدادت 
حساسيته بتفاصيل مظهره ومظهر الآخرين "صعدت السلم 
في هدوء» وحينما وصلت إلى نهايته رأيت مساعد الضابط 
بكومب کرات فى گل را ۵ مما کد اناه 
البروسية. راقب صعودي السلم بنظرة ماكرة ولكن يبدو أنه 
أعجب بتفصيلة معطفي وثنية بنطلوني ويلمعان حذائي'(2؟). 

وحينما استقل هرتزل عريته لمقابلة القيصر الأماني أثناء 
زيارته للقسطنطينية؛ دون في مذكراته أن الشوارع مليئة 
بالنظارة وأكد أنهم ولا شك قد لاحظوا عربته. ثم أضاف 
بلهجة آسفة أنه لم يكن فى مقدور عربته منافسة العربات 
الضخمة الأخرى اة برجال البلاط المرتدين ملابس 
الاحتفالات» والضباط المرصعة أزياؤهم بالذهب(""). ولكنه 
عن نفس يأن ميته العادية كانت مثقلة بالتازيخ: 

ويبدو أن اهتمامه بالمظهر الخارجي لم يكن في علاقته 
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بالآخرين وحسب بل وفي علاقته مع نفسه ومع زملائه من 
الصهاينةء ولذلك فقد اقترح أن يحضر جميع المشتركين في 
المؤتمر الصهيوني الأول بملابس رسمية كاملة ويمعاطف 
طويلة ويرباط عنق أبيضء وطالب المؤتمرين بارتداء هذه 
الملابس "لأن الملبس الكامل له طريقته الخاصة في جعل معظم 
الناس يشعرون بشيء من الصلابةء وهذه الصسلابة 
ستستميلهم إلى لخدام نبرة متروية واعية .)۳١(‏ وحينما 
حضر الزعيم الصهيوني ماكس نوردو إلى المؤتمر دون أن 
يرتدي حلة رسمية رجاه هرتزل أن يعود إلى منزله ليرتدي 
ملابس رسمية وليظهر بالمظهر اللائق. ورفض نوردو في بادئ 
الأمرء ولكنه حينما رضخ في النهاية عانقه هرتزل تعبيراً عن 
امتنانه وتقديره. وفي نفس الاجتماع.ء دخل هرتزل قاعة 
المؤتمر ورأى ال مائدة الطويلة الخضراء على المنصة ورأى كذلك 
كرسي الرئيس المرتفعء وموائد الكتبة المختزلين والصحافة. 
ولكنه اضطر إلى مغادرتها في الحال حتى لا يفقد سيطرته 
على نفسه من شدة التأثر(50)» فقد أدرك الزعيم الصهيوني 
أن اليهود قد أوشكوا على دخول الحضارة الغربية من أوسع 
أبوابهاء من باب الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 
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هرتزل نبياً وفيلسوفا 

كان هرتزل كثير التفلسف بشكل سطحي في كتاباته وفي 
مذكراته التي كان يكتبها وهو واع تمام الوعي بأنه مؤسس 
وزعيم الحركة الصهيونية والمدافع عن الفكرة الصهيونية 
والشازع لاء وه يطلب من قارئ كتايه.دولة اليهود ألا ينظ 
إلى مشروعه على أنه مجرد يوتوبيا(57). إلا أن طلب هرتزل 
هذا لا يطابق الواقع في شيءء فتفكيره مجردء لا توجد له أية 
دور قي الواقع: قهن مثل كل المفكرين الصهاينة ين ية 
العقل فيقول: "الناس تتحكم فيهم الأفكار والرؤى البسيطة. 
وإنه لمن المدهش والمثير أن العالم لا يحكمه سوى قليل من 
الفهم(10؟). والناس حسب تصوره بسطاء سّذج يعيشون 
ويموتون من أجل أفكار مجردة ورموز مثل العلّم, وذلك إذا ما 
وجهوا التوجيه الصحيع(58). وعلى أساس هذا التصور 
السطحي للنفس البشرية - وهو تصور مادي آلي ساذج لا 
يختلف كثيراً عن أي تفكير عنصري فاشي يشكل أحد أسس 
الفكر الصهيوني - يبني هرتزل كثيراً من آرائه الفلسفيةء 
فيلفي العالم الموضوعي كلية ويعطي أهمية غير عادية 
لواطت والأفكار ولإرادة المفكرء وهو ما يدل على أنه لفحته 
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لفحة نيتشوية داروينية. فالفيلسوف الصهيوني يتصور مثلا 
أن الوهدة الألانية قد خلقت خلقا من القسرائط والأعلام 
والأناشيد والخطب والكفاح المریر(۳۹) دون أي ذكر للأساس 
الكتفيقن الحمن للوحةة الأثانية (مشل الأركن والشعت 
والوحدة الاقتصادية والثقافية). ويقول هرتزل عن الدولة 
اليهودية إنها لتشبه من بعض النواحي حلماً عظيماً يسير 
معي أينما ذهبت» يحوم وراء كلامي العادئ: إنه يتغلب علي 
ويسكرني'(١5).‏ وفي نفس الصفحة من مذكراتهء يشبه الدولة 
اليهودية بالكتابات الأدبية "إن لم يكن لهذا التخيل أي تأثير 
فعال» فسوف ينتج عن هذا النشاطء على الأقل» قصة خيالية 
عنوانها أرض الميعاد". وحينما يتحدث عن نشاطاته التي 
ينبغي عليه القيام بها في المستقبلء نجد أنه يبدؤها بذكر 
الأحلام والأفكار. ثم يضيف إليها بعد ذلك المراسلات 
والمقابلاتء أي أن جذور هذه الفكرة في السماء وفروعها في 
الأرض: إنها الجدل الهيجلي المثالي الذي يرى الفكرة ا مغلقة 
(أو الحلم العظيم) على أنها الحقيقة الوحيدة أما التفاصيل 
المحسوسة التاريخية فتضمر وتهزل إلى أن تختفي كلية. 
0007 0 


— Ve — 


ا عن اعنص العم الو ع 

وها الوط لين من قبيل المجانة بل هى نتقيقة آمن بها 
هرتزل الذي يقول في إحدى ملاحظاته بتاريخ ١١‏ مايو ١451‏ 
AY‏ تدقا ء لعاف كوي التقاحنة' يكن أذ 
توضع على مائدة حتى لا تسقطء أما الأرض فتطفو وسط 
الوصواء: ولغلى اسحتطيع يتفسن الطريقة أن أؤسس الدولة 
اة و ا حا خة إلى عباتم E‏ 
فالإرادة (التي تساندها القوة بطبيعة الحال) تحل محل الواقع 
التاريش وا وناي خةا إننا. |الدهودا [يمكها تفيل كل 
شيء» ولكن ينبغي أن تكون عندنا الإرادة (؟5). إن قوة 
الإرادة تبني المدن أو كما يقول النبي الفيلسوف السويرمان: 
"إذا أشرت بإصبعي إلى بقعة ما وقلت هنا ستوجد مدينة, 
تر لي الحو 12 انيت الدج رخا تناع 
الإرادة: بل إن الدولة ككل إن هي إلا تعبير عن إرادة فرد 
واحد قوي من حقه أن يقول أنا الدولة'. وهرتزل كنبي 
متيلولن SEE E‏ 
ان سوا هان الت من ا ال بحم بيه أن 
تمتلك هذه الأرض فستظل شيئًاً مجردا"(٤٤).‏ والدولة هي 
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المطلق الحقيقى المجرد من الواقع؛ إنها الفكرة غير المحددة 
(مثل حدود إسرائيل الآمنة)ء إنها الفكرة التي توصل إليها 
هرتزل قبل أن يكتشف الشكل المحسوس الذي ستتخذه(15). 
الأشياء الواقعية أو المتغيرة أو المحسوسة. إن هرتزل النبى 
إمكانه أن يقول بعد المؤتمر الصهيوني الأول "في بازل أسست 
تراه الغالبية العظمى ٠‏ الا 
وحينما ينظر هرتزل إلى تاريخ البشرية كله فإنه لا يرى 
00 محسوسء بل یری ضوضاء: 'الضوضاء هي كل 
إن ن الضوضاء شيء هام» والضوضاء المستمرة ذاتها 
حفيقة تستحق الامتمام 4 التاريخ سوى ضسوضاء» 
(وليلاحظ القارئ كيف يخبئ الليبرالي هرتزل ضوضاء 
نفهم شيا 
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وإحساس هرتزل الليبرالي بمقدرة أحلامه على تغيير الواقع 
لم يكن من قبيل المجازء إذ يبدو أنه كان يتوهم أن له بعضٍ 
صفات النبوة (وهذا أمر ليس بمستبعد بالنسبة لفرد ينتمي 
لأمة الروح والكهنة والأنبياء. رجل ينتمي للسوير أمة على حد 
قول آحاد هعام). ففكرة الماشيح المنتظر الذي يتوقع اليهود 
مجيئه لتخليصهم وتخليص العالم قد خلبت لبه ولب من حوله. 
فقد كانت جماهير شرق أوربا المتخلفة تقابله بحماس شديد 
وكأنه هو نفسه ذلك المخلّص. وقد صرح بن جوريون (في 
اذاعة سوال في وو ۹ أن يتما كان عدر شمر 
وات مناغ ۸۹۹ اشرت إشساعة منؤداها أن الاش 
المخلص قد وصل - رجل طويل أنيق - حاصل على الدكتوراه 
وليس أقل من ذلك - الدكتور هرتزل. ورغم نبرة التهكم 
الخفيفة التي تسري في تصريح بن جوريون إلا أنه أضاف 
قائلاً: "إن المؤتمر الصهيوني قد عقد بالفعل بعد ذلك بعام 
زاح :وتحلفقت المفهزة رغم كل التففظات. وهيتها ذهب 
هرتزل إلى أحد المعابد اليهودية في صوفيا خشي أن يعطي 
يره لقن اداس هدا مرم في التقاليد الدينية 
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اليهودية. ولكن أحد المصلين صاح عليه قائلاً: “لا باس أن 
تدير ظهرك لتابوت العهد فأنت أقدس من التوراة'(۷٤)»‏ وهو 
أقدس من التوراة لأنه المبسيح المخلّص اليهودي. ويكتب له 
كبير الحاخامات في صوفيا مخبراً أنه ولا شك الماشيّح 
لخر( ونل اه الات العترنن ماعط دعن 
هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول فوصفه بأنه كان يبدو 
وكأنه من نسل بيت داود 'بعث من القبور بغتة يحيطه جلاله 
الاسطوري".. "لقد كان يقف وكأنه الماشيّح ابن داود صوته 
ب تفر لاه 13 :ري له ايد امن كتير ان 
القيمة العددية لاسمه حسب التصورات القبّالية تساوي القيمة 
العددية لعبارة ملك ومساعد إسرائيل'(50). هذا هو الجو 
الذي كان يتحرك فيه هرتزل وهذه هي الجماهير التي كان 
يحاول تجنیدها. 

وفي بعض الاحيان» كان هرتزل الليبرالي يرفض أن يلعب 
دور المهرج مدعي النبوة بالنسبة لهذه الجماهيرء ولذلك حينما 
كتن له احدهم خلا من تتا ليبرا فسا فنا 
بعض الكلمات التي وجدها منقوشة على الثلج والتي تبرهن 
بما لا يترك مجالاً للشك على نبوة هرتزلء علق الزعيم 
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اليهودية. ولكن أحد المصلين صاح عليه قائلاً: “لا باس أن 
تدير ظهرك لتابوت العهد فأنت أقدس من التوراة'(۷٤)»‏ وهو 
أقدس من التوراة لأنه المبسيح المخلّص اليهودي. ويكتب له 
كبير الحاخامات في صوفيا مخبراً أنه ولا شك الماشيّح 
لخر( ونل اه الات العترنن ماعط دعن 
هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول فوصفه بأنه كان يبدو 
وكأنه من نسل بيت داود 'بعث من القبور بغتة يحيطه جلاله 
الاسطوري".. "لقد كان يقف وكأنه الماشيّح ابن داود صوته 
ب تفر لاه 13 :ري له ايد امن كتير ان 
القيمة العددية لاسمه حسب التصورات القبّالية تساوي القيمة 
العددية لعبارة ملك ومساعد إسرائيل'(50). هذا هو الجو 
الذي كان يتحرك فيه هرتزل وهذه هي الجماهير التي كان 
يحاول تجنیدها. 

وفي بعض الاحيان» كان هرتزل الليبرالي يرفض أن يلعب 
دور المهرج مدعي النبوة بالنسبة لهذه الجماهيرء ولذلك حينما 
كتن له احدهم خلا من تتا ليبرا فسا فنا 
بعض الكلمات التي وجدها منقوشة على الثلج والتي تبرهن 
بما لا يترك مجالاً للشك على نبوة هرتزلء علق الزعيم 
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الصهيوني ساخراً "الثلج الذي تذروه الرياح لا يمكنه أن 
يخلق ماشيحاً مخلّصاً وزعيماً لمؤتمر صهيوني (01). وحين 
تصور ملك إيطاليا أن هرتزل ليس سوى حاخام يشبه من 
عضن الو وة كان مسقن لامح اجان انى ر 
بجماهير اليهود في القرن السابع عشر ووعدهم بأنه 
سيقودهم إلى أرض الميعاد (ولكنه انتهى به الأمر إلى اعتناق 
الإنتاوم):حيقنا نصوو جلالته ذلك انع الزعي اللبيزالي 
الصسهيوني وأخبره أن حركته الصهيونية حركة قومية لادينية 
ته 

ولكن انزعاج هرتزل كثيراً ما كان يزول» فهو كان يكتب 
ويه.ز. ريفكر متصوراً أنه يستمع إلى حفيف أجنحة الخلاص 
من حوله كما دون في مذكراته(27). ورغم احتجاجه على 
ملاحظة ملك إيطالياء إلا أن صورة شبتاي تسفي وصورة 
الماشيح مختلطة بصورة موسى كانتا تسيطران على وجدانهء 
فهو في كتاب الأرض القديمة الجذيدة يكثب عن مسرهية 
موسى وأوبرا “شبتاي تسفي' اللتين ستمثلان على مسرح 
يا القرتي وال سيظرة هذه المسور على وجددانه هي 
مصدر قلقه الشديد من أن يقبض عليه الأتراك وأن يزجوا به 
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في أحد اجون كنا قطرا مع يتاي سقفي من قبل ولكن 
خوفه لم يمنعه من أن يهتز قلبه حينما قبل يهوديان قدميه في 
فلسطين تماماً كما هو مفروض أن يفعلوا حينما يظهر 
الماشيّح(4ه). 

ويحكي هرتزل نفسه أن الماشيّح قد أتاه مرة في حلمه 
على هيئة رجل مهيب وقور وطوقه بذراعيه وطار به على 
أجنحة الرياح > وأنهما أثناء طيرانهما التقيا a‏ اندي 
نوي على اعوج الت ال فال الاح الخ 
لموسى “لقد صلبت من أجل هذا الصبي". ثم قال لهرتزل: 
'اذهبء إنني سأحضر في القريب ا بعجائب كثيرة 
وأفعال عظيمة لشعبي وللعالم بأسره؛'(50). ولعل إحساس 
هرتزل العميق (الواعي وغير الواعي) بنبوته هو الذي دعاه 
إلى تدوين ملاحظات الآخرين عن نبوعته كحقيقة وكإمكانية: 
ىموك أن اعفد أك موسى لتق کا انت هقد تكون 
مرسلاً من الإله'(51) - "إنهم سيصلبونك وسأكون لك بمثابة 
مريم المجدلية (01) - أنت مثل شبتاي تسفي الذي سحر كل 
الناس"(04). سردي 

ولكن ماشيح الصهيونية السياسيةء رغم كل ديباجاته 
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اليهودية. ماشيح غربي ليبراليء فحينما وقع في يد هرتزل 
كتيب علمي شعبي عن الكهرباء كتبه يهودي أخر يحاول 
التدليل فيه على "أن الكهرباء هي الملك.. الماشيّح (كذا) لأنها 
ستقرب بين الناس وستحرر كل الأمم» تردد هرتزل فى البداية 
في اعتتاق هذه 'النظرية ولكنه اتتهئ به الأمن بان تقبل التننار 
الكهربائي على أنه حقاً الماشيّح المخلّص الذي ينتظره الجميع 
والذي سيحرر البشر من عبودية الجسد والروح» فسهي 
ماشيحانية دون ماشيح؛ وهذا التصور متسق تماماً مع الرؤية 
الصهيونية. فإحدى المساهمات الأساسية للفكر الصهيونى 
على الفكر اليهودي الحديث هي رفض فكرة العودة الشخصية 
للماشيح وإبدالها بفكرة الدولة اليهودية التي تحل محل 
الماشيّح (بالنسبة للادينيين) أو التي تمهد الطريق لعودته 
(بالنسبة للمتدينين المتزمتين). ولكن اختلاف المضمون من 
مدرسة لأخرى هى اختلاف غير جوهري. وقد أشار أحاد 
هعام إلى وحدة الفكر الصهيوني حينما نعى هرتزل قائلاً: 
كان کا کر مناه تدمع که كبوا ره عا 
يؤسس حركة جماهيرية مثل الصهيونية. في الماضي كان 
يظن آباؤنا أن الماشيّح سيحرر أرضنا من أيدي السلطان 
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وسيجمع كل المشتتين عن طريق قوى مرسلة من الإلهء أما 
الآن فقد أعيد صياغة هذا الاعتقاد في قالب جديد أكثر 
ملاعة لمفاهيمنا (الغربية) الجديدة وهذه المفاهيم مع هذا لا 
تزال تستند أساسا إلى الإيمان القديم بالعودة الشخصية 
'للسويرمان الفرد'(١٥)‏ (وليلاحظ القارئ تزاوج المفهوم 
اليهودي القديم بالمفهوم النيتشوي الفاشي المثالي الحديث). 

كان هرتزل الديمقراطي الغربي يتحرك من مكان إلى 
مكان حاملاً على كتفيه يهوديته وفى عقله آلاف الأساطير 
ال ف خا السطورة العو و سط ا 
المرتبطة بالأرض (رغم شتات آلاف السنين). ولذا فهو يقول 
"شعار اليهود هو لنلتق العام القادم في أورشليم .)٠١(‏ 

لق اتد مرتزل عا من بع أن اقرا من 
محتواها الديني. فحتى نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
اليهودية الحاخامية - كما أسلفنا - تحرم العودة إلى 
فلسطين. فالعودة كانت تطلعاً دينياً لا يتم إلا في آخر الأيام. 
أما هرتزلء فيؤكد أن مهمة الصهاينة هي 'إخراج هذا الحلم 
(الديني) إلى حيز الوجود كفكرة واضحة براقة". ويذاء فإننا 
نعود مرة أخرى إلى تبرير المصطلح السياسي العملي من 
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خلال ديباجات يهودية. إن هرتزل نبي يهودي دجال يدعي أنه 
a‏ سيقود شعيه إلى ليه 0 
وتفحصها (ولعن أبن هذه المواد؟ وهل كان يعلم النبي 
اليهودي أن إسرائيل أمة الروح والوحي ستبنى من جثث 
الفلسطينيين والنايالم؟). وتظهر سيطرة الغيبيات اللادينية” 
على هرتزل بشكل جلى فى هذه الواقعة البسيطة: بعد 
زذاعن عرلال مه (سلسيكن و و 
الحدود المقترحة من الشمال (الجبال التى تقابل كبادوكية, 
ومن الجنوب قناة السويس). ويبدي كل من هكلر وهرتزل» 
باستخدامهما الخرائط ودقة تعريفهما للحدود التى بريداتها, 
روحاً علمية تجريبية. ولكن هرتزل يفاجئنا بإضافة هذه 
الكلمات 'شعارنا هو فلسطين داود وسليمان ,)5١(‏ كما لو أن 
هذه الكلمات حقائق بديهية مسلم بها من الجميع. ويظهر 
في محادثته مع الزعيم الصهيوني الألماني ماكس بودنهایمر: 
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'لقد تحدثت معه في أمر الطلبات التي نريدها: المساحة من 
وادى النيل إلى الفرات ونشترط مدة انتقالية تؤفسس فيها 
مؤسساتنا الصهيونية الخاصة وأن يكون هناك حاكم يهودي 
أثناء هذه الفترة(15). وحينما يصف هرتزل أرض الميعاد 
قات ا الط الم الى أو 
الاستعماري/اليهودي» فارض الميعاد توجد في قلوب اليهود 
ولكنها توجد كذلك في رأسمالهم وعملهم(؟1). والصوفي 
العملي هرتزل عليم بالفوائد العملية التي تنجم عن استغلال 
الأسطورة القديمة فهو يقول: "إن الجماهير اليهودية قد تجد 
فلسطين مكاناً غير ملائم لقربها من روسيا ولصغر حجمها 
و مناخها الذي لم يعتده اليهود» ولكن ارتباطها بالأسطورة 
ا ا م علن واا 

إن هرتزل» بسبب إيمانه العميق بالاساطير الصهيوئية 
يرفض أن يدرس الواقع التاريخي الحديث في فلسطين أو 
يتناساه. وهو في هذا لم يحد عن التقاليد الغربية الاستعمارية 
الي كانت ر إلق شرت اسا و رفا اا وا ي 
بلا تاريخ. ولعل انغندام حسه التاريخي يتضح بشكل بين في 
اغ ال ا من م فيو اا وبا رك الها ا 
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إلى محاضرة عن الري» واسترعى انتباهه وجود عدد كبير من 
المصريين الذين تبدو عليهم معالم الذكاء. وقد خلص هرتزل 
من ملاحظاته إلى أن هؤلاء المصريين هم أسياد الفد 'ومن 
العويب ان يرون هذا رو انهم وار 
يتعاملون مع فلاحين إلى الأبد. يكفي الإنجليز ۸٠٠١‏ جندي 
لحكم هذه البلاد الكبيرة» ولكن إلى متى يا ترى؟ (16) وهذا 
التساؤل ينم في الواقع عن فطنة عملية ومقدرة على الملاحظة 
الذكية. ولكن مدو أن هرتزل: الذي ينتني إلى الشحب المختارء 
ی کر مو جات دور انات ر 
البشرية لم تجعله يعدل عن أطماعه في شبه جزيرة سيناء أو 
حتى قناة السويس» كما أنه لم يعمم من ملاحظاته عن 
الإنجليز ما قد ينتفع به كمستعمر صهيوني. ولكن هرتزل كان 
أميناً فى هذا مع الرؤية الصهيونية التى كانت ترى أن أمة 
الروح الق لا تخضع لنفس الأنماط التاريخية التى يخضع 
لها الأغيار أمثال المستعمرين الإنجليزء ولذا ققد تصور أن 
الاستعمار الصهيوني سيمكنه تحقيق ما لم يتمكن الاستعمار 
الإنجليزي من تحقيقهء أي إخضاع أهل اليلد الممتل. 
وانطلاقاً من هذه الخريطة الإدراكيةء تعامل هرتزل مع ممثلي 
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الي الاتستعنداركة وها نواه كان قتصير ا لاا اوو ا 
لداخلية روسيا أو ملكأ لإيطالياً أووزيراً للمستعمرات 
الإنجليزيةء وذلك كي يحصل على فلسطين دون أن يستشير 
سكان المنطقة. وقد زار فلسطين بالفعل ولكنه لم يشغل باله 
بدراسة الأحوال هناك ولم يكبد نفسه مشقة الاتصال بسكان 
البلد الفعليين من العرب. بل يبدو أن الدائرة العنصرية 
الغربية كانت محكمة الإغلاق لأنه لم يرهم قط وإلا فلماذا لا 
يرد أي ذكر لهم (إلا في القليل النادر) في مذكراته. وإذا 
ذكرهم فإن من العسير أن يحدد المرء على وجه الدقة موقفه 
منهم. وهو يشير إلى العرب الفلسطينيين بشكل عام - على 
الطريقة الغربية - على أنهم "السكان الأصليون" دون تحديد 
أو تعريف لجنسيتهم أو ميولهم الحضارية: كما أن اهتمامه 
كان ينصب على طريقة التخلص منهم 'لتفريغ أرض الميعادء 
فهي أرض بلا شعبء وإن وجد شعب ما فيه فهو وجود 
عرضي ليس له أي قيمة! 
الغارف؟واسمسار 

ثمة تناقض أساسي بين الرؤية المجردة والواقع 

المحسوس, بين الأسطورة والتاريخ» بين البرنامج السياسي 
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والدساحات الذي وقد دوسا هدا القن على أنه اقفن 
نظري فلسفي» لكنه في الواقع تناقض عملي أيضاً لابد من 
فهمه لفهم السلوك الصهيوني والإسرائيلي. وهو تناقض غير 
عادى مختلف عن تلك التناقضات التى تتسم بها كل الظواهر 
المركبة لأنه استقطاب أكثر منه تناقضاً يتكون من قطبين 
متعارضين لا يلتقيان. وقد حاول هرتزل أن يتغلب على هذا 
الاستقطاب عن طريق اللجوء للعنف المباشر تارة» وعن طريق 
المناورات السياسية والسمسرة تارة أخرى (وهما ضرب من 
العنف يلجأ إليهما الإنسان الطفيلي الضعيف). كما حاول أن 
نعل هن الدولة الغو قاهدة لقرة اران ری كوم 
لحل التناقض (وهذا أيضاً ضرب من العنف غير المباشر لأن 
ااال فى هذه الحالة هة عتاهبر يقانيا من وة 
إمبريالية أعظم). 

إن اللجوء إلى العنف المباشر أمر حتمي لم يستبعده 
الصحفي الليبرالي هرتزلء فقد نيهه صديقه عالم الاجتماع 
النمساوي اليهودية لودفيج جومبلوفيتش الذي قدم رؤية 
صراعية داروينية للتاريخ: أنه لن يمكنه أن يؤسس دولته 
اليهودي دون عنف أو مكر. ولعله قد يكون من المفيد أن نشير 
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إلى أن ماكس نورودو الزعيم الصهيوني الألماني قد صرح بأن 
جابوتنسكي فيلسوف العنف الصهيوني والأب الروحي 
للأرجون وحيروت والليكود هو الوريث الحقيقي لهرتزل. 
فكلاهما كان يؤمن بضرورة محو المحتوى الروحي لليهودية, 
وكلاهما كان يؤمن بالارادة اليهودية المطلقة التي يمكن أن 
تملي الرؤية الصهيونية على الواقع العربيء تماماً مثل 
سوبرمان نيتشه الذي كان لا يؤمن إلا بأخلاق القوة. 

إن أنصاف الأنبياء غير قادرين على تحقيق رؤاهم إلا عن 
طريق العنفء ولذا فإن هرتزل يشير في السنين الأولى من 
مذكراته إلى أضرورة تدريب الشباب في الدولة اليهودية على 
اليا ليكرتوا حيشا مره فوا عن السكان: فاقل من 
ذلك لن يكفي للأمور الداخليةء ولكن يجب أن يدرب الباقون 
لكر أحزاراً أقرياء قأئرين على الخدمة كمتطوعين إذ! لزع 
الأمر؛ ويجب أيضاً أن يكون التدريب عن طريق الأناشيد 
والدين والملسرحيات البطولية والتكريم (11). وهو يحلم 
بتحويل الشعب اليهودي إلى مخترعين ومحاربين(17)؛ ويرجو 
من يهود المنفى أن يزوجوا بناتهم من رجال طموحين أقوياء 
تخا النؤلة اهر لآن .هذا حكر فيه الخصيان 
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لها(168) (ألا يذكرنا هذا بنظريات النازية في تحسين 
النسل؟), وهو يتطلع لليوم الذي سيوجد فيه جنرالات 
يهود(19). أو كما يقول فى كتاب دولة اليهود "إن نسلا 
و موسا سسجتي يمن الاش سحا ا 
ثانية'(١)‏ (والمكابيون هم جماعة من المحاربين اليهود). 
ومعظم هذه النبوءات قد تحققت بشكل يفوق توقعات النبى 
لير به تددر الاك ال كو ادرا حه 
والمجتمع اليهودي العسكري قد أصبح هو الآخر حقيقةء بل 
إن الشعب الإسرائيلي بأكمله (وليس مجرد العشر) قد أصبح 
جيشاً منظماً يحمل كل فرد فيه رقماً وخوذة يلبسها ليحمي 
بها حدود أرض الميعاد المطاطة. وعلى حد قول أحد الشعراء 
الإسرائيليين: كل الشعوب عندها سلاح طيران إلا الدولة 
الصهيونيةء فالدولة الصهيونية سلاح طيران عنده شعب! 

ولم يكن هناك حد لإعجاب هذا الليبرالي الصهيوني 
بالعسكرية البروسيةء فهو يقول في مذكراته: "من المؤكد أنه لو 
عاشت الشخصية اليهودية القومية في حماية ألمانيا القوية 
العظيمة الأخلاقية التي تحكم بطريقة رائعة والتي بلغت أعلى 
درجات النظام. لتأثرت تلك الشخصية بهذه الحماية تأثراً 
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صحياً”(١۷).‏ وحينما نظر من نافذة القصر الإمبراطوري 
الألماني فماذا رأى: 'طابور طلبة الكلية الحربية يسير فيه 
العتكاو الأسسعر. ا لفقل بر ا 
اا ا ا و E‏ 
ونحن في القزن العشرين نعرف أن ألمانيا قد بسطت حمايتها 
على اليم بطريقة لا ف على لرا وله راه الال هل 
خانت التي الهيوى مقذرا ف عل التقيوب؟ 

ولكي نكون أمناء مع أنفسنا ومع هرتزل» يجب أن نذكر 
أن الغنف المباشر لم يكن سوى تيار”فرعي في كتاباته: لان 
وهو الصهيوني الليبرالي كان يفضل أنواعاً متحضرة من 
العنف :فق البنع والشسراء والمناورات السياسية والتجارية 
الهرتزلية التي تمكنه من أن يربح فلسطين دون أن يدفع شيئاً 
- تماماً مثلما يفعل الحاوي حينما يخرج الأرنب من القبعة. 

وكان هرتزل یری الإنسان مخلوقاً سطحياً ساذجأ لا عقل 
له يهقم راه العباقرة وش بف من أجل الرمور 
والطلاسم. ويمكن أن نضيف أن هرتزل كان يتصور أيضاً أن 
الإنسان حيوان خال من البراءة له ثمن معروف ويعرف ثمن 
كل شيء وأنه يدور في إطار الأخلاقيات النفعية المادية 
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وحسب. ويتهم هرتزل اليهودء انطلاقاً من رؤيته المعادية 
للساميةء بأنهم غير قادرين على تصور أن الإنسان قادر على 
التصرف دون أن يكون دافعه الأساسى هو المال(؟). 
وحيكنا نشو كتابة بول اليهود اتمه عقن اليهون يانه قن 
مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية تود القيام بأعمال 
تجارية في فلسطينء وعلق هو على هذا الاتهام بقوله: إن 
اليهود لا يصدقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاً 
باقتناع أخلاقي'(4١).‏ وقد يكون هذا الاتهام صادقاً أو 
كاذباء ولكن ليس هذا هو مجال تفنيد مثل هذه الادعاءات 
الصهيونية المتطرفة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية. 
اناا تاا لکت ابات هزرل مكنا أن“ دقو يكل 
اطمئنان أن اتهاماته لليهود تنطبق عليه هو شخصياً تمام 
الانطباق: فهو كان یری أنه يمكن شراء وبيع أي شيء. . 

لقد كان هرتزل يتصور أن العالم حانوت أو سوق كبير كل 
العلاقات فيه مبنية على البيع والشراء فحينما ذهب لمقابلة 
جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني ليطلب منه 
قطعة أرضء كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية تشبه 
دكاناً كبيراً للعاديات التي لا يعرف مالكهبا عدد السلع فيها 
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على وجه الدقة. وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة اسمها 
"مكان تجميع الشعب اليهودي, ويحاول صاحب الدكان أن 
يبحث له عن مثل هذا المكان/السلعة في بضاعته(70). وفي 
أحد خطاباته. يتخيل هرتزل أن تشمبرلين كالتاجر الذي 
يطلب حساباً من تاجر صغير وأنه هو ذاته هذا التاجر الواثق 
من نفسه كل الثقة إذ أنه يقول: "سافتح أمامه كل دفاتري 
وأخبره بلا تحفظ عن جميع ما نملك وما نحتاج إليه وما 
نستطيع القيام به» وإذا وجد فيما بعد أنه بدعمه لمقترحاتنا 
هذه سيوسع الإمبراطورية البريطانية فإنني سأعطيه تفاصيل 
العمل في جلسة شفهية'(07) ولكن الزعيم السمسار, هذا 
التاجر الصغيرء لئيم أي لؤم» وخبيث أيما خبث. فهو ينوي 
الاخ في ع ايلات حت يكنب أخدها في نهاية الأمر 
ومجاناً . فعلى سبيل المشال» يحاول أن يحبصل على امتياز 
شركة أراض في موزمبيق من سكي البرتغالية دون أن 
يدفع ف واحداً, وذلك بأن بعد سداد الديون ويدفع ضريبة 
فيما بعد. ثم يوضح هرتزل للقارئ نواياه: "على أني أريد 

موزمبيق هذه فقط للمتاجرة عليها وآخذ بدلاً منها شبه جزيرة 
سيناء مع مياه النيل صيفاً وشتاء وربما قبرص أيضاً وبدون 
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ثمن”(۷۷). وإذا كانت المضاربات سلاحاً في يد النبي 
السار فإن فعا اها اف لقاء كل بيت يبت في 
فشان الفا فرك تدقع رشوة أو يقشيقناً لاد العملا وهو 
يجند الأنصار لثورته الصهيونية عن طريق التلويح بالذهب 
وهي لغة يفهمها السماسرة وزيائنهم جيداً: "تناوات طعام 
العشاء أمس مع فيشيني باشا وزوجته وهي امرأة شرقية 
ذات علاقة مع أخت السلطان» وقد كسبتهما القضية جعلةة 
يفهم أنه يستطيع أن يربح بعض المال بذلك'(۷۸). 

إن كل شيء في عالم هرتزل يرتكز إلى المال» بل إنه من 
الي يان النولة الجر ذانها ماه سريحة باحك فهو 
يوضع أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات الموجودة في 
الأرض وتخت إشراف القوي الأزريية: ذا رافقوا على الخطة 
ستستفيد هذه السلطات بالمقابل, إذ أننا سندفع قسطاً من 
دينها العام. إن فكرة خلق دولة يهودية فكرة مفيدة للأراضى 
المجاورة لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع من قيبة 
المناطق التي تجاورها .)۷١(‏ وقد كان من المنطقي لهرتزل» 
بتصوره التجاري هذاء أن يحاول أن يرسل لقيصر ألمانيا 
صور بعض المستعمرين الصهاينة في فلسطين.. ولكنه أرسل 
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شخصاً ليشتري له قطعة فاخرة من القماش "حتى يلف فيها 
الصور(60) عملاً بالحكمة القائلة بأن التغليف الجيد يزيد من 
قيمة السلعة. 

ويمكننا نحن العرب أن نشاهد بشيء من التفلسف ويكثير 
من السخرية منظر هذا التاجر الصهيوني وهو يلهث وراء 
الصفقات ليبيع فكرته اليهودية. ولكن حينما نجد أنه بدأ فى 
تقدير ثمن فلسطين 'فلسطينياً'» فإننا للك إلا الفشتب :من 
هذه الرؤية المبتذلة التي تضع على كل شيء سعراً مهما مك 
مرتبة هذا الشيء. يفترض هرتزل أن فلسطين هي الأخرى 
سلعة بل وسلعة غير رائجة لا يود أحد شراءها سوى 
المعتوهين اليهود(١۸)‏ (على حد قوله). ويقدر هرتزل أن ثمن 
فلسطين الحقيقى دون مساومة هو مليونان من الجنيهات فقط 
(حيث أن العائد السنوي منها عام ۱۸١١‏ كان حوالي ۸۰ 
ألف جنيه). وقد وافق كثير من الصهاينة على هذا الثمن 
الواقعي أو التجاري(85). إلا أن السمسار السياسي يعرف 
أن الثمن التجاري يختلف عما يجب أن يدفع حين يحين وقت 
البيع والشراء؛ وهو لهذا السبب يرفع السعر إلى عشرين 
مليون جنيه تركي دفعة واحدة يدفع منها مليونان لتركيا 
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والباقي لدائنيها(87). ولكن التاجر داخله لا يهدأ له بالء قهو 
دائم البحث عن تخفيض في السعرء فقد أخبر تشمبرلين أثناء 
ونا جذاف ميقه أن خصوله على سطفة الو مين اا 
سعمكنة عن الحصدول على قاطا شيقا هن الأتراك يشمن 
أكثر انخفاضاً عن ذي قبل(54). وبذا فإنه سيوفر دراهمه 
الصهيونية الموجودة في جيوب اليهود. بل ويبدو أن هرتزل 
اللئيم كان يحاول الحصول على فلسطين بالمجان» فهو يذهب 
للسلطان خاوي الوفاض ويدون في مذكراته أنه لو عرضت 
عليه فلسطين الغالية لشعر بالحرج لأنه "لا يحمل معه كل 
المبلغ'(45). إن كل ما يريده من السلطان هو وعد ببيع 
فلسطين له وهذا الوعسد سيكون له بمشابة السلة التي 
يستخدمها المتسولون لجمع التبرعات. وحتى إن لم ينجح 
التسول؛ فإن هرتزل لن تعييه الحيلةء فهو يقرر حينذاك أن 
يقبل الصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تركيا (مثل 
احتكار الكهرباء) حتى يتسنى له أن يدفع بيسر(81) - 
فلسطين بالمجان أو على الأقل بالتقسيط المريح! 

إن السمسار الذي يعتقد أن اليهود غير قادرين على 
تصور أي دوافع للسلوك الإنساني سوى الدوافع المالية يعمم 
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من تجربته الضحلة العقيمةء ويعتقد أنه من الممكن إغراء 
سكان فلسطين بالهجرة منها. ولكن هذه نبوءة أخرى للنبي 
الصهيوني الليبرالي خانه التوفيق فيها! 

الدولة اليهودية قاعدة لمن يدفع الثمن 

نحن اليهود نحتاج إلى من يحمينا في هذا العالم؛ ونحن 
نريد لهذا الحامي أن يستعيد قوته(47). هذا هو ما كتبه 
هرتزل في إحدى العرائض التي تقدم بها للسلطان العثماني» 
وهو في هذه الكلمات قد وضع النقط على الحروف كما يقولون 
120011 بدقة بالغة أهداف الحركة الصهيونية حتى 
ظهور إسرائيل. ووصف كذلك إلى حدٌ كبير سياستها 
الخارجيةء إن أدرك الصهاينة منذ البداية الاعتماد على قوة 
خارجية تدعم الدولة الصهيونية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً 
شأنها في هذا شأن أي جيب استعماري استيطاني غربي. 
وإدراك هرتزل لهذه الحقيقة المحورية هو الذي جعله يدون في 
يومياته بتاريخ ۲۲ سبتمبر 15١7‏ قائمة بالاستعماريين الذين 
كان يتصور أنه يتلاعب بهم ويحركهم: "الشخصيات الموجودة 
في لعبة الشطرنج التي ألعبها هم سيسيل رودوس (الذي 
سأقابله بعد عودته من إسكتلندا) وروزفلت رئيس الجمهورية 
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الجديد (عن طريق جوتيل) وملك إنجلترا (عن طريق أسقف 
ريبون) والقيصر (عن طريق الجنرال ثون هس) إلخ'(۸۸). 
ولكن الجيب الاستعماري الاستيطاني كي يحصل على 
الدعم لابد وأن يدفع الثمن: تحويل يهود العالم إلى عملاء لأي 
قؤة استعمازية«وتحؤيل النولة النهودية زانها إلى قاعدة: وقد 
أخير هرتزل السلطان العثماني عن طريق أحد الوسطاء أنه 
أسينشر في جريدة دي فيلت التي يعمل بها بسرور وحياد 
أكيدين (كذا) المراسلات والأنباء التي قد تكون في صالح 
السلطان'(49). وقد استخدم هرتزل بالفعل الصحافة 
اليهودية في العالم ضد الأقلية الأرمنية المتمردة ليحوز على 
رضا السلطان. ولم يتردد هرتزل في أن يكتب إلى باديني 
رئيس حكومة النمسا الرجعي فى عام 1417 عارضاً عليه 
إصدار مجلة تدافع عن ماله ون الحكوحة بابل تخريته 
للسياسة الصهيونية(40), كما أنه لم يتردد في أن يعلن دون 
حياء أن الحركة الصهيونية ستحول يهود العالم إلى عشرة 
ملايين عميل لإنجلترا إذا ما ساعدتهم الأخيرة على تحقيق 
الحلم الصهيوني(١9).‏ ومن المعروف أن هرتزل سبق أن تقدم 
رضن مال الى امانا لتتهويل النووة الى حك ان 
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وهرتزل ينطلق من تصور عنصري ليهود العالم» فهو يراهم 
على تيك كثلة شرا مدان مکو من أفزا د مماقين 
هامشيين لا ولاء محدد لهم» ولذلك فهو يتصور أنه من اليسير 
تحويلهم جميعهم إلى عملاء. 

وحتى يهدئ هرتزل من بال البورجوازيات الأوربية التي 
كان يتعامل معها والتي كان يحاول أن يخطب ودهاء قام 
بعرض سلعة جديدة كل الجدة: تحويل العناصر الشورية في 
الجماعات اليهودية إلى عناصر رجعية عن طريق رفع 
الشعارات الصهيونية. ففي حديثه مع دوق بادن الكبيرء حاول 
هرتزل أن يعدد بعض مناقب الصهيونية في روسيا وكيف 
أبعدت الشباب اليهودي عن الحركات الاشتراكية 
والثورية(17). وقد أوضح نفس الجانب لقيصر المانيا(؟9). 
وقد بين هرتزل للجميع أنه إن لم ينجح المشروع الصهيوني 
فإن "مثات الألوف من اليهود سوف ينحازون إلى الأحزاب 
الثورية(14) وسيفشل الصهاينة في إبعادهم عن المبادئ 
الهدامة .)٠٠(‏ وأوضح هرتزل بإسهاب في رسالة كتبها إلى 
أحد الوسطاء بينه وبين قيصر روسيا كيف تشفي الصهيونية 
اليهود من النزعة الثورية قائلاً: "إننا اليوم, وفي كل مكانء 
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تحارب الكوريية: كما آنا تعمل على ايعاد اللاب والقمال 
اليهود عن الاشتراكية والفوضوية وذلك بتعريفهم بفكرة قومية 
مثالية نقية. وهذه الجهود ستظهر في روسيا أيضاً لأنه لولا 


ولكن عمالة ورجعية يهود العالم» رغم أنها سلعة مرغوب 
فيهاء لم تكن السلعة الأساسية التي يتجر فيها هرتزل إذ أن 
هديته الحقيقية لزبائنه كانت الدولة اليهودية ذاتها. لقد كان 
من المؤمنين بأن الدولة اليهودية لابد وأن تلعب دور العميل 
والسمسار والقاعدة للقوة الاستعمارية التى ستقوم بحمايتها 
ودعمها: فخلا غا كان يتحدث مع دوق بادن الكبير رسم له 
صورة لما ستكون عليه الدولة اليهودية مبيناً له الفوائد الجمة 
التي ستجنيها الدولة الاستعمارية نتيجة لوجود دولة دخيلة 
عند مفترق الطرق بين القارتين. قال هرتزل: 'سنبني سككاً 
حديدية فی أسيا وسنشق الطريق للأمم المتحضرة. وهذا 
الطريق لن يكون في يد دولة كبيرة واحدة بل سيكون ملكاً 
للجميع'(937). 
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مصر كان على وشك أن يثور على مستعمريه وأن الإنجليز 
سيحتاجون إلى قاعدة أخرى في الشرق كنتيجة لذلكء ولذا 
وجد أنه من الممكن توظيف هذا الوضع في خدمة المشروع 
الصهيوني. وكما يقول هرتزل نفسه: 'إنه مما يفيدنا أن 
يضطر الإنجليز إلى مغادرة مصرء فإنهم سيضطرون آنذاك 
أن يبحثوا عن طريق آخر إلى الهند بدلا من قناة السويس 
التي ستضيع منهم أو على الأقل ستصبح غير مأمونة.. آنذاك 
تصبح فلسطين اليهودية الحديثة مناسبة لهم - الطريق من 
يافا إلى الخليج الفارسي'(18). وهو يبين أن الدولة اليهودية 
قاعدة رخيصة الثمن لا تسبب لصاحبها الحرج. ففي خطاب 
إلى اللورد سولزبري يعرض هرتزل خدماته على الإمبراطورية 
الإنجليزية في هذه الكلمات: 'ستجني إنجلترا مكاسب كثيرة 
دون مصاريف ويدون أن يعلم العالم شيناً عن دورها". إذ 
بينما تمد روسيا خطأً حديدياً إلى آسيا في الشمال سيكون 
لبريطانيا في الجنوب طريق احتياطي حيادي إلى الهند في 
حالة قيام مصاعب في قناة السويس. إن أرض الميعاد 
مفتوحة للجميع؛ سلعة ميسرة: وطن للإيجار طالما كان في 
مقدورك أن تدفع الثمن. 
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الفصل السامن 
الصهيونية الاشتراكية 

دعن دغاة الضهليونية الاشتزاكية أن الفقر اتراك 
مرا لشاف الأساسية لرؤيتهم للواقع. ولكن الدراسة المتعمقة 
تين ان الک اتراك الصيوني خف بسكل جوري 
عن الفكر الاشتراكي العا مي» فهو فكر اشتراكي قد فرغ من 
مضمونه الإنساني ومن أي حديث عن العدالة والمساواة. 
يظهر هذا في كتابات الصهاينة الاشتراكيينء في محاولتهم 
تفسير ما يسمى "التاريخ اليهودي" والمسالة اليهودية تفسيراً 
يدّعسون أنه أعلمي' وأموضوعي".. ولكننا سنلاحظ أنهم 
يحاولون الخلوص إلى نتائج استعمارية تم تحديدها مسبقاً. 
فجميعهم ينطلق من الصيغة الضهيونية الأساسية: ثم 
يضيفون لها ديباجات اشتراكية نابعة من خصوصية وضع 
اليهود في الحضارة الغربيةء وهم في توفيقيتهم (أو 
لفقت مخفو من الثيارات الصهيونية الأخرى, 
بل إنه ليمكننا القول بأن منطلقات الصهيونية الاشتراكية لا 
تختلف كثيراً عن التيارات الصهيونية الأخرى اللهم إلا في 
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المصطلح وفي الزخارف الاشتراكية البراقة التي لا تمت بصلة 
للجوهر الصهيوني أو لما نسميه "الإجماع الصهيوني" الذي 
ينطلق من نقطتين استعماريتين غربيتين عنصريتين أولاهما: 
أن فلسطين أرض بلا شعب» وثانيتهما أن يهود العالم شعب 
بلا أرض. وأهم الصهاينة الاشتراكيين هم موسى هس 
وأهارون جوردون ونحمن سيركين ودوف بير بورخوف الذين 
سندرس أفكارهم لنختبر المقدرة التفسيرية لنموذجنا 
التحليلي: أن الصهيونية. بكل اتجاهاتهاء تضرب بجذورها 
في الحضارة الغربيةء وأن البعد اليهودي فيها هو مجرد 
دیباجات. 
موسى هس [ 

رائد الصهيونية العمالية. ولد في ألمانيا من أب بقال وأم 
كان أنوها حاحاما. وانتقل هس» وهو بعد في التاسعة: إلى 
منزل جده حيث تلقّى على يديه تعليماً دينياً وتعلّم العبرية. 
ورغم ذلك لم يبد هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في 
مرحلة متقدمة من عمره. وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان 
شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في 
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الجامعة ولكنه لم يحصل على درجة علمية..وقد استقر هس 
معظم حياته في باريس حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية 
تعمل الد عار ولك لجل الزواج الى ها سعد وفاة والنهيفاء 
واحد أي عام ۱۸٥١‏ لكي يضمن حقه في الميراث. وكان لهس 
اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية. كما كان صديقاً 
لكارل ماركس وفردريك إنجلزء ولكنه اختلف معهما بعد فترة 
قصيرة؛ كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونيةء وساهم 
بعدة مقالات في المجلات الماسونية. وقد أظهر إعجاباً شديداً 
في مقتبل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية, 
وخصوصاً في ألمانياء ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل 
نوردو وجابوتنسكي» واشترك في الثورة الألمانية عام ٠۸٤۸‏ 
وحكم عليه بالإعدام. وقد كان هس واقعاً تحت تأثير روسو 
وإسبينوزا وماتزيني» ولكن أهم مصادر تفكيره هي الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية. 

نشر هس عام 1855 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة 
ارال رة مدل هدا لانن وسماه روما وان و د 
بين الاسمين ذو دلالة فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله 
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بُعْد يهودي خالصء أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري. 
وروما التي يشير إليها هس هي روما الثالثة التي كان يشير 
لها ماتزيني والتي ستُؤْسّس عن طريق بعث القومية الإيطالية, 
فهو يرى أن ثمة علاقة بين بعث روما في أوربا ويعث القدس 
في الشرقء ويرى أن ثمة علاقة بين الحركة القومية العضوية 
الوك الوت ود اكات شن ا اة 
كمعلم أساسي في تاريخ الغرب» فهي تشكل بعثاً اجتماعياً 
سيؤيد المشروع الاستعماري الصهيوني في الغرب» أي أن 
هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً لا 
باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يُسِمَّى "التاريخ اليهودي' 
وإنما باعتبارها ظاهرة تنبع من حركيات التاريخ الفربي 
الاستعماري. والكتاب عبارة عن اثنتي عشرة رسالة إلى 
سيدة حزينة على فَقّد إنسان تحبه. ولعل هذا يفسر عدم 
ترابط الأفكار كما يفسر العاطفية الزائدة» وهو كتاب سطحي 
بشكل عام في أطروحاته ورؤيته السياسية. 

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولما يسمّى 
"الشخصية اليهودية". وقد صرح في بداية حياته بأن شريعة 
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موسى ماتت وأن اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو 
المسيحية فهي أكثر ملاعمة للعصر الحاضرء فهي دين يهدف 
إلى توحيد كل الشعوب وليس توحيد شعب واحد (كما هو 
الحال في اليهودية). ورغم أن هس لم يُتنصّر إلا أنه لم يكن 
معارضاً تماماً لفكرة التعميدء فالدين اليهودي أصبح» على 
حد قول هايني» مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام 
الماضية. بل إن كل الأديان إن هي إلا خطأ إنساني جماعي 
والدين إن هو إلا تعبير عن حالة مرضية. 

ولا يختلف موقف هس من اليهود عن موقفه من اليهودية. 
ففي أول كتاب له التاريخ المقدّس للإنسانية؛ وهو كتاب ذو 
صبغة مسيحية رومنتيكيةء يقول فيه إن اليهود قد أنجزوا 
مهمتهم الروحية بظهور المسيح برؤيته العالمية. وقد قدم 
تقسيماً لمراحل التاريخ يدور في إطار مسيحي: المرحلة الأولى 
هي مملكة الإله الأب (التي سادتها المسيحية). أما المرحلة 
الثانية والأخيرة فهي مملكة الروح القدس (وهي مرحلة نهاية 
التاريخ التي سيتحقّق فيها خلاص الجنس البشري بأسره)ء 
وينشأ مجتمع اشتراكي كامل تى فيه الملكية الخاصة وحق 
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الميراث وحكم مامون إله المال ويؤكد التضامن الإنساني نفسه 
دون أية عوائق» ومن ثم فهو مجتمع يحقق رسالة اليهودية 
القديمة ولكن في إطار علماني. وليس بإمكان اليهود الآن إلا 
أن ينضموا كأفراد إلى الحضارة العالمية, تماما كما فعل 
إسبينوزا نبي اليهودية الحقيقي. بل إن اليهود سيعودون تحت 
زات و فق الوا اوی الذي ئ افيه م رد 
اش ن حطيوة الذي والقدس الحسدة بهذا اه 
ستبقى هنا في قلب أوربا وليس في فلسطين. 

وفي مخطوطة أخرى بعنوان البولنديون واليهود تنتمي 
للفترة نفسها .)١1484.(‏ يرى أن البولنديين لهم مستقبل أما 
اليهود فلا مستقبل لهم لأنهم يعانون من نقص مطلق في 
الوعي القوميء والبولنديون لن يستسلموا قط لحقيقة تقسيم 
بولندا على عكس اليهود الذين استسلموا لحقيقة طردهم من 
فلسطين. ويذهب هس إلى أن اليهود والصينيين حفرية 
تاريخية لها ماض وليس لها مستقبل» بحيث أصبح الصينيون 
جسداً بلا روح وأصبح اليهود د روحاً بلا جسد. ولذا فهو یری 
أن الشعب المختار ل لايد أن د يختفي إلى الأبدء فمن اختفائه قد 


5 ۳ - 


تظهر حياة جديدة ثمينة. 

وقد صدرت له كراسة عن رأس المال (١٤۸٠)ء‏ وهي تزخر 
بالإشارات المعادية لليهود (ويبدو أن ماركس قرأها قبل أن 
تنشر وتأثر بها). يقول هس في هذه الكراسة إن أعضاء 
جماعة يسرائيل كانوا شعباً من الوثنيين» ربهم الأساسي هو 
شولك لذ کان يطلب متهم دم لمان ولم تمر 
الزمنء عبروا من مرحلة قرابين الدم (بالعبرية: دم) إلى مرحلة 
قرابين النقود (بالعبرية: داميم أي 'رسوم) وهذه هي أصول 
عبادة اليهود للنقود إذ حلّت محل مولك. وفي هذه الكراسة, 
يشير هس لاله يسرائيل باعتباره يهوه مولك. ويصف شلومو 
أفنيري هذه العبارات بأنها "فرية دم جماعية' لا نظير لها في 
أدبيات معاداة اليهود. 

يعد هذا الرفض المبدئي لكل من اليهودية واليهود إحدى 
المقولات الأساسية الصريحة في صهيونية اليهود وغير اليهود 
وبُعداً أساسياً في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. 

ثم يذكر هس حقيقة ظهور القومية العضوية كإطار 
مرجعي في الغربء فيقول: إن حركة التنوير دعوة للعالمية 
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والإخاء ولكنها يصاحبها زيادة الوعي القومي (ني أوربا) 
وزيادة الإحساس بأن الأمة كيان عضوي «تماسك. ومصدر 
التماسك العضوي للشعوب العضوية هو العرقء فهو القيمة 
الحاكمة الكبرىء وهو محرك التاريخ. فالتاريخ إن هو إلا 
ساحة للصرا ع العرقي والطبقيء بل إن الصرا ع العرقي هو 
الغالب. ولذاء تفشل كل محاولات الإصلاح لأنها تتجاهل 
عنصر العرق. وهذا التركيز على العرق أغلق أبواب الغرب 
تنام امام التهود: آذ لم بعد توس الحصول على تأشيرة 
تنكول الحضنارة الثربية عن طريق التتصر (كما فعل هايني). 
ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوربا في عصره وهي 
أن الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً» ولذا 
سيبقى اليهود غرباء أبداً لا يمكنهم الالتحام العضوي بأورباء 
شعبا منبوذا ومحتقرا ومشتتا؛ شعبا هبط إلى مرتبة 
الطفيليات التي تعتمد في غذائها على الغير؛ شعبأ ميتاً لا 
حياة له (والملاحظ أن الصور المجازية العضوية تتواتر في 
كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات الصهيونية 
والنازية والمعادية لليهود). 
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المخرّجٍ من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية 
التي تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذء الذي يمكن حل 
مشكلته عن طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي 
نبذته. ويبين هس أن اليهود عنصر حركي نافع» فمبدؤهم 
الرئيسي أن "موطن المرء حيث ينتفع". هذا هو دينهم» وهو 
أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى أن اليهود متميزون 
باجتهادهم الصناعي والتجاري. ولذاء فقد أصبحوا مهمين 
للأمم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أمراً لا 
وا لفاغت لق فده الات هة مو هيقن 
للجماعة الوظيفية). 

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب؛ إذ يجب أن 
يعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من 
أن تجد لهم مكاناً في الأرض وتشرف على مسشروعهم 
الاستعماري. ولذاء فهو يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم 
الوعي القومي. وحيث إن القومية والعرق أمران مترادفان في 
عقل هس وفي وجدان أوربا في القرن التاسع عشر (فالعرق 
هو مصدر الوحدة العضوية وهى القيمة الحاكمة المرجغية), 
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وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء عرقي؛ نجد 
أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق 
الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم 
التأثيرات المناخية عليهاء كما حافظت السمة اليهودية على 
نقائها عبر المصور. وقد قسسم هس العالم إلى جنسين 
أساسيين (السامي والآري) يهدف الأول إلى إضفاء الأخلاق 
على الحياة ويهدف الثاني إلى إضفاء الجمال عليها (وهو 
التقسيم الذي قبلته أوربا وقبله النازيون فيما بعد). 

ولكن التعريف العرقي ليس التعريف الوحيد وإن كان هو 
الأساس. والواقع أن ثمة إشارات في الكراسة تدل على أنه 
يرى أن الوحدة بين اليهود إثنية (ثقافية) أيضاً على طريقة 
القومية الفضويةء فهو يقول إن هويته القومية ترتبط بتراث 
أسلافه وبالأرض المقدّسة وبالمدينة الخالدة. ويرى هس أن ثمة 
واا ف یا بن افر اور والنين انی 
فالدين أهم أشكال التعبير عن هذه الهوية؛ أي أنه يرى الدين 
مكوناً إثنياً وشكلاً من أشكال الفلكلور. ولذاء فقد اقترح هس 
'عدم إدخال أية تغييرات عليه. واستنكر محاولات اليهود 
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الإصلاحيين تحويل اليهودية إلى شيء عالمي أو إلى نسخة 
ثانية من المسيحيةء فهي محاولة محكوم عليها بالفشل لأن 
اليهودية الإصلاحية لا تبدي أي شكل من أشكال الاحترام 
للمقومات الأساسية للقومية الدينية التي تشكل جوهر الدين. 
فاليهودية دين عقيدة ودين عبادة قومية (على عكس 
المسيحية), ولذا فهو يشير دائماً إلى "دين اليهود التاريخي"” 
أي دين يتبدّى في الحياة القومية والتاريخية لليهود» والذي لا 
وجرد له كمجموعة من القيم المطلقة المتجاؤزة هذه الحياة 
المتزّهة عنها. 

ويقرن هس بين الروح المقدّسة والعبقرية الخلاقة للشعب 
ويوحدهماء فالواحد هو الآخر. وقد نبعت منها كل من الحياة 
الإثنية والعقيدة اليهوديةء أي أن القومية العضوية أو روح 
الشعب أسبق من الدينء وما الدين سوى تعبير عن الروح 
القوميةء وهذا يعني أن هس يُصدر عن صورة مجازية حلولية 
عضوية ترى ترادفاً بين الدين والقوميةء وتجعل الشعب المركز 
الوحيد للحلول والكمون, ومن ثم فهي حلولية بدون إله. وهكذا 
تكون قد تمت إعادة إنتاج الجماعة اليهودية في الغرب على 
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هيئة شعب عضوي لا تقبله أورباء أي شعب عضوي منبوذ. 
وطرح المشكلة على هذا النحو يشير إلى الحل وهو نقل 
الشعب الذي نبذه العالم الغربي وتوطينه في الشرق ليقوم 
على خدمة الغرب ومن ثم يصبح اليهود جزءاً من التشكيل 
الاستعماري الغربي بعد أن فشلوا في الانتماء إلى التشكيل 
الحضاري الغربي. ويشير هس إلى أنه قد تم تعبيد طريق 
المضارة في الصحراء بحفر قناة السويس ومد الخطوط 
الحديدية التي تصل أوربا وآسياء أي أن طرق المواصلات 
جعلت الشرق مفتوحاً أمام الغرب. ثم يشير إلى أن الظروف 
السياسية في الشرق (أي المسالة الشرقية) بدأت تتهيأ لدرجة 
تسمح بتنظيم عودة الدولة اليهودية للحياة. ولذاء يمكن أن 
تقوم إحدى الدول الغربية الاستعمارية (فرنسا الحبيبة مثلاً, 
الل الذي سيعيد لشعبنا مكانته في التاريخ العالمي) 
بتشييد مستعمرات في أرض الأجداد. فالأمم المسيحية لا 
تعارض عودة الدولة اليهودية إلى الحياة لأنهم بهذه الطريقة 
سيتخلصون من شعب غریب يعيش بينهم بعد أن كان شوكة 
في جنبهم”. والدولة اليهودية يجب أن تكون دولة مستقلة 


- ۴۹۹ - 


مُعترفاً بها من القانون الدولي (أي القانون الاستعماري 
الغربي) كدولة متحضرة (أي كدولة استيطانية وظيفية تدور 
في فلك الغرب الذي يضمن بقاعها واستمرارها وتدافع هي 
عن مصالحه). 

ويتوصّل هس لفكرة الدولة الوظيفية؛ فاليهود سيذهبون 
إلى أرغن الأجداد داخل إطار الحضارة الغزمية الاستعمارية, 
لكل هذاء يرى هس أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله 
بأرض الأجداد من خلال الصلاة. وإنما يجب عليهم أن 
يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه الأرض من الإنسان الغربي, 
وأن ينسلخوا عن اليهسودية وينخرطوا في التشكيل 
الاستعماري الغربي (ذلك أن هس صهيوني يهودي غير 
يهودي). ويبين هس مدى نفع الدولة الوظيفية الجديدة 
فاليهود يكونون "مركز اتصال بين القارات الثلاث... وهم[ 
حملة الحضارة إلى شعوب لا تعرفها... الوسيط بين أوربا 
وآسيا البعيدة؛ وذلك كي يمهدوا الطرق التي تقود إلى الهند 
والصينء لكل المناطق المعزولة التي يجب أن عرض للحضارة 
". كما أنهم سيعطون الدولة العثمانية بعض المال الأمر الذي 
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سيحد من تداعي الإمبراطورية (وهو ما كان يُهم فرنسا 
ا 

توصل هس إلى مفهوم الصهيونيتينء فيميز بين يهود 
الشرق ويهود الغربء فالمشروع الصهيوني لا يعني أن يهاجر 
يهود الغرب كلهم إلى فلسطينء ذلك أن أغلبية اليهود الذين 
يعيشون في بلدان متمدنة في الفرب لابد أن يبقوا في بلادهم 
بعد تأسيس دولة يهوديةء فقد نجحوا في شق طريقهم بجهد 
بالغ وحققوا لأنفسهم مركزاً اجتماعياً وسوف لن يتخلوا عن 
أي نجاح حققوه. ولكنهم» مع هذاء سيساندون الشعب 
اليهودي من شرق أوربا (أي يهود اليديشية) في مهمته 
التاريخية: أي أنه حدد لهم دورهم في الحركة الصهيونية 
باعتباره صهيونية توطينية. "أما في تلك البلاد التي تؤلف 
الخط الفاصل بين الغرب والشرقء أي روسيا ويولندا ويروسيا 
والنمسا وتركياء فالملايين من إخواننا يتضرعون إلى الإله 
بحماس كي يعيد المملكة اليهودية. لقد حافظ هؤلاء اليهود 
على بذرة الحياة اليهودية ]الحياة الجيتوية [بإخلاص أكثر من 
إخواننا في الغرب". 
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لقد توجس هس خيفة من البداية من أن المادة البشرية 
المطلوية للمشروع الاستعماري قد لا تكون طيعة وقد لا 
تهاجرء ولذا فهو يقول: إن عدد اليهود الذين سيسكنون 
الدولة ليس أمراً مهماًء فاليهود عبر تاريخهم يعيشون في كل 
مكانء وكل دولة مستقلة لها مواطنون يعيشون في أرض 
أجنبية" أي أنه لا يطالب بتصفية الدياسبورا. 

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن 
هس كان مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي ولذا فلابد من 
زيادة مقدرتها التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة» يقول 
هس إن دولة اليهود الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام 
والشرف» وسيتم تطبيعهم إذ سيحولهم حصولهم على أرض 
إلى أفرادء عمال نافعين» وسيسهم رأسمالهم وعملهم في 
إعادة الحياة للأرض القاحلةء أي أنهم سيتحولون إلى مادة 
استيطانية ناجحة بيضاء. ثم يستخدم هس ديباجات إثنية 
دينية» فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى إصلاح 
اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسهاء فعبقرية 
اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل 
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أسبق من الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما 
تفط الفياة الوطتكة الف وما ايل قار الت 
الوطني القومي التاريخي الحر ثانيةً داخل تلك الشكليات 
الذنقية الكزيقة “قاذ هه يذ الخطؤة الركسسنة لأمكننا 
العمل عى ترات مهنا بعك كا ودراح 
الوط دري القصدك الودى من الشات الب ار ٠‏ 
بل إن البعث القومي سيغير شكل التعبير الديني ذاته في 
المستقبلء فمن المؤكد أن اليهود سيختلفون في تعبيرهم 
الديني عما هو عليه في الحاضر وعما كان عليه في الماضي. 
بل إن هس يتنبا بأنه بعد البعث القوميء وإنشاء دولة يهودية, 
سيقام سنهدرين منتخب يقوم بتعديل الشريعة اليهودية حسب 
احتياجات المجتمع الجديد (وهو الأمر الذي حدث بالفعل). 
وإلى جانب الديباجة الإثنية, هناك الديباجة العمالية 
ENS SANNA EN a‏ 
العالمية, بل العكس هو الصحيع. فالعالمية هي النتيجة 
المنطقية لصفات اليهود القومية". بل إنه 'لا يوجد شعب غير 
ارال دين يبظ العتاضدن القؤضية والعالمية واا رة ما 
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فاليهود إذن هم وحدهم شعب الإله". ولقد أصبح تاريخ 
الأنسافية مق ا من خلال تاكارك افع تطورا 
عضوياً وموحداً يعود في أصله إلى حب الأسرة. وسوف لا 
يتم هذا التطور إلا إذا أصبحت الإنسانية كلها أسره واحدة 
يتحد أعضاؤها بالروح القدس ويإبداع التاريخ العبقري. 
والواقع أن هناك حتمية وراء اختيار اليهود لطريق العدالة في 
مجتمعهم» فهم طفيليون منبوذون يشعرون بالحاجة إلى ظروف 
عمل عادلة وصحيحة. ولذاء فهم بحاجة إلى أرض حتى 
يتحولوا من طفيليين هامشيين إلى عمال نافعين» ووجود مثل 
هذه الأرض التي ستشكل الوطن المشترك شرط أساسي 
لاتخال علافة نة بن ران امال والعمل عند الهو 
وسيزداد تحقيق العدالة في المجتمع إن اعتمد على استفلال 
الإنستان للطبيية بدلا من اسستعلال الإنسبان للإسساق: 
وسيتحقق هذا من خلال التقدم العلمي. ففي الماضي؛ كانت 
الندرة مصدر الصراع الطبقي والعرقي. ولذاء ومع تحقيق 
الو مق هال هدع وسال الإتماج والعلم تي هده 
الصراعات وستزول الحاجة لاستغلال الإنسان لأخيه 
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الإنسان» وسيختفى العداء بين الطبقة الرأسمالية والطبقة 
لمنتجة: بل ستختفي الاختلافات بين النظرة الفلسفية والبحث 
العلمى» وسيتحد الذات والموضوع تماماً. وسيصبع الفاعل 
لشفي هو تفش القاترق الغلمي: أي أن التاريخ والطبيعة 
سيشهدا ن.وتتحفق الواحدية المادية' الكونية'في لحظة نهان 
مطلقة فى سبت التاريخ أي نهايته. ومن الواضح أن 
المشيحانية تواتك هنا إلن عقب فيجلية غلمانية. 

وفيما يتصل بالسكان الأصليينء فهناك ما يشبه الصمت 
بشأئهم» وحينما تحدث هس عن الأعراق في أورباء فقد تحدث 
عن اختلافها لا عن تفاوتهاء ولكنه حينما انتقل إلى الشرق 
فإنه يؤكد التفاوت فيما بينها حتى يُكسب مشروعه الصهيوني 
الشرعية الفربية الإمبريالية اللازمة. ا سان 
الحضارة للمتخلفين وعليهم أن يعملوا على تثقيف القطعان 
العربية المتوحشة والشعوب الأفريقية وأن 58 القرآن 
والإنجيل يتحلقان حول التوراة. 

وق سدع فی فل نين گرا :کن ككايات كاليشر 
فنوه بها وبين أنها علامة على البعث القومي الجديد» كما كان 
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يرى ذلك في الحسيدية (فرَفْضْها الاندماج علامة على حيوية 
البو اة 

وقد وصف الزعيم الإصلاحي أبراهام جايجر كتابات هس 
بأنها ليست الولادة لعصر جديدء بل القبر المفتوح لعهد 
مضى'. وقد ساهم هس في بعض الأعمال التمهيدية 
للاستيطان» فاشترك في تحقيق مشروع المدرسة الزراعية 
قرب يافا والذي تبنته الأليانس. 

وقد توفي هس عام ١۱۸۷ء‏ ونقلت رفاته إلى إسرائيل. 
وإلى جانب الدراسات التي أسلفنا الإشارة إليهاء كتّب هس 
في الاشتراكية وله كتاب المادية الدينامية يضم آراءه العلمية 
المقتيسة عن النظرة الحيوية. 

أهارون جوردون 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة 
زراعية تركت أثرها العميق فيه» وقد تلقّى تعليماً دينياً ثم 
علمانياً. وعمل محاسباً حتى عام . ”150 وفي تلك الفترة. 
فقد إيمانه باليهودية ويحركة التنويرء وتأثر بأفكار تولستوي 
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والحركة الشعبوية الروسيةء وتبنى رؤية آحاد هعام الصهيونية 
ووثنيته اللادينية. وتعرّف خلال ذلك إلى جماعة أحباء صهيون 
وأصبح من أتباعها المتحمسين. وحينما بيعت الضيعة التي 
كان يعيش ويعمل فيها عام ٤۱۹۰ء‏ هاجر إلى فلسطين حيث 
اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات اليهودية هناك 
(وكان عفره اناك ۸ مخ على عك الأكثزية الساحفة عن 
مهاجري الهجرة الثانية). أنجب جوردون سبعة أطفال لم يبق 
منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تُثنيه عن عزمه على 
الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه 
الأكبر الذي عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه. 
وفي عام ۹٠1۹ء‏ نشر جوردون في مجلة العامل الفتي 
مجموعة من المقالات يشرح فيها أفكاره وهي مجلة جماعة 
عمالية معارضة لجماعتي عمال صهيون واتحاد العمل. 
ينطلق جوردون من أدبيات معاداة السامية الغربية فيوجه 
نقداً عميقاً للجماعات اليهودية ولليهودية التي قضت تاريخها 
ب حزولة عن الطسعة؛ مستحونة داخل أسوار المديئة: ففقذت 
حب العمل. فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليهود إرادة الإله 
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سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابةً عنهم» وهكذا تحول 
اليهود إلى شعب طفيلي ميت. وإلى جانب هذاء فَقَّد اليهود 
أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا 
في العمل المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك, 
ن يعتمدون على الآخرين ماني وروحياً. إن الجماعات 
اليهودية في العالم سلبية في تَلقَيها واستهلاكها حضارة 
الآخرين» فكل الشعوب تعيش من ثمرة عملها إلا اليهود. 
والحضارة كما يرى نتاج عملية تطور طبيعية لم يساهم فيها 
البيون: ولذال قان انين التدمجين فى عفان عير بيو 
سيكتسبون هوية غير يهودية جديدة ويتحولون بذلك إلى 
أشخاص غير طبيعيين ناقصين ومنشطرين داخلياً. 

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الاستعماري 
الصهيوني: أي إسقاط اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى 
مادة استيطانية. ولكنه يضيف إلى هذا المشروع ديباجته 
الخاصة. يذهب جوردون إلى أن اليهود يوجد أمامهم طريقان 
لا ثالث لهما: إما الاستمرار في حياة المنفى المريضة أو 
الخوض في طريق الحياة القومية الصحيحة والواقع أن 
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اختيار أحدهما يعني استبعاد الآخر. ولذاء يقترح جوردون 
على الرواد الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن 
يصبحوا رواد أمة عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء 
تربطهم علاقة جديدة بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية 
الدياسبورا (الجماعات اليهودية) تماماً. وإن تم الاحتفاظ بهم, 
فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات في علاقتهم بالوطن الأم, 
يزودونه بالمادة البشرية المطلوية والدعم المالي والسياسي. 
وينطلق جوردون من إيمان بالواحدية المادية الكونية التي 
هيمنت على الفكر الغربي في القرن التاسع عشرء ولذا فهو 
يرى أن ثمة وحدة كونية بل تماثلاً كاملاً بين الإنسان 
والطبيعة. غير أنه إذا كان الإنسان مجرد جزء عضوي من 
الطبيعةء فإن العقل الإنساني يفقد أهميته (فالعقل مركز 
الذاكرة ووسيلتنا للوصول إلى المعرفة التاريخية). بل إن 
الفقل جم تور ورون بصني ج محر اغقران 
الإنسان عن مصادر حياته» لأن المعرفة العقلية تقف على 
طرف النقيض من الحياة الكونية (وهنا يتضح تأثير نيتشه 
العميق). وإذا/ كان العقل هو مصدر اغتراب الإنسان» فإن 
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المعرفة الحدسية هي التي تقلّل غربتهء وهي التي تجعله قادراً 
على ا اج بالشيسة وبالقرة الكرنية, إن حا ا وان 
مرتيطة با اة الخفية لازن القن الإنسان الذئ ينيع أن 
يعود جزءاً من الطبيعة عليه أن يتخلى عن العقل وعن أية 
حدود تفصل بينه ويين الطبيعة والقوة الكونية التي تسري 
فيها وفيهء وعليه أن ينغمس في تجربة دينية صوفية حلولية 
تو بين الخالق والمخلوق. وهنا نجد أن الدين لا يعلو على 
الطبيعة وإنما هو جزء لا يتجزأ منها. ونحنء هناء نجد 
الشالوث الحلولي وقد تحول إلى ثالوث عضوي: فمن الإله 
والإنسان والطبيعة ننتقل إلى قوة الكون التي نوی كي كل 
من الإنسان والطبيعة وتُوحدهما. 

هذا الحديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يُخفي كل 
المفاهيم الاستعمارية العنصرية الصهيونية الأساسية: فهو 
يعني أولاً رفض الدين اليهودي» فالحياة الطبيعية الجديدة هي 
بالنسبة لجوردون بمنزلة الدين لليهودي الورع المخلص» أي 
أنه سقط المثل الدينية ويكبنى لكل الات المظلقة اللكتقنة 
بذاتهاء أي أنها حلولية موت الإله حيث تصبح الذات الإثنية 
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هي العبد والمعبود والمعبد. ويقول في تعريفه العامل الكوني: 
إنه الانتماء العرقي» وهو مجموعة من القوى العقلية والجسدية 
التي تؤثر في شخصية كل فرد من أفراد مجموعة هذا 
الجنس. والواقع أن هذا التعريف هو نفسه الفكرة الجرمانية 
والسلافية للشعب العضوي. ولذاء فهو يؤكد أن هذا العنصر 
الكوني لا يمكن أن يتحقق بالنسبة لليهود إلا في فلسطين 
حيث يرتبط الدم بالتربة» أما في المنفى "فالذات العرقية 
تنكمش على نفسها بدون أي مصدر للحياة . 

ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوري» مفهوم دين العمل» وهي 

ة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروسء كما أن لها 
جذوراً في الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالوضع 
الاقتصادي في منطقة الاستيطان» وقد أضفى جوردون عليها 
غلالة عصرية لتصبح إطاراً جيداً للمشروع الصهيوني. إن 
دين العمل عند جوردون إن هو إلا وسيلة من وسائل العودة 
للطبيعة الكونية والاتحاد بهاء فعن طريق العمل اليدوي يُنشئ 
الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة الرسام 
بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي 
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(وحرث الأرض بالذات) عملا روحانياً وقيمة أخلاقية في حد 
ذاته. ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكونى: 
إذ يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا 
يمكن أن تتم على نحو فرديء بل لابد أن تتم على نحو قومي. 
قالقومية هى العتضن الكونى:فيتا: والطبيكة خلقت الشعب 
نة نس غلانات كوا عة وا لت القوس عست 
تصور جوردون» لا يمكن أن يتم عن طريق إعادة التنظيم 
الاجتماعي ولا من خلال الحركات الجماهيرية وإنما من خلال 
جماعة متحدة بشكل عضوى وذات علاقة عضوية بالطبيعة. 
فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكره الطبقات ولا من 
أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوى 
اليهودي. ولذاء فإن مضمون الصرا ع قومي صرف, بالمعنى 
افوخ للكلمة الذي سيت الآخرين اها .وان كان َة 
اشتراكية. فهي اشتراكية استيطانية (إن صح التعبير) 
مقصورة على اليهود وحدهم. لكل هذاء يزى جوردون أن 
البعث القومي اليهودي لن يتم إلا عن طريق دين العمل 
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الجماعي على الأرض المملوكة ملكية جماعية حيث يعود 
الشباب اليهودي للأرض المقدّسة ليحرثوها ويزرعوها 
بأنفسهم دون أن يسمحوا لأي عامل عربي بأن يدخلها لأن 
العامل اليهودي أو العبري سيعمل بشكل ذاتي في مزارعه أو 
مصانعه الخاصة. أما إذا عاد ليعمل في مصانع أو مزارع 
الآخرين دون استقلاليةء فإنه سيفشل في تحقيق أهداف 
المشروع الصهيوني. والفحال الهو الى حاتت للك 
يعيدوا بعث أنفسهم وتطبيعها وغُسل أدران المنفى عنها إن لم 
يعملوا بأنفسهم» فالشخصية اليهودية التي أحضروها معهم 
لابد أن يتم التخلص منها. 

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم., فإنهم لن يحلوا محل 
الغريب. ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض 
التي يطالب بها الصهاينة الدبلوماسيون (الاستعماريون)؛ أو 
براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها الصهاينة 
السياسيونء فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه, 
أي في يد العرب. ولذاء لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من 
العرب وإنما يجب إحلال اليهود محلهم» فبدون العمل العبري 
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سيظل ال مستوطن الصهيوني في أيديهم. ولهذاء يرى جوردون 
أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد المشروع الصهيوني. ولا 
شك في أن منطق جوردون الرومانسي في مجال تاليه العمل 
لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود الثائرين في أورباء 
ولكن جوردون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي 
بالمنطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليهود الأبدي 
في الأرض الفلسطينية» وهو حق ينسخ كل الحقوق الأخرى» 
ثم يضيف: وخصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال 
فترة استيلائهم على الأرض المقدسةء أي أنه ينظر إلى العربي 
من خلال مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني 
على الأرض. 

وقد كان جوردون من أوائل من نظَّموا الإضرابات ضد 
المزارع اليهودية التي استأجرت عرباً. وكان من بين سكان 
مستوطنة داجانيا التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي 
عة النظية الصيموننة وقد اسفحانثت المنطمة لالب 
الضربين وتمت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت 
الحياة فيها شكلاً جماعياً. وكانت هذه بداية الحركة 
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الكيبوتسية. وقد قضى جوردون آخر أيامه في داجانيا. ويرغم 
أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة الصهيونيةء إلا أنه 
اقا ا 

أحد مفكري الصهيونية العمالية. ولد في روسيا لعائلة من 
الطبقة الوسطى عرفت بالتدين. وتلقّى تعليماً تقليدياً ثم دخل 
مدرسة روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا. انضم في 
شبابه لجماعة أحباء صهيون» وحضر المؤتمر الصهيوني الأول 
(۱۸۹۷) ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام 
,14.۹ 

عزاو ق و و کن 
عمال صهيون. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر 
وكتب العديد من المقالات» كما أصدر مجلات باللفتين 
اليديشية والعبرية للدعوة للأفكار الصهيونية» ونشر رسالته 
للدكتوراه عام ١844‏ في كراس بعنوان المسالة اليهودية ودولة 
اليهود الاشتراكية. وقد ساهم سيركين خلال الحزب الغالمية 
الأولى في تأسيس المؤتمر اليهودي الأمريكي وفي الدعوة لهء 
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وأيد فكرة الفيلق اليهودي وسافر كعضو في لجنة الوفود 
اليهودية إلى مؤتمر السلام في فرنسا عام ٠۹۱۷۰‏ 

ق اک ا ا 
وأدخل عليها ديباجة اشتراكية. فطرح رؤية للتاريخ اليهودي 
تسه إلى اقترا أن الود كارا يكوتوخ بول فة ذات 
تاريخ مستقل. ويبدأ التاريخ اليهودي سيرته الحزينة من 
المنفى حين وجد اليهود أنفسهم في الجيتوء ولكنهم مع هذا 
جا فلا على فوته القوضية"المستقلة ذاخله وهو ما ادن إن 
ازدواج الشخصية اليهودية. فهناك شخصية للخارج يتعامل 
اليهودي من خلالها مع الأغيار» وأخرى للداخل يتعامل من 
خلالها مع اليهود (وازدواجية المعايير هي إحدى أهم سمات 
الجماعات الوظيفية). 

ثم فرض الانعتاق فجأة على اليهودء الأمر الذي أدَى إلى 
اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية, وأصبح اليهود جزءاً 
من الحركة اللببرالية التي تدافع عن حقوقهم. ولكن 
البورجوازية خانت الْمُثل الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنهاء 
وزادت حدة الصراع الطبقيء الأمر الذي أدَى إلى زيادة حدة 
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كره اليهود. وخصوصاً بين الفلاحين والطبقات الوسطى. 
فالفلاحون مهددون بالاختفاء من المجتمع الإقطاعي ويرون 
اليهودي طليعة المجتمع الجديد الذي يتهددهم. أما الطبقات 
الوسطىء فهي مهددة بالهبوط في السلم الاجتماعيء كما أنها 
تنتمي إلى طبقات الملاك ولكنها لا تملك شيئاً ولا حتى عملهاء 
وهي طبقة لا شخصية لها . ولذاء فإنها برغم عدائها 
اانا ال تخا رن ا شكل كر وع 
لليهود. والطبقة الحاكمة والكنيسة ورأس ال مال على استعداد 
لاستخدام هذا الاتجاه بين الفلاحين وأعضاء الطبقة الوسطى 
ولصالحهم» ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على 
الدوام من قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئًات اليهودية 
كافة ويدرجة واحدة. 

وقد كر الكل تراك المنطقي يتمثل في أن ينضم 
اليهود للبروليتاريا التي ستنهي الصراع الطبقي فتنتهي 
بالتالي ظاهرة معاداة اليهود. وهنا يطرح سيركين عدة 
أمشات نهدو ذات: دوا عة اسشتراكية لحن كتا هذا 
الحل: 
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-١‏ لاحظ سيركين أن الأحزاب الاشتراكية لا تأخذ 
الظروف الخاصة بالمسالة اليهودية بعين الاعتبار ولذلك فهي 
عاجزة عن أن تطرح حلولاً لها. بل إن بعض الأحزاب 
الاشتراكية تتبنى مواقف معادية لليهود. 

؟- يورد سيركين أسبابه الأخرى لطرح الصهيونية (أو 
'الاشتراكية اليهودية كما يسميها) كحل وحيد للمسالة 
اليهودية وكلها تدور حول فكرة الخصوصية أو التفرد 
اليهودي. 

7- ينتقد سيركين الاشتراكيين اليهود الذين تبنوا الس 
الاندماجية أو الأممية كما ينتقد طرحهم لهويتهم القومية. 
ولكنه. حين يحاول تحديد هذه الهوية القومية اليهودية» يلاحظ 
أن اليهود سلبت منهم الخصائص القومية الظاهرية» فهم 
مشتتون يتحدثون جميع اللغات واللهجات ويعيشون بدون 
ملكية وطنية؛ ثم يضيف أنهم مع هذا كانوا (في الماضي) أمة 
مميّزة "كان مجرد وجودها سبباً كافياً لأن تكون". 

-٤‏ يذهب سيركين إلى أن الوجود اليهودي هو رمز 
الضمير الإنسانيء ويذا تصبح القومية اليهودية قيمة في 
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ذاتها. 

ه- يرى سيركين أن اليهودي هو البروليتاري الأزلي. 
ومن هناء فإن الاشتراكية اليهودية ليست معادلة للاشتراكية 
اللمسيحية وإنما هي معادلة للاشتراكية البروليتارية, 
والخصوصية اليهودية هي في جوهرها اشتراكية. ولذاء فإن 
الصهيونية بطبيعتها هي حركة احتجاج يهودية ثورية كبرى 
يقوم بها كل اليهود؛ ولذا فهي ملك للجميع. ومن وجهة نظرهء 
يؤكد سيركين أن الصهيونية لا تتعارض مع الضراع الطبقي 
وإنما تتجاوزه وحسب. فهي ستفيد الطبقة العاملة أساساً 
ولكنها تتبنّى الطبقات الأخرى كافة» وخصوصاً أن التاريخ 
اليهودي يجسد كثيراً من القيم الثورية. 

ثم يتوجه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني 
الاستيطاني ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري 
أن يتخذ هذا المجتمع شكلاً اشتراكياً: 

-١‏ يشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي 
فهم بقالون وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف 
مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسياء 
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ولذا فإن هذه الجماهير تفكر في الهجرة بحثاً عن عمل وعن 
بناء اقتصادي اجتماعي جديد. ولجذب هذه الجماهيرء لا 
يمكن أن يُطرَح عليها مجتمع مَبني على التفاوت لأن هذا 
سيعني عقداً اجتماعياً للعبودية الاجتماعية الجديدة. وبالتاليء 
لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون إليه مبنياً على 
المتتاراة وت وها أن هذ الجخاهر كاه متجينة إلى 
الولايات المتحدة حيث توجد الفرص الاقتصادية النادرة ونوع 
من الحراك الاجتماعي الأكيد. 

-٣‏ ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنيع 
من الإثنية اليهودية» ولذا قستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي 
القومية اليهودية المهددة بالتاكل في المجتمع الاشتراكي 
والغربي باتجاهاته الاندماجية. إن الثقافة البروليتارية 
اليهودية ستّمئَل تحدياً لليهودية الإصلاحية (ومع هذاء لم 
يذكر سيركين شيئاً عن بعث اللفة العبرية). وهذه الثقافة 
العمالية ستربط بين الطموح العالمي لدى العمال ورؤى الأنبياء 
اليهود في العهد القديم. 

-٣‏ يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى 
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'حتمية" الصهيونية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود 
لفاون برو ا اة اا طيلة حياتهم من أجل العودة 
ليؤسسوا دولة مثل كل الدول؛ أي أن حتمية الاشتراكية 
الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام اليهود عبر التاريخ 
زت فض العيد مع الربغلانة عفرن و انفضا 

اك اسمن مركو ان فجي الشر ا لاسيديطاني 
الضهيوتي ختطلت أن يتم هذا ارج بالطريقة اتراك 
الجماعية لأن مشروعاً ضخماً لتغيير اقتصاد فلسطين 
وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة المدىء» والمشروع 
العو عت :لا لمكية أن ترت 

ف وط هذا الشتووع الف عويبلا ك 
يستطيع رأس ال مال اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى 
سيركين بما سماه "التراكم الاشتراكي٠‏ أي أن تقوم المنظمة 
ال ترون الو ا ان و ردي هته 
رأسمال قومي» وتظل ملكية الأراضي ملكية عامة وتُوظّف 
الأموال لا للربح وإنما للاستثمار الاجتماعي وعلى أساس 
التعادل. 
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1- ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة 
الإحلالية للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعا استيطانيا 
غربياً أبيض» فدولة يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق 
والعرض والطلب ستتحكم فيهاء الأمر الذي سيؤدي إلى 
انخفاض الأجور ' إلى درجة تجعل قبول أي يهودي أوربي لها 
مستحيلاً ". ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين (أي 
العرب) بملء الفراغ» وسيقضي هذا على الجانب الإحلالي من 
المشروع الصهيوني. 

۷- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتر' > * 
وبالتالي بين الصهيونية والاشتراكيةء ويرى أن الصهاينة 
سيشكلون حركة هجرة ذات طابع تقدمي وسيتصلون 
بالحركات القومية الممالة بين الشعوب غير الإسلامية في 
الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على أسس قومية بحيث 
تكون فلسطين من نصيب اليهود. كما يرى أن إرتس 
يسرائيل قليلة السكان ويمكن تفريغها من سكانها حتى 
يتسنى توطين اليهود الذين تود الدول الغربية التخلص منهم. 
وإذا قاوم العرب عملية التفريغ فسيكون هذا آكبر علامات 
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تخلّفهم ورفضهم الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا 
تقدمية اشتراكيةء الأمر الذي يعني أحقية نقلهم. 

وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية 
SAN ELAN OEE‏ ذلك أن فول ناهر ة جمالاة 
اليهود وحل المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمارء وتفريغ 
أوربا من يهودهاء وتفريغ فلسطين من عريهاء والاعتماد على 
الأثرياء اليهودء والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة 
اللجوء للعنف» وغير ذلك من الثوابت. موجود بعد إضافة 
ديباجات اشتراكية واثنية. 

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات» وكانت 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت» وقبل موته في 
نيويورك سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام ١575.‏ 
وقد أَثّر فكر سيركين في كشير من الصهاينة الاشتراكيين 
RE‏ العمالنة: 

دوف بوروخوف 

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة 

عمال صهيون وزعيمها. ولد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً, 
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وكانت نشأته في مدينة كان ينقى إليها الثوريون الروسء وكان 
أبوه عضواً في جمعية أحباء صهيون, الأمر الذي ترك أثراً 
عميقاً فيه» فقد ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة 
الصهيونية الأساسية والديباجات الاشتراكية. وكان عضوا 

في الحزب الاشتراكي الديموقراطيء ولكنه استقال عام 
۱۹.٦‏ ليكون حزب عمال صهيون. وفي العام نفسه: نشر 
بوروخوف مقاله الشهير برنامجنا". كما وضع برنامج الحزب 
بالاشتراك مع إسحق بن تسفي (وهذا الحزب هو أول حزب 
موري يصل لخي الضهبوتة الي تجعل الاكيدر تراكية 
الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد فشن عليه عام ۱۹۰۷ 
وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسس الاتحاد الدولي 
لأحزاب عمال صهيون» وشغل منصب الأمين العام للاتحاد 
حتى وفاته. وقد تَنقّل في أنحاء أوربا داعياً لصهيونيته ذات 
الديباجة الاشتراكية, كما شرح معظم أفكاره في كتاب 
الحركة العمالية اليهودية في أرقام :)١1914(‏ أجرى أبحاثاً في 
اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة. وقد انتقل إلى 
الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط 
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فعال لا في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر 
الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في تأسيس الفيلق اليهودي مع 
كل من بن جوريون (العمالي) وجابوتنسكي (اليميني). وظل 
طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة بغض النظر عن 
انتمائهم الطبقي أو العقائدي. 

وعندما قامت ثورة كيرنسكيء عاد بوروخوف ليشارك في 
مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض 
المبدئي في تفكيره. ففي أغسطس ۷١۱۹ء‏ طالب في مؤتمر 
لحزب عمال صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين 
على أسس اشتراكية! ولكنه في سبتمبر من العام نفسه؛ قدم 
بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كييف عنوانه "روسيا: كومنولث 
الأمم'. 

ويتلخص إنجاز بوروخ وف الفكري في أنه زاوج بين 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وديباجات اشتراكية 
ثورية مستمدة من الأفكار اليسارية السائدة في شرق أورويا 
بين صفوف المثقفين والعمال. ويُقسّم بوروخوف البشرية من 
وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى أمم ثم طبقات. 
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ويرى أن الأمم ككيانات حضارية عضوية تتسم بقدر عال من 
اتات كوه فين ميات بوذا قا الام ا 
الطبقات فتتغير. وقد تعرّضت الأمم إلى تأثيرات وتغيرات 
شتى. والأمة العضوية هي النقطة المرجعية النهائية والقيمة 
ای ا 
REE.‏ 

ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أمم وطبقات 
على أساس وجود علاقات إنتاج تُقسّمهم إلى طبقات, وظروف 
إنتاج تُقسّمهم إلى أمم. وظروف الإنتاج هي الاختلافات 
الجغرافية والأنثروبولوجية والتاريخية بين المجموعات البشرية 
المختلفة. كما أن عملية تطور قوى الإنتاج نفسها يمكن أن 
تأخذ عدة أشكال تبعاً لاختلافات ظروف الإنتاج. 

ينتج عن هذا أن ثمة أمماً تخضع للاضطهاد. فهي لا 
تسيطر على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيلاحظ في هذه 
الحالة أن الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه 
الأمة ستكتسب» مستقلةء أهمية بالغةء ويوجه جميع أعضاء 
هذه الأمة جهودهم نحو تقرير المصير (أي السيطرة على 
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ظروف الإنتاج الخاصة بهم» وهذا طرح عمالي لا*كالية 
العجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من الصراغ الطبقي (أي 
التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقةء داخل الأمة, 
لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج» وخصوصاً عنصر 
الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حينئذ 
تظهر حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع 
ولكنها لا تحجب بالضرورة الوعي الطبقي» ويسميها 
بوروخوف “قومية الطبقة التقدمية الحقيقية أو 'قومية 
البروليتاريا الثورية المنظمة للشعوب المضطهدة"؛ وتطرح 
برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما يلي: 

-١‏ تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة. 

-١‏ تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال 
الطبقي. ويالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي 
سليم» وبعدها تقوم البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس 
سليم داخل التشكيل القومي الجديد. 

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا 
الإطارء فيقرر أن ما يميّز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو 
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شبه شعب) هو أنهم شعب لا أرض له". وكما يرى 
بوروخوفء فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية 
الهرم المقلوب"؛ فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات 
تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم في 
العمليات الإنتاجية الأساسية. وكلما بعدت العمليات 
الأقتصتادنة عن هذه الماك اة قل غود الفاملث 
فيها حتى نصل إلى قمة الهرم. ويجد بوروخوف أن هذا الهرم 
الاجتماعي مشوه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم عدد 
كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية؛ مع قلة قليلة 
(إن وجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة 
الحجم نسبياً. وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال 
إنتاج خاصة باليهودء ولذا فهم يظلون بمعزل عن بعض 
قطاعات الإنتاج التي تظل حكراً على الأمة التي تستضيفهم. 
وبظهور الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس 
الرأسماليء بدأت الجماهير اليهودية تتحول من حرفيين إلى 
بروليتاريا. ولكن. بسبب وجودهم المنعزلء ويسبب ظاهرة 
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معاداة اليهود المنتشرة في صفوف البورجوازية والبروليتاريا 
الممسيحية, كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند 
الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادةً في 
الصناعات الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف). 

ولكل ما تقدّم. فإن تحول الحرفيين اليدويين اليهود إلى 
بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف 
كلية. ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في 
الصناعات الاستهلاكية فحسب, فلم يكن بإمكانها أن تشل 
الاقتصاد إن قامت بإضراب عن العمل. وبالتالي» لم يكن 
بإمكانها الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها. 

واستجابة لهذا الوضع الشاذ» طرحت حلول عديدة من 
بينها الاندماج والديموقراطية السياسية أو الثورة 
البورجوازية. ولكن بوروخوف بين أنها عملية مركبة تؤدي إلى 
إعتاق اليهود في المرحلة الأولى» ثم تزيد من حدة المنافسة 
القومية في مرحلة لاحقة الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود. 
ولهذاء رفض بوروخوف الاندماج كحل للمسالة اليهودية. 

ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية 
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المختلفة للمسالة اليهودية وللحل الصهيوني: 

-١‏ طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب: وهي طبقة لا 
تحصر نفسها في السوق المحليةء وليست لها أية مشاعر 
فوا فون دات رة عالمية ويتكذها جل حرا نين ر 
افا ؤقم هذا هکل تدفق هو شيرق وا الفقواء ى 
غرب أوربا مصدراً كبيراً لقلقهم. فهو يهدد عملية الاندماج 
التي يطمح إليها أعضاء هذه الطبقة بل يهدد مواقعهم الطبقية 
ومكانتهم الاجتماعية. وهذه الطبقات الغنية القوية تمقت 
الجماهير اليهودية الضعيفة ولكن معاداة اليهود تُذكّرها 
بقرابتها لهاء وهو ما حول المسالة اليهودية بالنسبة لها إلى 
عبء مفروض عليها . ولذاء فهي تبذل جهداً غير عادي لتّجد 
مخرجاً أميناً يبعد هذه الجماهير عنها. وتبحث عن حل يهودي 
للمسالة اليهودية كوسيلة للتخلص من الجماهير اليهودية. 
ولكل هذاء تكمن داخل صدر اليهودي الغربي المندمج نفسان: 
نفس الأوربي المعتز بنفسه»ء ونفس اخوانه اليهود الشرقيين 
(دون أن يكون هناك خيار في ذلك). 

-٣‏ يهود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء 
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مختلفون عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل 
أكثر مباشرة بحالة اليهود الراهنة. 

7- الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة 
القومية لأن مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع 
الجماهير اليهودية ارتيادها امتداداً للغة القومية والمؤسسات 
الثقافيةء وعلى هذاء فإن هذه الطبقة تعتبر سنداً للصهيونية 
الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل تقبل الحلول 
الليبرالية: وتدافع عن الثقاقة اليهودية بل عن الدولة اليهودية. 
ولكنهاء ما دامت تحافظ على مواقعها الطبقيةء تبقى خارج 
الدائرة اليهودية. 

اه البورجوازية الصغيرة المتهارة والبروايتارياوهذة 
طبقة معزولة وتبحث عن سوق يحررها من عزلتهاء ومشكلتها 
هي 'مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً 
اقتصادياً". أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضوي 
المنبوذ الذي يشكل جوهر المسالة اليهودية. 

من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماهير 
اليهودية بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. 
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ولكن الهجرة. كما قال هرتزل من قبلء لا تحل المسالة 
اليهودية. فهي تترك اليهود عاجزين في بلاد غريبة وهم 
يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية التكيف مع البيئة 
الجديدة. ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل عملية 
التكيف:ويفركن لبه المعافظة على تفاليدهم الاقتضادية 
السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيهاء ويتحولون 
بسبب ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع 
البضائع الاستهلاكية (أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما 
يشبه الجماعة الوظيفية). ومن ثم, فإنهم يظلون عاجزين عن 
الراستمالنة و كان خاس الدهون التنمنة فراعم اة 
الستفلة نظل مسال قاننة طفن حلا 

ويقترح بوروخوف الحل» وهو في جوهره الصيغة 
استعمار واستيلاء على الأرض. ولكن بوروخوف يضيف 
ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء على الأرض هو حصول 
الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج 
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مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض, الأمر الذي سيمكنه 
من أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية وأن 
يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته. وهذا 
المطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة 
اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف 
الإنتاج. 

كم ورد ورخف المؤيد من الأسيان الذالة:علئ بخفنية 
الحل الاشتراكي الصهيوني للمسالة اليهوديةء أي ضرورة 
الأششلاة على رضن واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج. 
أا تالس للاششراكية: شيورد يوزوكوف أن الشروع 
الصهيوني يحتاج إلى قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير 
اليهودية المهاجرة وتوجيههاء وهو أمر ملقى على عاتق 
البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك كان يعترف بأن الهدف 
النهائي للصهيونية هدف بورجوازيء وهو إيجاد حكم سياسي 
إقليمي ذاتي» وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في المجتمع 
الدولي» كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا 
بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية 
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(إمبريالية) لا يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن 
تحصل عليها. ولكنه» مع هذاء كان يجد أن ذلك يشكل خطوة 
نحو الاشتراكيةء على اعتبار أنه سيطبع ظروف الإنتاج 
والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهوديةء كما أن 
توق الال يدك اک شي ا الدولة الصميرفة وذ 
مارلا قرفن سات تقدسة علرها: 

ولكنء إذا كان المطلوب هو الأرضء فلماذا فلسطين بالذات 
(وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟ يجيب 
بوروخوف عن هذا السؤال بديباجات اشتراكية مصقولة. 
فالعمال اليهود حسب قوله ينظرون إلى استعمار فلسطين 
ونمو البروليتاريا كظاهرتين متلازمتين ومرتبطتين إحداهما 
بالأخرىء فالوعي الطبقي 'لعمالنا' لا ينطلق من المصالح 
الأنانية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الأمة في مجموعهاء 
ولذا فهم طليعة الشعب اليهودي. ويضيف بوروخوف الأسباب 
التالية لضرورة الاستيلاء على أرض فلسطين دون أي أرض 
أخرى: 

ا اجلة لاشكل اي اعرا نا السو امون من 
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شعوب أخرىء ولذا فهو لن يجذب سوى المهاجرين الكادحين 
من اليهود. 

"- يجب أن تكون الأرض التي سيتم الاستيلاء عليها 
مغرية بالنسبة للرأسمالي اليهودي الصغير والمتوسط بحيث 
يجد فيه وفي البلاد المجاورة سوقاً لمنتجاتها. 

"- يجب أن يكون هذا البلد متخلفاً شبه زراعي. 

-٤‏ يجب أن يكون البلد ذا مستوى ثقافي متدن وذا نمو 

ومن وجهة نظر بوروخوف» فإن فلسطين تتوافر فيها هذه 
المواصفات المادية. فهي بلد شبه زراعيء كما أن الشعب الذي 
يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم 
منشقون ومفتتون» كما أنهم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي 
متماسك الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع 
رأس المال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية. كما يمكن 
استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي» فبإمكانهم الوقوف 
أمام قوى التقدم الاشتراكية. 

وفلسطين» علاوة على كل هذاء جزء من الإمبراطورية 
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العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حرباً 
تقوم ضد السلطان التركي المتخلف. وقد كان بوروخوف 
يتصور أن رأس المال اليهودي سيهاجر إلى الأرض" بشكل 
عفوي» وذلك ليبني هناك صناعة راسخةء ثم تهاجر في أعقابه 
آلاف مؤلفة من العمال اليهود. ١‏ 
وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض "الطاقة 
الفائضة عند اليهودء. مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر 
عذابها. ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في 
العالم يشبه موقف هرتزل» فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من 
فائضها. ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية 
الدياسبورا تماماً. ولذاء نادى بوروخوف بأن يقوم الصهاينة 
بالصراع على جبهتين: في الداخل (أي في فلسطين) ضد 
الأتراك والسكان الأصليينء وفي الخارج لتحسين أحوال 
اليهود. وفي عام ١١۱۹ء‏ وفي خطبة له أثناء انعقاد مؤتمر 
الفرع الروسي لعمال صهيون في كييفء عمق بوروخوف 
الديباجات الإثنيةء فأكد أهمية الجوانب الحضارية اليهودية 
نكل 'العوة إلى ارك ااه و اسان التشاظ الخلا الع 
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اليهودي. 
ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من 
الصدق والذكاء. وخصوصاً إذا كانت في مجال الوصف 
المباشرء إلا أن معظم تحليلاته وتفسيراته غير دقيقة. وعلى 
سبيل المثال» لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائي إلى 
فلسطين وإنما كان يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في 
أوربا وحسب (كما هو الحال دائماً مع رأس المال). كما كان 
ينزح عن فلسطين حينما تتاح له فرصة اقتصادية أفضل 
خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك 
الإمبريالية الإنجليزية, ولذا فقد كان رأس الال اليهودي جزماً 
من رأس المال العالمي. ولم يهاجر العمال اليهود إلى فلسطين, 
كما تصور بوروخوف» فمعظم المهاجرين كانوا من 
ا أى من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر 
كثيراً منهم إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح أن التطور 
في روسيا ويولندا لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة 
العاملة اليهودية, فاشة تراك ايده في الثورة البلشفية كان 
بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم القومية. كما أن اليهود 
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نجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي رغم تركّزهم في 
مستويات الإنشاج العلا وعدم سيطرتهم على طروف الإنتاج 
الخاصة بالمجتمع الأمريكي. ولعل الخلل الأساسي في 
أطروحات بوروخوف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود 
القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركيات 
تاريخية وظيفية ودينية مختلفة. 

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود 
العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه» وهو في 
هذا كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير 
اه رو اکن ا أل ای درل ال 
تتقظن سشاكنيها الفاتين الف اسفن وكان التاريت توقف 
كلية. وقد قدر لهذه المشكلة التي كان يتصور أنها هينة 
رربت أن ترت أرما ال فى الدولة ال 
فحسب بل في يهود العالم جميعاً. بل يمكننا أن نقول إن 
طريقة حسم هذه المشكلة العرضية هي التي ستحدد مصير 
المستوطنين اليهود في المنطقة. 

إن منطق کل من جوردون وسيركين ويوروخوف وغيرهم 
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من الصهاينة الاشتراكيين هو المنطق الاستعماري الغربي, 
مختبئاً وراء ديباجات اشتراكية. وكتاباتهم تنتمى إلى مدرسة 
يي راون الاه کون الذيق كانوا باون انه 
المشروع الإمبريالي الغربي لأنهم سيقومون بغزو الشرق 
المتخلف وسيدخلون عليه التكنولوجيا الغربية المتطورة مما 
يؤدي إلى ظهور الاشتراكية أي أنه من هذا المنظور 
التاريخي نكتشف أن الإمبريالية تؤدي إلى الاشتراكية. 
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الفصل الشاسع 

ديفيد بن جوريون : الزعيم والرؤى 

إذا كان من الممكن القول بأن الرؤية الصهيونية للواقع 
يكل يا اعا قو کد في فرك هف هذا الشف 
مو ولااشك متشي بن جورت كديا 063 )فهو لم اا 
للصهيونية وحسب وإنما ساهم في تحويل الرؤية إلى حقيقة 
واقعة بكل وحشيتها ودمويتها. ولد ديفيد جرين (الذي غير 
اسمه فيما بعد إلى بن جوريون أي "ابن الشبل') في بولندا 
في بلدة بلونسك التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في 
روسيا. وقد نشا نشأة يهودية تقليديةء فكان يذهب إلى 
المدرسة اليهودية مرتدياً معطفاً أسود طويلاً. وقضى سنى 
يانه وی دوس القرراة کی 
في المدارس الحاخامية, وفي طفولته هذه سمع عن ظهور 
الماشيّح المخلّص' في شخصية صحفي نمساوي يسمى 
تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد. وكان أول 
كتاب عبري يقرأه هو كتاب حب صهيون لمابو. 

بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهى بعد صبي في سن 
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الرابعة عشرة إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون. 
وقد تأثر بن جوريون بأفكار بورخوف» فانضم إلى جماعة 
عمال صهيون عام ٠۹١٤‏ وكان من بين المعارضين لمشروع 
شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب. ويعد عامينء انضم إلى 
إحدى جماعات "الدفاع' اليهودية التي نظمت في روسيا بعد 
حادثة كيشينيف. هاجر بن جوريون إلى فلسطين عام ١51.51‏ 
حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور» فطالب بالتأكيد على 
مركزية المستوطنين الصهاينة وعلى تهميش الجماعات 
اليهودية فى العالم» وكان من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال 
اليديشية. وفي عام ١١۹٠ء‏ التحق بن جوريون بجامعة 
استانبول لدراسة القانون على أمل أن يمكنه هذا من 
الملساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل 
الإمبراطورية العثمانية. ويعد تخرجه»ء عاد إلى فلسطين حيث 
ذاختا عاس زاغا ارا لبلا وا تنه السلطا كت 
التركية بسبب نشاطه الاستيطانيء ذهب إلى الولايات المتحدة 
حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي 
التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام ٠۹۱۸‏ 
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(ومعه مجموعة كبيرة من "الاشتراكيين"' الصهاينة). اشترك 
بن جوريون مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت, واقترح 
استيطانيةء ولذلك أسّس على شكل "شركة عمال" تساهم في 
انثُخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 
من بن جوريون برنامج بلتمور الذي كان هدفه المعلن لأول مرة 
هو إنشاء دولة إسرائيل (وليس مجرد وطن قومي كما كان 
جوريون على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية 
الانتداب, وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل» وكان ممن 
نصحوا بعدم الإشارة إلى حلود الدولة لأن الجيش 
الإسرائيلي وحده هو الذي سيعين الحدودء كما أنه أيد عدم 
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حالف ييه اشاباي ل و وكا لت يشل لين 
عاصمة الدولة الجديدة. وقد تولى بن جوريون منصب رئيس 
الؤذارة ع فيزات كان اخوها عام :1437 کان س 
لأفوخ مسكولة عن استفالنا عام ۹6١‏ كنا انها اقيطرتة 
للدخول في معارك سياسية مختلفة. وقد تملص بن جوريون 
من مسئولية محاولة التخريب الفاشلة في مصر وألصق التهمة 
ببنحاس لافون. وحينما أثيرت فضيحة لافون مرة أخرى في 
الستينيات. استقال بن جوريون من الماباي وكون حزب رافي 
هو وأعوانه. وحينما انضم رافي للحكومة» دخل بن جوريون, 
ماعن ااه الاتتقابات عق امن الان 
الرسمية؛ ففاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست, شغل بن 
جوريون أحدهاء ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل 
السيائفة: 

وقد قضى بن جوريون أيام حياته الأخيرة في كيبوتس 
سدي بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث. وشرحاً 
للتوراة. ولبن جوريون عدة مؤلفات من أهمها: إسرائيل : 
سنوات التحدي و بعث إسرائيل ومصيرها و إسرائيل : تاريخ 
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شخصي و بن جوريون ينظر إلى العهد القديم. 

والموضوعات الأساسية في كتابات بن جوريون هي 
الموضوعات الأساسية في معظم الكتابات الصهيونية من 2 
للاندماج إلى تشجيع على العزلة القوميةء وهي مؤشرات 
أكيدة على طبيعة الرؤية الصهيونية والإدراك الصهيوني للذات 
وللآخرء التي نبعت من مصادر غربية عديدة من بينها أدبيات 
معاداة السامية (معاداة اليهود) والرؤية النيتشوية الفرويدية. 

وباء الاندماج وجحيم المنفي 

يصف بن جوريون الصيغة الاندماجية القائلة: “كن يهوديا 
في منزلك ... مواطناً خارجه". ويصفها بأنها حل مضلل 
ويائس(١)‏ يشبه "الوياء(؟). وتتسم كل أفكار بن جوريون 
بالاختزالية المفرطةء فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود على أنه عبارة 
عن صراع بين قوتين: الاستقلاليون الذين يقاومون خطر 
المؤثرات الأجنبية(١)‏ والاندماجيون الذين يرضخون لها. أما 
الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذويان في الأمم 
الأخرى» ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين حافظوا 
على إيمانهم بإسرائيل. ورفضوا الاستسلام للقدر الذي 
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أنزلهم بهم التاريخ(4). ورفض الجالوت" أو المنفى هو نقطة 
بدء عند بن جوريون» ففي رؤيته الميلودرامية الأسطورية للواقع 
والتاريخ» والتي لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع 
شر خالصء نجد أن المنفى والتشتيت هما الجحيم (وأن أرض 
الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن 
يعود لها اليهودي). وقد حل مرض النفي الخبيث(5) ووقعت 
الكارثة باليهود بعد ثورة بركوخبا(١)‏ التي باعت بالفشل, 
والتي تشتت بعدها اليهود في بقاع الأرض متعرضين 
للاحتقار والاضطهاد والطرد المستمر وللإغراءات العديدة 
ليتركوا دينهم(7). واليهود يتعذبون في أوربا وفي غير أورباء 
كما أن شقاءهم لم يبدأ بالنازيين ولن ينتهي بسقوطهم» بل 
سيستمر دون انقطاع(8). ومرض الجالوت الخبيث لا يصيب 
اليهود في أجسادهم وحسب.ء بل يصيبهم في أرواحهم 
ونفوسهم أيضاً. ولذا فقد ظن يهود الولايات المتحدة 
الحاصلون على حقوقهم السياسية والمدنية كاملة أنهم 
مواطنون أسوياءء ولكنهم في الواقع مرضى منفيون داخل 
دولتهم(1). بل إن بعض الإسرائيليين الذين يعيشون داخل 


ه68" ~~ 


حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو الروح. 

ورؤية بن جوريون الاختزالية تنكر بشكل كاسح أي إنجاز 
لأعضاء الجماعات اليهودية وتعطى صورة كاريكاتورية 
مشوهة لهم وهي صورة عنصرية لا تقل في عنصريتها عن 
الصورة التي يقدمها بن جوريون للأغيار. والصورة التي 
يقدمها بن جوريون لكل من اليهود والأغيار لا علاقة لها 
بالواقع. فيهود العالم خارج فلسطين اندمجوا في مجتمعاتهم 
أخرىء والأغيار ليسوا مجرد ذئاب تتحين الفرصة لافتراس 
التهودة فتواريع أغشناء الجناعات الوه تبي انهف كير 
من المراحل التاريخية والأقاليم الجغرافيةء تفاعل أعضاء 
الأغلبية مع أعضاء الجماعات اليهودية والعكس, كما كان 
الخال فى إسناتنا الأسلاسة والولاناك التحدة الفاصزة: 

ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل مرض المنفى في 
إحدى محاوراته مع موشى بيرلمان الكاتب الإسرائيلي. وأولى 
سمات الحياة في الدياسبورا حسب تصور بن جوريون هو أن 
اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على إرادة 
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الأغلبية. عاجزين عن اتخاذ أي قرار. كما أنهم ثانياً يعيشون 
حياة اقتصادية هامشية:؛ إذ لا تجد بينهم عمالاً ولا فلاحين, 
فمعظمهم يشتغلون في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي 
حضارة» وهم أمة من البقالين والموظفين الذين يعملون 
بالأعمال الفكرية(١٠).‏ كما أن الدياسبورا (أي يهود العالم) 
الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم يقعون في صراع بين 
ولائهم لحضارة الأغلبية السائدة وولائهم لحضارتهم اليهودية 
التي تمتد جذورها إلى الماضيء ولذا يعيش يهود المنفى في 
ازدواج دائم(١١).‏ وبدلاً من أن ينظر بن جوريون إلى أرقام 
الإحصائيات الخاصة بالهجرة اليهودية» وهي أرقام كانت في 
متناول يده كرئيس للوزارة الإسرائيلية؛ يكتفي بالإشارة إلى 
التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر على العودة لأرض 
الميعاد ويستمر في الحياة خارجها يعد كافراً ويكون كمن 
هجره الإله, كما أنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا 
إن المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية تعد خطيئة دينية. 
ويخلص بن جوريون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في 
الددانيورا مستا وان الحياة البهودية الكاملة لن تتشقق 
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إلا في دولة يهودية مستقلة» حيث يمكن للشعب اليهودي أن 
يا ا ھی اجا نوع قلف ت 
وقيمهاء ولتراثها الماضي ولرؤيتها للمستقبل .)١١(‏ ورؤيته هذه 
لا تنبع من التوراة أو التلمود كما يدعيء وإنما من المفهوم 
الغربي الخاص بالعشب العضوي المنبوذء الذي عليه أن 
'يخرج من أرض "المنفى' (أوربا) ليعود إلى وطنه القومي 
(فلسطين). 

ولكن ماذا لو رفض أعضاء هذا الشعب العضوي المنبوذ 
قيول هذا التعريف؟ وماذا لو رفضوا الهجرة من أوطانهم 
الحقيقية التي يعيشون على أرضها إلى وطنهم الصهيوني 
الوهمي؟ رداً على هذا يقول بن جوريون لو كان الأمر بيده 
لأرسل بعض الشباب اليهودي متنكرين ليرسموا الصلبان 
المعقوفة على المعابد اليهوديةء حتى يلقوا الرعب في نفوس 
اليهود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليهاجروا إلى أرض 
الميعاد. ويالفعل حينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية 
وعضواً في المنظمة الصهيونية العالمية قام عملاء المنظمة 
بإطلاق النار على يهود العراق حتى يهاجروا منها إلى 
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إسرائيل. 
الخلاص بالعنف 

يتفق هرتزل وين جوريون على أن حالة اندماج اليهود مع 
غيرهم من الشعوب قد باعت بالفشل» كما يتفقان على أن 
التشتت حالة يجب أن يوضع لها نهايةء ولكن بينما عرف 
هرتزل أنه لا سبيل إلى نجاح المشروع الصهيوني دون 
الاعتماد على إحدى القوى العظمىء ظن بن جوريون - على 
مستوى النظرية - أن اليهود يمكنهم الانعتاق ذاتياً دون 
مساعدة خارجيةء ولذا هاجم في برنامجه "الثوري" حالة 
الاتكال والسلبية التي تتسم بها حياة اليهود في الدياسيورا. 
فاليهودي في الدياسبوراء كما هو حال معظم اليهود» بطل, 
ولكن بطولته بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر» كما 
أنه يتملكه إحساس بالعجز الإنسانيء وإيمان بأن الخلاص لن 
يأتي إلا عن طريق الخالق(١١).‏ إن المنفى بالنسبة لبن 
جوريون يعني الاتكال» الاتكال السياسي والمادي والروحي 
والثقافي والفكري 'وذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن 
ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض وعن العمل والصناعة الأساسية, 
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واجبنا هو أن ننفصل كليةً عن هذا الاتكال وأن نصبح أسياد 
قدرناء علينا أن نستقل'(5١).‏ ويلخص بن جوريون برنامجه 
الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى وحسب بل يحاول 
أيضاً إنهاءه على التو(١)/‏ وهو يعتقد أن هذا هو حجر 
الزاوية: "القضية الحقيقية الآن كما كانت في الماضي تتركز 
فيما إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على 
قوتنا"(17). على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل 
الإلهي لتحديد مصيره, بل عليه أن يلجأ للوسائل الطبيعية 
العادية(17) اللادينية (مثل الفانتوم والنابالم مثلاً). 

والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجي يكون عن 
طريق العودة للطبيعة وللأرض: "إن أية أمة مستقلة لابد أن 
تضرب جذورها في أرض الآباء. تزرعها بأصابعها وتشارك 
في كل عمل يتطلبه وجودها .)١14(‏ وفي الطبيعة وحدها يمكن 
لليهودي أن يستعيد إنسانيته, كما يمكنه أن يسترجع قواه 
الخلاقة. ويقتبس بن جوريون باستحسان كلمات بنسكر 
(الزعيم الصهيوني الروسي) التي ألقاها في أول مؤتمرات 
جماعة أحباء صهيون: "إن حالة اليهود لن تتغير إلى الأحسن 
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إلا إذا نجحنا في العثور على مكان جديد نعيش فيه حياة 
ذب كل هة تحن على تويكو :ولكننا حكن الآن ا تفا 
قوانا كحمالين للبضائع من مكان لآخرء ومن رجل لآخر» 
فلتت الآن الى اما العرية ولل مط الاسر 
وميزانه بالمذراة والمحراث .)١11(‏ لن يقضي على شخصية 
اليهودي الهامشية التجارية. شخصية السمسارء سوى العمل 
في الزراعةء ولذا فإن بن جوريون يتخيل أن العودة لأرض 
الميعاد هي عودة للطبيعة تنم عن رغبة في الاتحاد بالوجود. 
0 'نهيق الحمير في الحظائرء نقيق الضفادع في البرك 

تة الهو المتدرعمة: مسن البطر البغيد:طلال الثيارات 
الأخذةقي الإطلاء: سكر التجوم فى التسماء عة الروقة: 
السماوات البعيدة (للقالقة فى تعاس ... كل شيء أصابني 
بالنشوة. آه إنني في أرض إسرائيل. طوال الليل جلست 
وناجيت السماء الجديدة'(١2).‏ وكل يهودي يبتعد عن تلك 
الأرض وعن هذه الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه الأرض. 
بل إن بن جوريون يعتقد أن هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي 
المعنى الأساسي للصهيونية. 
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ولكن هل هذه الطبيعة تحقاً بدائية؟ وهل هي حقاً أرض 
فراغ تنتظر الفيلسوف الصهيوني الرومانسي ليذهب إليهاء 
لتشحذ قواه الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه 
ثمارها؟ وهل هي - في حقيقة الأمر - طبيعة تمكنه من 
الكامل في قدو وتا غذة على التر كور بوتدفعه إلى أن بكر 
بشكل بسيط وواضع؟ (١؟)‏ كل هذه الأسئلة يجيب عليها بن 
جوريون بالإيجاب نظرياً. ولكنه عملياً يعرف كما يعرف غيره 
من الصهاينة؛ أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن على كل 
حجر توجد بصمة عربية ولذا كان لابد من التأمل والزراعة 
المسلحة؛ كان لابد من الحالوتسيم (الرواد). ولذا نجد أن 
الفيلسوف الصهيوني الحالم؛ يتحول فجأة إلى فيلسوف 
نيتشوي دارويني شرس ويقول "الهجرة الشعبية ]أي 
اليهودية [لا تعمل حساباً للتاريخ؛ بل تنساب إلى المكان الذي 
خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابهم .)۲١(‏ ا 
التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسالة جوهرية 
بالنسبة لبن جوريونء فهو في المقال الذي اقتبسنا منه يتحدث 
بإسهاب عن الإرادة ودورها ويصف الحالوتسيم بأنهم 
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داروينيون نيتشويون حقيقيون. 

وتكتسي كل العتارات الرومانسية التشوية معني واشتهاً 
ومحدداً للغاية. حين يقارن بن جوريون الصهاينة الرواد 
بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الجديد 
مسلحين برؤية ظنوها إلهيةء تماماً مثل الصهاينة. ثم يتحدث 
بن جوريون عن أحزانهم ومتاعبهم التي تحملوهاء ثم عن 
المعارك الضارية التى خاضوها ضد الطبيعة الوحشية 
والهنود الأكثر وحشيةء وعن التضحيات التى قدموها قبل أن 
يفتحوا القارة للهجرة والاستيطان(١5).‏ والطريقة التى تحدث 
بها بن جوريون عن العالم الجديد تبين أنه يعتبر أن الهنود إن 
الرواد هزيمتها وتعديلها لتلائم احتياجات المهاجرين مر 
أنصاف الأنبياء. ويعترف بن جوريون نفسه أن الاستيطان فى 
أرض الميعاد الخاوية الطبيعية البدائية مرتبط تمام الارتباط 
بالسلاح. فيكتب واصفاً حياة الرواد في هذه الكلمات: "كنا 
ننتظر مجيء الأسلحة ليلاً ونهاراً» ولم يكن لنا حديث إلا 
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الأسلحةء وعندما جاعتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا لفرط 
فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد نتركها أبداً ... 
كنا نقراً ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا'(4؟). 
ويبين بن جوريون أن التعليم الزراعي في إسرائيل يتخذ حتى 
الآن طابعاً عسكرياً إذ أن له هدفين: واحد زراعي والآخر 
عسكري(0"). كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه الجيش 
الإسرائيلى فى عملية الريادة والاستيطان: “لقد أثبت الجيش 
كفاءته في عملية الريادةء فقد درب آلاف الشبان والشابات 
على الحياة في المزارع كما شيد الكيبوتسات على الحدود مع 
قطاع غزة وفي النقب والخليل'(58). 

والعنف عند بن جوريون» كما هو الحال عند مناحم بيجين, 
وكما هو الحال في بعض التيارات الفلسفية الغربية» يكتسب 
بعداً خاصاً ويصبح غاية في حد ذاته؛ بل ووسيلة بعث 
حضاري. يقول بن جوريون: 'بالدم والنار سقطت يهودا 
ويالدم والنار ستقوم ثانية (۲۷). وعبارة بن جوريون مبنية 
على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية 
محاربة منذ قديم الأزل: "إن موسى أعظم أبنائنا هو أول قائد 
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عسكري في تاريخ أمتنا", ومن هنا يكون الربط بين موسى 
النبي وموشي ديان مسالة منطقية بل وحتميةء كما أنه لا 
يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن 
خير مفسر ومعلق على التوراة هو الجيشء فهو الذي يساعد 
الشش :على الاستطان علن ضفاف تهن الأرين: عفسرا بذلك 
كلمات أنبياء العهد القديم ومحققاً لها(۲۸). وكتابات بن 
جوريون تزخر بإشارات إلى بركوخبا (البطل اليهودي) 
والمكابيين والفزو اليهودي لأرض كنعان وبطولات اليهود عبر 
العصور. بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبر عن 
أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة 
اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن 
جیش(۲۹). 

وبن جوريون هو المسئول عن إنشاء القوة العسكرية 
الصهيونيةء فقد كان من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة (أي 
عدم إسناد حراسة المنشآت الصهيونية لغير اليهودء أي 
العرب) وأسس لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناه وكان من 
بين المنادين بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان يحاول دائماً 
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ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمةء أى إنجلتر؛ . وحينما 
اضطر أن يفعل ذلك فإنه حاول أن يبقي الاصطدام عند حده 
الأدنى لمعرفته بأن العدو الأساسى إنما هو العرب. وحينما 
أنشئت الدولة» قام بحل كل المنظمات العسكرية الصهيونية 
مثل الأرجون والبالماخ وضمها إلى الهاجاناه وحولها جميعاً 
إلى جي الدفاع الإسرائيلي" وقد شغل بن جوريون منضب 
صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد دورها "كحارس" 
للمصالح الإمبريالية (نظير الحماية الإمبريالية التى تحصل 
عليها). وفي إطار هذاء عقد تحالفاً مع فرنسا عام ه55١‏ 
آنئذ تمد الثوار فى الجزائر بالمساعدة, وقد استمر هذا الخط 
الأساسي للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر. 

ونظراً لأهمية العنف بالنسبة لبن جوريون وإسرائيل؛ نجد 
أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالدفاع عن إسرائيل وحسبء 
بل إنه المكان الذي تود فيه الحضارة الإسرائيلية ذاتها: "إن 
الجيش مدرسة للشياب الناشى". دار حضانة لحفرد الأمة, 
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لحضارتها وشجاعتهاء 'وهناء في الجيشء يجب أن يجند 
معلمونا بكل ما أوتينا من قوة'(٠‏ سداق :الى كك نسية 
تعليمي في أرض الميعاد, فالمهاجرون يلتحقون بهذا المعهد 
حال وصولهم إلى إسرائيل» حيث يكتسبون الخبرات ويتعلمون 
العبرية ويطرحون عنهم قصور المنفى» ليصيحوا مواطنين 
إسرائيليين عاديين(١‏ ؟). 

وبعث العنف هو بعث للشخصي اليهودية الحقيقية التي 
طمست معالمها سنين طوال من المنفىء والعنف هو سبيل 
اليهودي الوحيد للتخلص من المنفى الروحيء وهو أيضاً 
ضرب من العودة الروحية. ولذلك» صرح بن جوريون مرة بأن 
أسوأ مقلب يمكن أن يفاجئنا الع 0 على 
عقد صلح :)١/"5/”(‏ أي يجب أن يستمر العنف إلى أن تتم 
فبركة الشخصية اليهودية الجديدة. ويبدو أن بعث الشخصية 
العسكرية اليهودية كان كاملاً إذ أن بن جوريون يؤكد أن 
الجيش هو الجهاز الوحيد في إسرائيل الذي يتمتع باحترام 
لمعي التقتررقم الغمية [4؟), لق تتبن لهاينة في تيد 
الدولة التي يتأمل بنوها في الطبيعة ويلهون بالسلاح 


5 PVVY — 


كالأطفال. 
بن جوريون والأساطير الصهيونية 

مثل كل الصهاينةء يدعي بن جوريون أنه علماني الرؤيةء 
إذ يقول: كنت مصمماً على أن تكون إسرائيل دولة علمانية 
تحكمها حكومة علمانية وليست دينية» وحاولت أن أبقي الدين 
بعيداً عن الحكومة والسياسة بقدر المستطاع(۳۳). ولكنناء 
كما هو الحال مع كل الصهاينةء نكتشف أن بنية رؤيته لادينية 
ولكنها غيبية موغلة في الغيبيةء تستند إلى مجموعة من 
الأساطير اليهودية التي تمت علمنتها. 

وأولى هذه الأساطير هي فكرة الشعب المختار ذي 
الرسالة الخاصة والوضع الفذ بين الأمم. يقول النبي الملحد: 
"لا يوجد في تاريخ أي أمة ما يوازي مصير اليهود الفريد في 
نوعه. وحياتنا كان لها وضع خاصء ليس فقط منذ أن بدأت 
حياة المنفى بل قبل ذلك عندما كنا نعيش في بلادنا .)۳١("‏ "إن 
الشعب اليهودي شعب صغير مؤمن بأن عليه أن يؤدي 
رسالته الرائدة للعالم أجمع» تلك الرسالة التي بشر بها جميع 
أنبياء إسرائيل ... هذا الشعب أعطى للعالم حقائق ووصايا 
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أزلية أخلاقية عظيمة .)٠(‏ 

وإذا كان اليهود أعظم الناس طراً فى الأخلاق. فهم 
أكثرهم بطولة أيضاً: "في عصرنا هذاء أظهر الملايين بطولات 
التشرية ها يمكق مقاركة قو مقاومة شغينا وبصبلابته التي 

تهتز طيلة القرون'(51). ونتيجة للنفي» اهتزت الشخصية 
اليهودية بعض الشىء 'فقد يكون هناك بعض الشوائب فى 
دولة إسرائيل الفتيةء إلا أن هذا لا يمكن أن يضعف من تالق 
إنجازاتنا". ويعتقد بن جوريون أن المجتمع الإسرائيلي (بكل 
دباباته وأسلحته وجيشه). بدأ فى التحول إلى 'مجتمع 
نموذجي (۳۷). 
الشعب المختار وستقتفى خطاه(۳۸)ء وأن هذا سيكون فى 
نهاية التاريخ حينما يعود الماشيح. ولكن بن جوريون كان قد 
اليهودي” يصبح بالفعل "نورا للأمم' وأكبر دليل على هذا 
علاقة إسرائيل بأفريقيا والمساهمات الإسرائيلية وتطوير 
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أفريقياء وقد أضاف بن جوريون "أن الشعب الوحيد الذي يثق 
فيه الأفريقيون هم الإسرائيليون 'فهم يشعرون بأن طريقتنا 
في التعامل أكثر أخوية وأكثر إنسانية (۳۹). فهل يتصور بن 
جوريون أن الأفارقة لا يعرفون شيئاً عن البطش الصهيوني 
بالفلسطينيين أو عن تعاون الدولة الصهيونية مع دولة 
الأبارتهايد في جنوب أفريقيا؟! 

والفكرة المامتعافة: كما فول بن کرو کک 
في وعي الشعب اليهودي حتى قبل رحيلهم عن مصرء وعبر 
عنها الأ اليهود في أقوالهم. ولا يمكن فهم مسار التاريخ 
اليهودي الحديث؛ وهجرة الآلاف من اليهود إلى فلسطينء دون 
أخذ هذه الفكرة الماشيّحانية في الحسبان. ونظرية بن 
جوريون في التاريخ اليهودي تتناسى كل تعقده ونتوئه لتقدمه 
على أنه تعبير أحادي عن هذه الفكرة الماشيّحانية وعن الرغبة 

في العودة, ولعل هذا بسر يسبب يهود الولايات 
المتحدة: الرافضون العودة, شيئًاً من الأرق لنبي الميلودراما 
السدييونية 

وأسطورة العودة - كما بينا - مرتبطة بالفكرة 
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الماشيّحانية, فالعودة تصاحب ظهور المخلّص في نهاية 
التاريخ. ويلاحظ النبى اللاديني أن الكتب الدينية اليهودية 
ارات ا ال في العودةء وأنه لا يمكن 
ممارسة بعض الطقوس الدينية إلا في أرض إسرائيل( ١‏ 5)» 
كما أن كتب العهد القديم تتحدث عن مقابلة إبراهيم لربه وأن 
الإله وعد إبراهيم في سفر التكوين بأرض فلسطين. ولكن بن 
جوریون» باعتباره ملحداًء يسارع بالقول: “لا يهم إن كانت 
هذه القصة تسجيلاً حقيقياً لحادثة تاريخية أم لاء المهم هو أن 
اليهود اعتقدوا صدقها منذ آلاف السنين"(١4)»‏ ولأن الحلم 
هوالحقيقة., والأسطورة هي التاريخ. تصبح الخرافات 
البرنامج السياسي. يقول بن جوريون في نبرة هادئة تنم عن 
الثقة والموضوعية والحياد: "إن فلسطين ليست مثل البلاد 
الاخرىء فحق ملكيتها ليس مقصوراً على ساكنيها وحدهم» 
النقطة الأساسية بالنسبة لها هي حق العودة لليهود المنفيين 
... حقهم في إعادة بنائها وتطويرها'(45)؛ ولأن اليهود 
يحلمون بتحقيق المطلق الصهيونيء فإنه يتعين على العرب 
المكوث في مخيمات اللاجئين. 
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اخ عاك بن خرو اغا السو و اسان هرايهنا 
عالم مطلقات صهيونية ثابتة لا يطرأ عليها أي تغيير أو تحول. 
ولذلك» فإن بوسعه أن يصرح بأن "كتاب أشعياء في العهد 
القديم لا يحتوي على رؤى قديمة وحسب وإنما هو دليل 
للسياسة في العصر الحديث '(55). ويرى بن جوريون أن 
تاريخ الأمة اليهودية يشهد على هذا الثبات» ويدل على 
استمرار إسرائيل عبر العصور. مثلاًء منذ ثلاثة آلاف عام 
رفضت الأمة المختارة الصغيرة أن تنحني لحضارة اليونان 
لتحتفظ بطبيعتها دون أن تشويها شائبة» وهي لا تزال تصر 
على رفضها حتى الآن (وهذه كذبة صهيونية أخرى؛ فقد 
استوعبت أعداد كبيرة من يهود فلسطين الثقافة الهيلينية, أما 
في مصر فقد اندمج يهود الإسكندرية في الحضارة الهيلينية 
حتى أنهم نسوا لغتهم العبرية» واضطر الحاخامات إلى 
ترجمة التوراه إلى اليونانية فيما يسمى الترجمة السبعينية). 

ثم يستطرد بن جوريون بجرأة غير عادية فيقول: إن 
إسرائيل قد تكون أحدث دول العالم» ولكن الشعب اليهودي له 
وجود عمره أربعة آلاف عام متتالية(44). وثبات اليهود هو 
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إحدى علامات اختيارهم» فكثير من الأمم أندثرت لغاتها 
وحضارتها وتقاليدها بل وأسماؤهاء أما شعب إسرائيل؛ رغم 
نفيه عن أرض إسرائيل لمدة ألفي عام» فقد احتفظ بتقاليده 
ولغته وحضارته. كما لو كان حبل تاريخه لا ينقطع أو يلتوي 
على الإطلاق( ). وفي حديث صحفي أجراه بن جوريون في 
۸ يناير ,١1950١‏ صرح هذا العالم التوراتي أن إسرائيل هي 
الدولة "الحقيقية" الوحيدة في الشرق الأوسط (أي أنها الدولة 
الوحيدة المستمرة منذ بداية التاريخ)؛ فاليهود فقط هم الذين 
يتكلمون نفس اللغة ويمارسون نفس العقيدة كما كانوا أيام 
ظهور الكتاب المقدس. ثم يشير الزعيم بثقة شديدة إلى سوريا 
ولبنان والعراق ومصر قائلاً: هذه الدول فقدت لغتها القومية 
وثقافتها. وحتى يخضع هذه التعميمات لمحك الاختبار» فإنه 
يقول للصحفي 'حينما تقابل عبد الناصر في المرة التالية 
اطلب منه أن يقول شيئاً باللغة المصرية". ولا أعتقد أن عبد 
الناصر كان سيمكنه الإجابة لأنه ليس عالم آثار مصرية 
قديمة. ولكن لو تحدث الصحفي مع عبد الناصر بلغته العربية, 
لتحدث معه عبد الناصر بطلاقة. ولكن الزعيم الصهيوني 
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يحدد الواقع بشكل أسطوري ويجمده عند بداية التاريخ ولا 
يرى أن المنطقة قد دخلت فيها حضارات عديدة وأنه لا يوجد 
فراعنة أو فينيقيون وإنما عرب مصريون وعرب سوريون 
وهكذاء وإلا اعتبرنا الصهاينة هكسوساً مثلاً. 

ولكن يبدو أن فكرة استمرار إسرائيل وثياتها (وهي فكرة 
ذات أصول إنجيلية تم علمنتها وسيطرت على الوجدان 
الغربي) تسيطر على عقل بن جوريون بشكل يثير الضحك 
أحياناً. فهو فى إمكانه أن يقول إن أعداء دولة إسرائيل 
الصهيونية هم مصر ويابل وأن يشير للعراقيين على أنهم 
آشوريون وبابليون ويشير إلى اللبنانيين على أنهم فينيقيون, 
بل وكان يعتقد (وهذا آخر عام ۱۹۷١‏ بعد الميلاد) أن 
اسرائيل كشعب كانت تواجه كل هذه الأمم گلا على حدة: 
فى الأربعة آلاف عام الماضية: ولكنها الآن ولأول مرة تواجها 
كلها مجتمعة! ويشير إلى ثورة بركوخبا على أنها آخر معارك 
الجيش الإسرائيلي قبل عام ۱۹٤۸,‏ ويعتقد بن جوريون أن 
العلاقة بين العرب وإسرائيل كانت طيبة للغاية في بادئ الأمرء 
حينما هاجر يوسف إلى مصرء ولكنها (مع الأسف) تدهورت 
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حينما هاجر الصهاينة إلى فلسطينء وهكذا . 

ويلاحظ بن جوريون أنه بينما تمتلك إسرائيل الحديثة 
أسطولاً لا بأس به لم يكن لدى حكومات إسرائيل القديمة 
قوة بحرية كبيرة. وهو يفسر هذه الظاهرة على أساس 
الاختلاف بين طريق العودة القديم وطريقها الحديث: 'فبينما 
دخل اليهود أرض الميعاد المرة الأولى عن طريق مصر ويابلء 
قاد من الشزق زا دخل التهود الأرهن هذه المرة فادمن 
من الغرب بحرا (51). لكن بماذا نفسر أن إسرائيل الحديثة 
لها قوة جوية بينما لم تمتلك الدويلات العبرانية طائرة واحدة؟ 
إن بن جوريون يعيش بعيداً عن الواقع التاريخي» رافضاً بل 
ومعادياً له عن وعي وتصميم» وما دوي القنابل في الشرق 
الأوسط إلا نتيجة تصميم شعب من الرعاة والمكابيين 
البورجوازيين الصغار على الانعتاق الذاتي وعلى الهروب من 
طفيليته عن طريق الاعتماد على الدعم الإمبريالي لغزو أرض 
كنعان» أي فلسطين العربية. 

اشتراكية بن جوريون 
اشتراكية بن جوريون هي نتاج هذا الركام الهائل من 
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الأفكار المتناقضة المتعايشة جنباً إلى جنب» فإذا كان تعريفه 
لمعاداة اليهود والاندماج يدور في فلك المطلقات الجامدة: فإن 
الأمر يختلف كثيراً في تعريفه للثورة: فالثورة اليهودية ثورة . 
ليس لها محتوى اجتماعي واضح أو مستتر لأنها ليست 
موجهة ضد نظام اجتماعي محدد. فالاشتراكي الصهيوني 
يبذل قصارى جهده في البقاء مستقلاًء يرفض الاندماج في 
عالم الأغيار ويبذل قصارى جهده في البقاء بعيداً عنهم 'وأن 
يحتفظ بإخلاصه للمصير اليهودي الفريد". 

وكل ثورة اشتراكية تستند إلى تحليل طبقي للواقع؛ ولكن 
بن جوريون لا يشغل باله بهذا فليس المهم الأصول الاجتماعية 
لليهودي بل المهم هو "الرسالة". ليس من أين بل إلى أين؟ 
ويذا تضمر أهمية التاريخ بظهور الرؤيا. وهو لهذا السبب 
يقرر ألا يستخدم اصطلاحاً مثل "بروليتاريا" ويفضل وصف 
الثورة الصهيونية الاشتراكية بمصطلح خاصء فيطالب بزيادة 
التعاون المشترك بين "العمال والأمة' ربما لأن العامل اليهودي 
لا ينشئ علاقة مباشرة مع الواقع "فقوته التاريخية ليست لها 
جذور في واقعه الحاضر وفي منجزاته - هذه قوة سطحية 
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ليس إلا - وإنما توجد في المخازن المخنبأة للشعب 
السك" | وتعارل دن جورنوة أن دوهي أقؤاف الثورة 
الصهيونية الاشتراكية فيقول إنها "تجميع المنفيين" في دولة 
نود تة ادر اك وما أن ا رة أشرى النة الريظ 
ن الهف الصهيوتي والرؤية الاسشتراكية: تسم المتفدين 
يمكن أن يتم في أي دولة من أي نوع ولكن ليس هناك 
الو اى سيب حصان هة الفط ناكا 
الاجتماعي دون سواه. وكما هو واضح» فإن الاشتراكية في 
ذهن معظم هؤلاء الصهاينة» وعلى رأسهم بن جوريون» هي 
نوع من الجماعية الاقتصادية التي يلجأ إليها أي مجتمع 
استيطاني كوسيلة للدفا ع" عن النفس ضد أصحاب الأرض. 
بن جوريون بعد عام ١1951‏ : رؤي النبى 
يبدو عدم وضوح الرؤية عند بز جوريون في تأرجحه 
وتذبذبه بين المطلق الصهيوني والواقع الذي يعيشه. ولذا نجده 
يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير 
السلام مع العرب» ولكنه في أحيان أخرى يصرح (بعد رؤية 
الانتصارات العسكرية الإسرائيلية) بأنه يجب الاحتفاظ بكل 
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الأراضي. وقد ورد في جريدة هارتس (19175/8/7) وصف 
طريف لتأرجح النبي وتذبذبه سنورده بأكمله: 'يقول المقربون 
من بن جوريون إن التبدل في وجهة نظره حدث على مراخل: 
بعد الحربء أيّد بن جوريون إعادة جميع المناطق» عدا 
القدسء إذا وافق العرب على سلام حقيقي مع إسرائيل. وبعد 
ذلك دعي بن جوريون إلى زيارة هضبة الجولان ورافقه في 
فده الزيازة قاد القطفة القبمالية انذاك رش الأركان 
الحالي ديفيد إليعازر. ويبدو أن بن جوريون تأثر عندما شاهد 
المستوطنات الأولى التي أنشئت هناك فمنذ ذلك الوقت أعرب 
عن رأيه في أنه يتعين على إسرائيل أن تكون مستعدة لإعادة 
جميع المناطق مقابل السلام الحقيقيء عدا القدس وهضبة 
الجولان (أي أنه أضاف الجولان). 

"وقبل عام ونصف عام» لاحظ المقربون من بن جوريون أنه 
كتب في مقدمة كتابه عن الخليلء أن الخليل شقيقة القدس, 
وأضاف أنه يعتبر القدس والخليل وحدة لا تتجزأ (أي أنه 
أضاف الخليل إلى الجولان والقدس). 

"وقد'طراأ التغيير على ما يبدو قبل بضعة أسابيع. ويقال 
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في هذا الصدد أن وزير الدفاع دعا السيد بن جوريون إلى 
جولة في سيناء وكان قد قام بجولة مماثلة منذ ثلاث سنوات 
ورافقه في جولته الأخيرة موشيه ديان. وأعلن أن بن جوريون 
تحمس لأعمال البناء في شبه الجزيرة وفي شرم الشيخ. 
وأعرب بعد ذلك عن رأيه في أنهء إذا لم يلح سلام حقيقي في 
الأفقء ينبغي مواصلة أعمال البناء في المناطق' (أي أنه 
أضاف سيناء إلى الخليل والجولان والقدس) [هارتس 
57 لني أن الزعيم النبي ليس عنده رؤية أو خطة 
وليس عنده إدراك متكامل للواقع» وإنما عنده ردود أفعال 
للأشياء الخارجية؛ فينتشر مع انتشار الجيش والقوة 
العسكرية وينكمش مع انكماش الجيش والقوة العسكرية. 
وعلى هذاء فإنه يطرح» في لحظات الانتشار العسكري شعار 
"من النيل إلى الفرات ولكنهء في لحظات الانكمساش 
العسكريء يبادر إلى القول بأن العهد القديم لم يتحدث عن 
النيل وإنما عن نهر مصرء وهو نهر يوجد في العريش ليس 
إلا. وهكذا فإن بن جوريون يستمد رؤيته للواقع والتاريخ 
والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش الإسرائيلي ومن 
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الإنجازات العسكرية المباشرة ثم يبحث في الكتب اليهودية 
المقدسة عن تبرير لعمليات الاغتصاب والغزو. 

وكثيراً ما نجد بعض العرب يتهامسون بأن الزعماء 
الصهاينة قد خططوا! للمؤامرة الصهيونية منذ زمن بعيد وأن 
المخطط الصهيوني يتحقق حسبما هو موضوع ومقررء ولكنني 
أجد أن النبوءات الصهيونية التي لم تتحقق أكثر من تلك التي 
تحققت. ولا أجد أطرف من هذه النبؤة الشاملة التي أطلقها 
النبي الكذاب في مذكراته: إن عقب أخيل (أي نقطة 
الضعف) في الائتلاف العربي هو سيادة المسلمين في لبنان, 
وهي سيادة زائفة يمكن بسهولة قهرها. ويجب قيام دولة 
مسيحية هناكء بحيث تكون حدودها الجنوبية على نهر 
الليطانيء وسنكون على استعداد لتوقيع معاهدة مع هذه 
الدولة. وبعد أن نكسر الفيلق العربي ونضرب عمان بالقنابلء 
وف يكو عا إؤالة درك الأردى: ومع ذلك تنوف 
تسقط سوريا. وإذا اجترأت مصر على محاربتناء فسوف 
نقصف بورسسعيد والإسكندرية والقاهرة, وهكذا ننهي الحرب 
ونقضي قضاء مبرماً على مصر وآشور وكلدانيا بالنيابة عن 
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أسلافنا" . 1 

ومن الواضح أن النبي الصهيوني قد اكتسحته رؤاه 
الشاملة الحلوة وأسكرتة؛ فلبنان لم تقم فيها دولة مسيحية أو 
إسلامية وإنما دولة عربية» وهذه الدولة العربية هي أحد أهم 
مراكز المقاومة ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. وحيث 
أن الدولة الصهيونية العربية التي كان يحلم بها الزعيم 
الصهيوني لم تقم في لبنان» فهو بالتالي لم يوقع معها 
معاهدة. أما ضرب عمان بالقنابل (بهدف تحطيم إرادة إمارة 
شرق الأردن) فإن مسار التاريخ كان من العناد بحيث أنه لم 
يتحقق. وسوريا لا تزال شامخة أبية ومصر العربيةء الفتاة 
العجوز. قد تحملت ضربات القنابل إلى أن انتفضت في 
أكتوير وردت الغاصب على عقبيه. ونسي النبي الصهيونيء 
فيما نسيء تلك الصخرة الصامدة: فلسطين ذاتها وأصحابها 
من الفلسطينيين. ولكن أنى يكون للنبي أن يتنبا بهذا وهو 
المشغول بمصر الفرعونية وآشور وكلدانيا.. يحارب جيوشها 
ويهزمها في أحلامه الصهيونية الجيتوية الشرسة؟! 

وقد تنبا بن جوريون أن الدولة الصهيونية ستكون دوا 
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يهودية خالصة تعتمد على قوتها الذاتية. ولكن من الملاحظ أن 
مف لات ال والاسديلاكية والأمركة الت تحن اللذة فد 
تزايدت بشكل ملحوظ في هذه الدولة» وأن كل ما تبقى من 
الود اة لقالا النتكان فى يمشن العاداك الفا 
الشعبيةء والدولة الصهيونية في هذا لا تختلف عن أي دولة 
غربية تزداد النماذج المادية والكمية هيمنة عليها. مما يؤدي 
إلى تقويض كل الهويات, دينية كانت أم إثنية. والدولة 
اليهودية التي كانت من المفروض أن تعتمد على قوتها الذاتية, 
أصبحت دويلة عميلة لا يمكن أن يكتب لها البقاء أو 
الاستتسوان الامق خلال الاغم اسيام والاقختصادي 
والعسكري الغربي, والأمريكي بالدرجة الأولى. 
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الفصل العاشر 
2 هو ٠ 3 ٠‏ 3 
الجيبان الاستيطانيان فى إسراسل 
وجنوب أفريقيا 
يمكن فهم عمق العلاقة بين الحضارة الغربية والرؤية 
الصهيونية إن قمنا بعقد مقارنة بين الجيبين الاستيطانيين في 
فلسطين وجنوب أفريقيا. فهذه المقارنة ستبين أن إسرائيل 
لعبنة'ظافرة مووترة واتنا ظاهرة E PCE RE‏ 
ومن المعسروف أن الممستوطن الأوربي في جنوب أفريقيا 
والمستوطن الصهيوني في فلسطين قد خلقا كجزء من محاولة 
الغرب الصناعى حل مشاكله. خاصة مشكلة الفائض 
تصورهم - كان يمكن حلها عن طريق تصدير اليهود للشرق 
مثلما يصدرون سلعهم البائرة» وعن طريق سرقة الأراضي 
العربية من الفلسطينيين مثلما تسرق المواد الخام من بقية 
العرب. والوضع نفسه قد تم في جنوب أفريقياء حيث تم 
تضدير قطا+ات من الطبقة العاملة الهولندية ثم البريطانية ثم 
الغربية المتعطلة, وسرقت الأراضى من الأفارقة لتوطينهم 
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فيها. وكان هذا هو الإطار الذي تم من خلاله حل مسالة أوربا 
اليهودية: تصديرها إلى العالم العربى» وتأسيس دولة وظيفية, 
اطا احا تحتف تقوم المساعة الوطيقية الا 
التي فقدت وظيفتها بوظيفة جديدة. القتال دفاعاً عن المصالح 
الغربية بدلاً من التجارة والريا. 

ومع هذا يمكن أن نميز بين نوعين من أنوا ع الاستعمار 
الاستيطاني: 

١‏ الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من 
الأرض ومن عليها من البشرء وهذا هو الاستعمار 
الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية (التي يقال لها 
الأبارتهايد). وجنوب أفريقيا من أفضل الأمثلة على ذلك النوع 
من الاستعمار. كما يمكن القول بأن الولايات المتحدة ابتداءً 
من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي الأخرى لهذا 
النفظ: 

الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال 
الأرض بدون سكانهاء وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل 
العنصر السكاني الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي 
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يكون مصيره الطرد أو الإبادة. والولايات المتحدة في سنوات 
الاستيطان الأولى هي أكثر الأمشة تبلوراً على هذا النوع من 
الانتكعيان والدولة الكو :مكل تكر فلت كانت اياده 
هي الآلية الأساسية في حالة الولايات المتحدة؛ بينما نجد أن 
الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية). وكما 
تحولت الولايات المتحدة من النظام الاستيطاني الإحلالي إلى 
النظام المبني على الأبارتهايد» تحولت الدولة الصهيونية هي 
الأخرى بعد عام ۱۹١۷‏ من النظام الإحلالي إلى النظام المبني 
على ااا 

أي أنه رغم الاختلاف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من 
منظور مرحلة التكوين الأولى, إلا أن التطورات التاريخية 
اللاحقة محت كل هذه الاختلافات وعمقت نقط التماثل بين 
الجيبين الاستيطانيين. 

جيبان استيطانيان 

يدرك كثير من المفكرين اليهودء الصهاينة وغير الصهاينة, 
ومن مفكري جنوب أفريقياء من العنصريين وغير العنصريينء 
مدى عمق العلاقة ومدى التشابه بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. 
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وقد صرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ماتيتياهو بيليد أن 
إدراك التشابه بين الدولتين يشغل فيما يبدو التفكير 
الإسرائيلي إلى حد خد وقد أكد فورسترء أحد رؤساء وزراء 
نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقياء أثناء زيارته لإسرائيلء 
على أن دولتي الأبارتهايد والصهيونية تتمتعان ا 
رة تا هن الظروك الناخية قهياعذا :فإشرا قل وحنو 
أفريقيا ليستا نتاج غزو استعماري يتم في شهر أو شهرين, 
وإنما هما نتاج عملية طويلة مركبة الهدف منها إيجاد موطن 
للفائض الإنساني الغربي (الأبيض في حالة جنوب أفريقيا 
واليهودي الأبيض في حالة وقد بدأت العملية 
الاستعمارية الاستيطانية في جذ جنوب أفريقيا منذ عدة قرون, 
وبدأت في إسرائيل مع نهاية القرن الماضي. 
وتتميز المناطق التي تخصص للاستعمار الاستيطاني 
بالاعتدال النسبي لمناخها حتى يمكن للمستوطن الأوربي أن 
يحيا فيها حياة هنيئة وادعة! وهذا الأمر ينطبق بطبيعة الحال 
على كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل. ولكن الأهم من هذا أن 
المستوطن عادةً ما يكون على علاقة جغرافية وثقافية وطيدة 
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بالوطن الأصليء الذي يصبح الدولة الراعيةء باعتبار أنه 
يزودهم بالدعم العسكري والمادي اللازم لم للنقاءوالاستفوان: 
فمن الناحية الجفرافية؛ عادةً ما ي 520010 البيض 
في منطقة ساحلية حتى يستطيعوا الحفاظ على روابطهم مع 
الدولة الراعية وحماية خطوط إمدادهم (وهذه سمة أساسية 
في حركة الاستعمار الاستيطاني الغربي ابتداء من حملات 
الفرنجة ]التي يقال لها صليبية [التي شيدت كل ممالكها 
تقريباً على السواحل). 

ويلاحظ أن المقاطعات الاستعمارية الاستيطانية كانت 
تشكل دائرة حول أفريقياء حيث تحتل إسرائيل أقصى جزء 
في الشمال (عند بوابة أفريقية آسيوية)» بينما كانت جنوب 
أفريقيا تحتل أقصى جزء من الجنوب. وقد اكتملت الدائرة أو 
الكماشة المحيطة بأفريقيا بالمستوطنات الفرنسية في الجزائرء 
والإسبانية في الصحراء والبرتغالية في أنجولا وموزمبيق» 
وهي المستوطنات التي تمت إزالتهاء أي أنه لم يبق حتى نهاية 
القرن العشرين من الدائرة الاستيطانية الغربية سوى الرأس 
الإسرائيلي والذنب الجنوب أفريقيء ثم تم فك الجيب 
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الاستيطاني في جنوب أفريقيا ولم يبق سوى الجيب 
الاستيطاني الصهيوني. 

والجيبان الاستيطانيان في جنوب أفريقيا وإسرائيل نشا 
في ظروف ثقافية وسياسية مشابهة (حل مشكلة الفائض 
السلعي والسكاني) ويتجهان الاتجاه نفسه (مستوطنون بيض 
في أرض أفريقية أو آسيوية)ء ويقومان بنفس الوظيفة (خدمة 
المصالح الغربية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية نظير 
الدعم والحماية الغربيين). ولذا يجب ألا نعجب البتة حين 
نكتشف أن وعد بلفور )۱۹١١(‏ الذي يستند إليه الاستيطان 
الصهيوني وقانون الاتحاد في جنوب أفريقيا )١16:4(‏ الذي 
يستند إليه نظام الأبارتهايد قد صدرا في تواريخ متقارية, 
وقد أصدرتهما القوة الإمبريالية نفسهاء وأن الساسة الذين 
سعوا إلى إصدار "الوعد" هم أنفسهم كانوا وراء "قانون 
الاتحاد" الذي أسس بموجبه اتحاد جنوب أفريقياء وهم لورد 
ملنر ولورد سلبورن ولورد بلفور وجوزيف تشامبرلين والجنرال 
سمطس. وفي كلتا الحالتينء كان من لا يملك يعطي من لا 
يستحق. ولكنء لا الملكية ولا الأحقية كانتا مطروحتينء 
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فالعملية الاستعمارية بشقيها التقليدي والاستيطاني كانت 
تستند إلى التفوق التكنولوجي وإلى العنف. 

ويلاحظ أن العلاقة بين الدولة الإمبريالية الراعية والجيب 
الاستيطاني تستمرء حتى بعد إعلان استقلال" الدولة 
الاسقيطاتيةفهذه الدولة ترص نها على ها و لا يجنا 
من التشكيل الحضاري الغربي. والجيبان الاستيطانيان في 
إسرائيل وجنوب أفريقيا يتصوران أنهما امتداد للحضارة 
الغربية في وسط أفريقيا وآسيا وأن وجودهما في هذا الموقع 
الجغرافي هو وجود عرضي.ء فهما فيه ولكنهما ليسا منه؛ وذلك 
لأنها جزء من التاريخ الأوربي. فإذا كان الوضع الجغرافي 
(المناخ المعتدل والمنطقة الساحلية) هو محاولة للتقرب من 
أورباء فالوضع الثقافي هو محاولة الإبقاء على نوع من أنواع 
الالتحام العضوي. وفي جنوب أفريقياء يقسم السكان بشكل 
حاد إلى بيض تراثهم الثقافي غربي وسود تراثهم الثقافي 
أفريقي. أما في إسرائيل: فإن السكان مقسمون إلى يهود 
وعرب» واليهود حسب بعض التصورات ساميون» ومع هذا 
فهم ينظرون إلى أنفسهم باعتبار أنهم غربيون بالدرجة 
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الأولى. وقد اختار موشي ديان جنوب أفريقيا للكشف عن 
مخاوف المؤسسة الحاكمة الصهيونية في إسرائيل من الشرق 
والشرقيين. ففي المؤتمر السنوي للاتحاد الصهيوني في جنوب 
أفريقيا عام ١۹۷٠ء‏ وصف ديان ارتفاع عدد المهاجرين من 
اليهود الشرقيين على عدد اليهود المهاجرين من الدول الغربية 
بأنه أكبر مشكلة تواجه إسرائيل» وناشد ديان أعضاء المؤتمر 
أن يمدوا يد المساعدة لحل المشكلة السكانية لإسرائيل 
بالهجرة إلى إسرائيل. 

ويلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا 
يصنفون على أنهم بيض. وقد جاء في الموسوعة اليهودية 
(إنسيكلوييديا جواديكا) التي نشرت في القدس عام ٠۹۷۲‏ 
في مادة ' جنوب أفريقيا' أن يهود جنوب أفريقيا يعتبرون 
أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من السكان البيض. وتتضح هذه 
النظرة إلى اليهوديء باعتباره رجلا أبيض» في مختلف 
القرارات والقوانين التي تصدرها حكومة جنوب أفريقيا. فمثلاً 
لا يمكن للمرء أن يحصل على تصريح بالهجرة إلى جنوب 
أفريقيا إلا إذا اجتاز امتحانات في إحدى اللغات المكتوية 
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بالحروف اللاتينية. والغرض من هذا الامتحان هو الحد من 
هجرة الآسيويين والأفريقيين. ولكن فوجئ التظام العنصري 
بأن كثيراً من المهاجرين اليهود إلى جنوب أفريقيا لا يعرفون 
إلا اليديشية (وهي رطانة ألمانية دخلت عليها بضع كلمات 
عبرية وتكتب بحروف عبرية - أي حروف سامية:؛ الأمر الذي 
يجعلها تنتمي للتشكيل الحضاري الآسيوي). ولذا استثنيت 
البويشية ولت كه ررس هسنا اه في قالوق النجزة 
اااي 

ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة 
الاستيطانية بالمودة دائماًء فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا 
أن العلاقة مع الوطن الأم هي علاقة نفعية. فالدولة 
الاستيطانية دولة وظيفية يستند وجودها إلى وظيفتهاء فإن 
فقدت وظيفتها أو أصبحت تكاليف دعمها أعلى من عائدها 
فقدت مبررات وجودها (كما حدث مع كل الجيوب الاستيطانية 
ومنها جنوب أفريقيا). وعادةً ما يحدث الصدام بين الدولة 
الإمبريالية الراعية الام والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف 
رقعة المصالح. فالدولة الراعية لها مصالح عالمية إمبريالية 


عريضة, أما الجيب الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقة. 
وأحياناً يأخذ التوتر شكل مواجهة مسلحة (حرب بريطانيا مع 
البوير ‏ المواجهة العسكرية بين حكومة الانتداب البريطاني 
وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية ‏ المواجهة العسكرية 
بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر), 
أى مواجهة سياسية (موقف الدول الغربية من نظام الأبارتهايد 
- التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل إبان حرب 1157). 
الديباجات المشتركة 

وإذا كان الدعم الغربي للجيبين الاستيطانيين قد ضمن 
لهما البقاءالمادي2 فقد بقيت مع هذا المشكلة المعنوية 
والأخلاقية. فالعنصر السكانى الغربى يشعر عن حق أنه 
حيو ری الجر قدة والتاريدية لشن 
تذكرةا انها أنه'اعتسن الأرهن:وقثل سكانها وأنه لا جدود له 
في المنطقة. وفي مواجهة هذا الوضع» ابتدع المستوطنون 
البيض والصهاينة في جنوب أفريقيا أساطير تبريرية عديدة: 


أ) من أهم هذه الأساطير أن السكان الأصليين (الفلسطينيين 
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والأفارقة) هم مجرد جماعات صغيرة وقبائل متجولة علاقتها 
بالأرض واهية للغايةء إن لم تكن منعدمة» بل وينظرون لهذه 
الجماعات باعتبارها جماعات لا تاريخ لهاء وبالتالي فإن نقلها 
من مكان لآخر (الترانسفير) بل وإبادتها أمر مشروع وليس 
فعلا مك أفعاق الف 

ب) يُلاحَظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني في معظم 
الأحيان خطاب توراتي. فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا 
أو إسرائيل (ومن قبل في أمريكا الشمالية) هم "عبرانيون" 
أوأشعب مختار" أوأجماعة يسرائيل". واعتذاريات المستوطنين 
عادةً اعتذاريات توراتية؛ فالأرض التي يستولون عليها هي 
صهيون» أرض وعد الإله بها أعضاء هذا الشعب دون غيرهم. 
والسكان الأصليون إن هم إلا "كنعانيين" أو 'عماليق", 
وجودهم عرضي في هذه الأرض (أو غير موجودين أساساً). 
ولذا فمصيرهم الإبادة أو الطرد أو أن يتحولوا إلى عمالة 
رخيصة. 

وقد بين إسحق أوفا (وهو سفير سابق لإسرائيل في 
جنوب أفريقيا) أن الأفريكانز (المستوطنون البيض من أصل 
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هولندي) بحكم تكوينهم الثقافي والديني يكثرون من قراءة 
العهد القديم ويعقدون المقارنات بين أنفسهم من جهة واليهود 
القدامىء الذين وعدهم الإله بأرض الميعاد ومساعدتهم في 
غزوهم لها من جهة أخرى. 

ولعل تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب 
الاستعماري الاستيطاني (اليهودي وغير اليهودي) يظهر 
بشكل واضح في جنوب أفريقيا. فهم يحتفلون بيوم الميثاق في 
١١‏ ديسمبر من كل عام» إذ يعتبرونه اليوم الذي عقد الإله فيه 
ميثاقه مع بعض الأفريكانز (الفورتركر Voertrekk¢1)‏ 
الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز. وقد عقد الميثاق قبل 
المواجهة التي تمت بين البيض والسود في معركة نهر الدم. 
وقد أصبحت المعركة رمزاً لكل الافريكائز. ويعقد الاجتماع 
في مكان يوجد فيه تلّ عال تُبنّى عليه سفينة ضخمة (ترمز 
لسفينة المهد) تواجه بريتورياء فكأن هذا المكان هو قدس 
الأقداس لقومية الأفريكانز. 

ج) لكن أسطورة الوعد الإلهي تتسم بأنها أسطورة ذاتية 
تستقر في وعي الغازي والسارقء وقد لا تؤمن بها الضحية 
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ولا العالم الخارجي. ولذلك لابد من اللجوء إلى أساطير 
'موضوعية لها وجود مستقل عن الذات وعن إدراك المغتصب. 
ومن هنا ظهرت أساطير التفوق العنصري والتكنولوجي. أما 
أسطورة التفوق العنصري فهي ترى أن كل البشر مقسمون 
إلى أجناس (أو عناصر) معينة لها سمات ثابتة» وأن هذه 
السمات تجعل بعض الأجناس أكثر تفوقاً من البعض الآخرء 
فالجنس الأبيض الذي ينتمي له المستوطنون البيض في جنوب 
أفريقيا والصهاينة في فلسطين هو الجنس المتفوق أو الجنس 
الأسمى. ويترتب على هذا عدة نتائج من أهمها حق الغزو لكل 
انهاه لقال والاستيلاة على كل حيراتة» وقد |أظلق على هد 
الأشطوؤة عة ا ايل اسفن فف هذا الرحل ا سكن 
لآسيا وأفريقيا وذبحه للبشر وإبادته للشعوب هو شيء من 
قبيل المسئولية الخلقية. وقد برر المستوطنون البيض 
والصهاينة وجودهم في آسيا وأفريقيا استناداً إلى تفوقهم 
العلمي والتكنولوجي. فهم ينظرون إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ممثلون للحضارة الغربية» يحملون مشعل الديمقراطية والعلم 
الغربيينء وأنهم سينشئون مجتمعات معاصرة ثدار بطريقة 
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حديثة وتستخدم آخر منتجات العلم. وإذا كان الأمر كذلك, 
.فإن ذلك يعطي الاستعماريين الاستيطانيين الحق في غزو بلاد 
أفريقيا وآسيا (المتخلفة) لإدخال الحضارة عليها. 

ولكنء بعد مئات السنين من الاستعمار الأبيض في جنوب 
أفريقيا وعشرات السنين من الاستعمار الصهيوني في 
فلسطين» لم يستفد الأفارقة أو الفلسطينيون كثيراً من العلم 
الغربي والتكنولوجيا. ولعل الأفارقة الذين كانوا يقضون 
سحابة ليلهم في البانتوستان (أي الأحياء المقتصرة على 
السود) الذي يشبه السجن في كتير من الوجوهء 
والفلسطينيين الذين يقضون سنوات حياتهم في المخيمات أو 
في المدن المحاصرة بالقوات الإسرائيلية؛ لعلهم لا يشاركون 
المستعمرين الرأي. فحينما تطلق عليهم المدافع الرشاشة 
الأوتوماتيكية. كما حدث في مذبحة شاريزفيل في جنوب 
أفريقيا وفي صبرا وشاتيلا وقانا وجنين؛ فإنهم يعرفون أن 
الرجل الأبيض لم يأت لهم بالعلم والنور والتكنولوجيا وإنما 
للاستيلاء على أراضيهم ولحرمانهم من فرصة التغيير 
والتطور. 
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نقاط التشابه الأخري 

هذه هي نقاط التشابه الأساسية والتي تتفرع عنها نقاط 
كثيرة نذكر منها ما يلي: 

-١‏ يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادةٌ كتل معادية 
للتاريخ؛ فقد جاء المستوطنون من أوربا التي لفظتهم إلى 
أرض عذراء (صهيون الجديدة) لا تاريخ لها - حسب تصورهم 
- يمكنهم أن يبدأوا فيها من نقطة الصفر. (وإنكار تاريخ البلد 
الجديد مسالة أساسية من الناحية المعرفية والنفسيةء لأن 
المستوطنين لو اعترفوا بوجود تاريخ لسكانه الأصليين لفقدوا 
شرعية وجودهم). 

۲ يتفرع من هذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بين 
الكتلة الوافدة (التي يُنسب لها التفوق العرقي والحضاري)ء 
والسكان الاصليين (الذين ينسب لهم التخلف العسرقي 
والحضاري). 

"- ويترجم هذا نفسه إلى نظرية في الحقوق. فحقوق 
الكتلة الاستيطانية حقوق مطلقةء أما السكان الأصليون فلا 
حقوق لهم؛ وإن كان ثمة حقوق فهي عرضية (كنعانية) تجبّها 


¢ 


حقوق المستوطنين (العبرانيين!). 

4- عادةٌ ما يتبنّى الجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية, 
اا وي مهبو ودين كليم 
واومطيميا تي هنا" عل سكي ارات زا اا ن 
مستوى البنية الفعلية فالأمر جد مختلف. ففي جنوب أفريقيا - 
عن سول لقال تيه ان ا رطفن هناك انقو لن 
شيع و جم اعات ولكن الاتقسام بين المتصسر الهمولندن 
والعنصر البريطاني يظل أهم الانقسامات. وفي إسرائيل نجد 
أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة 
التي هاجرت إلى إسرائيلء ولكن مع هذا يظل الانقسام 
الاساسى عق الانساءم جن الستفارد والإشكتاة: 

ه. انطلاقاً من كل هذا يتحدد مفهوم المواطنة في البلدين. 
الواطان لحن ن يعيش في لوانتي راثا فى 
صاحب الحقوق المطلقةء أي اليهودي في الدولة الصهيونية, 
والأبيض في جنوب أفريقيا. ويتضح هذا في قانون العودة 
الإسرائيلي الذي يمنح حق العودة لليهود وحسب» كما يتضح 
في قوانين الهجرة في جنوب أفريقيا التي تمنع هجرة غير 
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البيض. هذا يعني أن التمييز العنصري في الجيوب 
الانتتيطاففة له شكل اتحرافاً عن القائون أو خرقاً له (كما 
هو الحال الآن في الولايات المتحدة) وإنما هو من صميم 
القانون نفسه. فمقولة "يهودي" و"أبيض" هي مقولات قانونية 
تمنح صاحبها حقوقاً قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية 
تنكرها على من هو غير يهودي في إسرائيل؛ ومن هو غير 
أبيض في جنوب أفريقيا. 

1 تترجم نظرية الحقوق (والتفاوت) نفسها إلى بنية 
سياسية واجتماعية وثقافية. فعلى المستوى السياسي ينشأ 
نظاءان سياسيان واحد ديموقراطي حديث مقصور على 
ألم ترصذين» والآخر شمولي يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية 
بأصحاب الأرض الأصليين. وبينما يُسمّح لأعضاء الكتلة 
الوافدة بالتنظيم السياسي والمهنيء يُحرّم هذا على السكان 
الأصليين. ويّلاحَظ أنه رغم أن النظام الاستيطاني نظام غربي 
حديث إلا أنه يشكل عنصراً أساسياً في محاولات إعاقة 
تحديث السكان الأصليين. 

۷ أصا في المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين 
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يحاولون الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء 
المباشر أو عن طريق شرائها أو عن طريق إصدار قوانين 
هل ا لاتحي هذه وكقل الآزفن من الشكان 
الأصليين للمستوطنين. 

۸- عملية التوسع هذه مستمرة لا تتوقف فالجيوب 
الاستيطانية تواجه مشكلة ديموجرافية دائمة إن أن السكان 
الأصليين يأخذون في التكاثر. ولذا لابد أن يضمن الجيب 
الاستيطاني تدفق الهجرة من القرك: ونر التشويعات 
المختلفة لهذا اليرت بف الهجرة قضية أمنية عسكرية. الأمر 
الذي يتطلب ال مزيد من الأرض» فيزداد الصراع. وقد قام 
المستوطنون البيض في جنوب أفريقيا بالتوسع على حساب 
السكان الأصليين البوشمان والهوتنتوت والبانتو. تماماً مثلما 
قام المستوطنون الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطينيين. 

ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن التوسعية الصهيونية أكثر 
شراهة بسبب مفهوم حدود الوطن القومي عند الصهاينة, 
وهي حدود بلا حدودء فهي تمتد من النهر إلى البحر (من نهر 
الأردن إلى البحر المتوسط) أو من النيل إلى الفرات. ومن 
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المفزوف أن الثولة لهرت لمت لها دمو حت ترف 
حدودها. 

ؤت يتقاشى الفعال من السكان الأصتلين احور أقل 
كثيراً من التى يتقاضاها العمال الاستيطانيون. كما أن معظم 
العمال من السكان الأصليين عليهم الانتقال من أماكن 
انتقالهم إلى أماكن عملهمء وهو ما يعني جهداً إضافياً شاقاً 
يتجشمه العامل دون مقابل. كما يقوم النظام الاستيطاني 
تاعاق بطو اقتصاد محلي للسكان الأصليين أو أي شكل من 
أشكال التراكم الرأسمالي. 

-٠‏ ويلاحظ على المستوى الثقافي ظهور نظامين قوميين: 
القومية الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء 
الفلسطينيين أو الأفارقة في كلتا الدولتين» أما القومية الثانية 
فهي قومية مصطنعةء وهي قومية المستوطنين الذين لا تتوافر 
لهم في مجموعهم من البداية غالبية خصائص القومية 
الواحدة. ومع هذا يُحتقل "بالقومية" الاصطناعية الواحدة 
وتصبح رموزها هي الرموز السائدة في الدول الاستيطانية. 
وفي مجال التعليم» لا تاح لأبناء السكان الأصليين فرص 
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تعليمية متميزة. خشية أن يحققوا حراكاً اجتماعياً وثقافياً 

١‏ لابد أن تساند نظرية الحقوق هذه ومحاولة ترجمتها 
إلى بنية اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف الفكري 
والإرهاب الفعلي والقمع المستمر بهدف إبادة السكان أو 
طردهم أو استرقاقهم. وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات 
المذابح المباشرة (دير ياسين وشاربفيل) والطرد الجماعي 
والعقاب الجماعي ووضع السكان في معازل جماعية 
(البانتوستان في جنوب أفريقيا ‏ المناطق العسكرية من 
الشيفة ف فطلي ات )»ورهن شيك اة كني 
وشبكة مواصلات ومجموعة من القوانين (مثل ضرورة 
استصدار تصريح من السلطات) بهدف تقييد حرية انتقال 
السكان الأصليين من مكان لآخر وتقليل الاحتكاك بين 
السكان الأصليين والمستوطنين. 

١١‏ رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يمكن تسميته 
أشرعية الوجود» أي إحساس المستوطنين الوافدين أن 
السكان الأصليين لا يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون 
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من أجلهاء وتأكيد هذا الوجود يعني في واقع الأمر 
فتن خخا الكو افج رودا بعد لسك درن جل أن 
وجودهم منهدد دائماً. ولذا فهدف الأمن القومي في النظم 
الاستيطانية هو البقاء (وأهم مقومات البقاء القوة العسكرية 
وَتدفق المادة البشرية بشكل:زاكم): 

وقد أدرك المستوطنون في جنوب أفريقيا أن ثمة وحدة 
مصير بين الجيبين الاستيطانيين الأمر الذي أدَى إلى خلق 
درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة 
مجالات. ففي المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين 
الاشتيطاتكن من القوة بحيك تكد أن حتت ارتا قبل 
زوال النظام العنصري ‏ كانت شريكة إسرائيل الأولى في 
التجارة. ولم يكن التعاون العسكري بين الدولتين أقل قوةء فقد 
أرسلت الدولة اة متطوعين إسرائيليين ليحاريوا جنباً 
إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا في حربها ضد قوى التحرر 
اوعطق وشاركث جرت أقريقيا رفا فى مداد إسرائيل 
بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب. وكان التعاون في 
مجال طبتاعة الأسلمة نح من هم أشكال المعاوة:وكانت 
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الدولتان تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في 
مجال إنتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح النووي. 

ومع هذا تبقى نقطة تشابه أساسية وهي أن كل الجيوب 
الاستيطانية التي لم تبد السكان الأصليين تم القضاء عليها. 
ويلاحظ أنه مع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب 
الاستيطانية فى أنحاء العالم» ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب 
اا وال ا الاستيطاني في جنوب أفريقياء لم يبق 
سوى إسرائيلء الحفرية الأخيرة في نظام قضي وانتهى» وهو 
جيب استيطاني لم ينجح في إبادة السكان الأصليين الذين لا 
يزالون يقاومون ويستشهدون. فهل هذا يشير إلى مصير 
الجيب الاستيطانى الإحلالى الأخير فى العالم؟ ألا يمكن 
القول إن ادها عات اموز تيك إلى طمانة المستوطنين 
الصهاينة بحيث يتصوروا أنهم أصحاب حقوق يهودية أزلية 
وأنهم فى واقع الأمر لا ينتمون إلى نمط الاستعمار 
ا الإحلالي الآيل للزوال؟! 
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مقدمة: 00 
الفصل الأول: 

الأضول الغربية الرؤية المنهيؤنية TY‏ 
الفصل الثاني : 

الضهيونيا والروماقيتية:واللوتشتوية O‏ 
الفصل الثالث : 

الفكر الاسترجاعى SED‏ ظطظ5إ' 
الفصل الرابع: 

الإدراك الغربى لأعضاء الجماعات اليهودية 17510 
الفصل الخامس: 

الضورون نين او و والثها داك هة 


الفصل السادس : 
الجذور الغربية للاعتذاريات الصهيونية ونظرية الحقوق 
الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


الصهيونية الاشتراكية E‏ 


الفصل التاسع : 
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الفصل العاشر: 


الجيبان الاستيطانيان فى إسرائيل وجنوب أفريقيا .... 
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ترفوو 


ete 


۳۰ 
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هدا الحعحاب 


شاع فى الخطاب التحليلى العربى أن الصهيونية تضرب بجذورها 
فى التوراة والتلمود والتقاليد الدينية والإثنية اليهودية. واعتقد أن ثمة 
خللا تصنيفياً أساسياً هناء فالصهيونية. كما نحاول أن نبين فى هذه 
الدراسة وغيرها من الدراسات. ذات جذور غربية ثم أضيفت لها 
ديباجات يهودية؛ فالبعد اليهودى فى معظم الأحيان بُعد زخرفى 
تبريرى» أضيف من أجل مقدرته التعبوية. وقد أدى هذا الخلل 
التصنيفى إلى خطأ الافتراضات التى تبدأ بها كثير من البحوث فى 
العالم العربى. وهذا يحدد بطبيهة الحال المجال الذى ترصده هذه 
البحوث وطريقة تصنيف المعلومات والنتائج التى يصل اليها الباحث. 
فهى فى معظم الأحيان ليس لها قيمة تفسيرية أو تنبوئية عالية. ولعلاج 
هذا الخلل كتبنا هذه الدراسة, التى تتناول هذه الإشكالية» والتى تحاول 
أن توضح العناصر الغربية الأساسية (المادية والمعنوية) التى دخلت فى 
تكوين الرؤية الصهيونية للواقع» وأن الصهيونية ليست مجرد انحراف 
عن الحضارة الغربية الحديثة كما يحلو للبعض القولء وإنما هى افراز 
عضوى لهذه الحضارة ولا نسميه بالحداثة الداروينية» أى الحداثة التى 
ترمى الى تحويل العالم الى مادة استعمالية توظف لصالح الأقوى (فى 
مقابل الحداثة الإنسانية التى ترمى الى تحقيق التوازن بين الذات 
والطبيعة والتى تطالب بتكاتف كل آبناء الجنس البشرى لإعمار الأرض 
لصالح البشرية جمعاء بما فى ذلك الأجيال القادمة). 
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